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١ >‏ 1 4" 
نحو مز بحنةه إلتنترالق ا الدن 
با 
| أٌ: 14 مه ١‏ 3 1 
: ! > ع1 جقئنة 
قارب السوب د الم انيت 5 الند لدعنا مفحينها 


د ]ل -حدلشائيت 


و العحرا ين 
7 سس 4 7 5-5 م حرييا 
_- ا - 
هردر رسن و للحي معاد هيدنا لجنيا تقال 
وبر اسل لخ اسار حجريو ادئسائات الصسقب! لآ ؟٠‏ 
١‏ 0 1 
و مَط نمدارب محفئظ الوٌ!* الدَنَ عيدة 
تعرير الموانم العالحا الثالث الدرا مات القزايك يحت عد 
ر. أمنات الق انف والنام ؛” ذال 
لقرير الموايم العللي الرانم سانا لق ا نه جحت 32 
لعد لز وا لااحسلاء 4 . القران ال يرواتنة الشوية , 


تي ار 
5 لم 
- هن 0 مه ان سا 5 
تع 7ن سس ا اسلا ما عااةد) 
1< جاب ل 
1 -- ا ل 0ع كس سا 2 1 
تاذ يع التقسيرعلوم لآ بالجامعةالإشلاميّة 
2 يل 
هو ونا 
ل 
الى ال لول رن وا سلا سسا 
فر 2ل ا 
احززة" | ا اد وهوع )ا 


الأُتاذلمسارلة بقِسم لْمُرآنوَُووهيَاِعة اقيم 
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ورم 2+ ره ات ل 
مصّطعئ 2و د عَبَ ل الؤْاجِد 


فون [ للا ب جفوظان 
مجلة تدبر 


65؛ ص ؛ 17“ ؟؟ سم 
رقم الإيداع: عححده/ 8لا 
بتاريخ 5/4 م١‏ 


ردمدل: 54 - إرهتك١‏ 


سعر المجلة (5؟) ريالاً سعوديا أو ما يعادلها 


المجلة مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام 


بالمملكة العربية السعودية بالرياآض برقم م١57‏ وتاريخ غ/ ؟/ االأاه 


ا عه ع 
1 تو[ ا(لخاعكة 
7 «سددم ب 
©ممءءه6مة0لقع هون 
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©69©6©066 ع)وط6ةلةؤولن 
©) لممءموم6موهومع.ون 


اموا فيه ضور في ل معن اراوا تايا 


صف وإخراج (إيل,© ١‏ 


دورية علمية محكمة, تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية 
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم» وتصدر مرتين في السنة. 


© المرجعية: مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية 


أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 
الكريم. 

(لوية: 

أن تكون وعاءً علميًا محكمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 


القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر. 
© تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم. 
© نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


© تحقيق التواصل العلمى بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 


© فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 


0 ٠ 
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تت .ةذ 
1 ا ابر 


الات التَمْرؤْالمَجَةَ 


أولا: البحوث والدراسات 2# مجالات تدبر القرآن الكريم: 


.١ 
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. الإعجاز القرا 


التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم. 


. تعليم تدبر القرآن الكريم. 
. الاستنباط من القرآن الكريم. 


. المقاصد القرانية. 


٠ 
٠. 
2 


. البلاغة القرانية. 


الموضوغات القرانية. 


5 ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


9 ثالثًا: ملخصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة 4 المجالات المتصلاة 


بتدبر القرآن الكريم. 


9 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين 


ل المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكرديم. 


أ.د. فهَدبَنَعَبَد التَحَْنَالرُوميَ 
الُْمَعَاذخلِيةِ لبي َامِعَةالَمَكِةُ سعودياليِياضٍ 


أ.د. الشّاهد المُوشِيخي 
رين تخلين إِدَارَة مُوْسَسَةَ سَسَدَمُبَيع لِدَرَامَاتِوَالَبُُوثيالَمَغْربِ 


دعَب د اليَحمنِ برِمَعَاصَة الشهَرِي 


المُضَرِفِ علي الْقّرآنِ لكريم وَعلوِهَامعَة لمك سَعْو د يالرَيَاضٍ 


أد.عَلي ين إِْرَاهِيِمَ الَهْرَانٍ 


أتستاذ الَراسَاتِ العُلََابِالَنَاه مِعَة الْإِسَكَميَةِالْمَريتةِ الْمتَورَة 


أ.د. يح ين مُحَمَّد زمري 
مغرف عَلكريي الْمَيك عَبدِلله لِلمُآنوَعُلوِوَِامِعةَ التي كد متم 


د اتحتدينفتتان! عم 


الْأََعَاذبكُلِية الس َامِعَةالَمَِكِث سَعْوديالرَيَاضٍ 


أ.د.بدِزين تَاصِرَالبوِز 


الُمتَاذيكُليةأضول الدينِعَامِعَة لماو مُحَيّدِين مَعُود الِْسَلاميَة 
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لأستَاذالمُشَارِك يقس القُرَآنِوَعُُوهِيجَامعَة الْقَصِيِمِ 


اي قن مود الإشَلاميّة 
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© أفش: طبيعة الْوَادَ الممشورة + 

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم, الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة» 
وأخلاقيات البحث العلميء والمنهجية العلمية. 

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل 
المواد في أي الفئات التالية: 

© البحوث الأصيلة. 

© المراجعات العلمية. 

# مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 

© تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 


© تَناء إرسَادَا لاحن إنقديم وقد : 

)؟5١1/( لا يتجاوز عدد صفحات البحث (050) صفحة مقاس‎ .١ 
صفحة.‎ )١0( متضمنة الملخصين العربي والإنجليزيء والمراجعء ولايقل عن‎ 

؟. هوامش الصفحة تكون (؟ سم) من: أعلى» وأسفل» ويمين» ويسارء 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 

. يستخدم خط (1.06315 ©م120677آ) للغة العربية بحجم ))١5(‏ 
وبحجم )١11(‏ للحاشية والمستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 


+] + 


: 


. ١ 
210 
0 | 


5 يستخدم خط (5ع1122' ع8 صدحده1) للغة الإنجليزية بحجم 
(؟١1)»‏ وبحجم ٠١(‏ ) للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال. 

5. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بحجم )١1(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 

*. توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة» ويكون ترقيم حواشي 
كل صفحة مستقالاء وتضبط الحواشى آليّا لا يدويًا. 
(عنوان البحث» اسم الباحث والتعريف به بيانات التواصل معه» عناوين 
رسائله العلمية). 

6. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )350١(‏ كلمة» ويتضمن العناصر 
التالية: (موضوع البحث» وأهدافه. وملهجه. وأهم التتائج» وأهم التوصيات) 
مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

9. يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المعبرة بدقة عن موضوع البحث» والقضايا الرئيسة التي تناولهاء بحيث لا 
يتجاوز عددها (5) كلمات. 


٠٠‏ . سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 


عَتدَاض ليت : 


© يَظِمْ البَاحِحْيَنه وطن مُفتَصَمَياتِ (مَنْهج بحت اللي )كالتَالي: 

-١‏ كتابة مقدمة تحتوي على: (موضوع البحث. وحدوده. وأهدافه. 
ومنهجه. وإجراءاته» وخطة البحث). 

"- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 

- تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث)» بحيث 
تكون مترابطة. 

5 - عرض فكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكون جزءًا من الفكرة 
المركزية للحت 

ه- يكتب البحث بصياغة علمية متقنة» خالية من الأخطاء اللغوية 
والنحوية» مع الدقة في التوثيق. 

5- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) 
و(التوصيات). 

- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب؛ واسم المؤلف» 
والجزء/ الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات 
الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العربء لابن منظور (7/ 7779). 

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء: 50]. 
3 (إلكنة للق مطاف 
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+4 جوع 
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© يُوعُالبَاخِثْ المركجع في بهايمرالبححَتْ حََسَبَ اليَظام الثَال: 


١‏ - إذا كان المرجع (كتابًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم المحقق - إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر» فاسم الناشر» فسنة النشر). 

مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء وآخرين. ط ؟. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
04م 

؟- إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): («عنوان الرسالة». فالاسم 
الأخير للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسنة). 

مثال: ١يعقوب‏ بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». 
المطيري» علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: كلية التربية» جامعة 
الملك سعوف 5١8‏ اه 

*- إذا كان المرجع (مقالًا من دورية): («عنوان المقال»» فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم الدورية. 
فالمكان» فرقم المجلد (رقم العدد)» فسنة النشرء فالصفحة من ص... - 
اض ا 

مثال: «الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه في التلقي والآداء والنقد). 
المطيري» علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم الشرعية. 
القصيم. م(7), .)١(‏ 5771 اه 10 - 80. 


؛ - هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يوجد لها أي بيان 
في بيانات المرجعء وهي كالتالي: 

بدون اسم الناشر: (د. ن). 

بدون رقم الطبعة: (د. ط). 

بدون تاريخ النشر: (د.ت). 

م إرسال السك الموقع أزبرية الميعلة عل ه11 من باج 
البحث لم يسبق نشره» وأنه غير مقدم للنشر» ولن يقدم للنشر في جهة أخرى 
حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 

© لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحثء وتقرير أهليته 
للتحكيم» أو رفضه. 

© يطلع الباحث على خلاصة تقارير المُحكّمين ليعدل بحثه وفقهاء 
ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم» وتحسم الهيئة الخلاف بينهما. 

© في حال (قبول البحث للنشر) يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول 
الح الشراء وعنه رض الجمك للتكتريكم ]رسال رسالة (اغدذار)للباحيق. 

© للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورهاء على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

© إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعد قبولا 
من الباحث ب(شروط النشر في المجلة)» ولهيئة التحرير الحق في تحديد 
أولويات نشر البحوث. 


: 


لآ 522 
1 © الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين 
فقطء ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
© نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
(جامعة شيكاغو). 
© في حال (نشر البحث) يمنح الباحث خمس نسخ من عدد المجلة التي 
تم نشر بحثه فيها. 


ووو 2 ع الي ا ع مرخ .لون 
الموَا ريه لضورة في بهل تمعن اراوا اميا 
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© أَقَابَلسْورالفرآئوةٍ ولدلا لوٍعْمَفْصِيهَا 
رس قعل شؤرةمزير» 3 


عق 


د. مويق بْنْعلمرَاه زبَادِي 


دهَاسْمبْمُعَلٍِ بن أخ رٍالآهدّل 


5 
لاسلسلا ليلا نا اضر احم امير 
ل ل يه م 


ددن 


© تفرم مَْرْعلفرآنْوِعَمَلَ 0 


لك 


5 تَقَريَرٌرسَالةَ «أَخرَ وحَلة مقر ف 0 
تمي أد سس تَدَبلقرَآنِ ليو 
ذأ ورا الوأية 7 
ك2 قير بن تحت عُلوَان : 


01 


11١ 0‏ 
3 تَفَريرُ اوملعي ألرَابعٌ لِلدِرَاسَات قربي تَحتَعنْوَان : 
انا 


العَذل وا لا خسان و ارا ناليم والسْتَة اَلتبوِيّة 


ابنا: للحَصَاث باللْدَةَا لإجتليزيّة الع 


م 2 
فك 


إن الحمد لله نحمذه» ونستعيله» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لدو وأشيد أن لأإله الااللهوععده لأشريك له واشيد أنمحددا عيدو 11 

أما بعد: 

فإن أجل ما صرفت فيه الأعمار» وقضيت فيه الأيام» الاشتغال بكتاب 
الدع قاقر مقو مسلا ولي وقدن ا وتتسيراء فيو لتحي البالكة و الصراط 
المستقيم» ولذلك توافرت همم علماء الآمة» على تدبر القرآن الكريم وبيان 
معانيه» وتوضيح دلالاته» وإيضاح مقاصده. وبسط علومه؛ وكان لهم في ذلك 

: 2 5 ١ 

مؤلفات وبحوث جليلة» وبرامج مسطورة, أودعوا فيها علمهم., وأبانوا فيها 
جهدهم. وأبرزوا خبرتهم» فكانت الحاجة ماسّةَ لتحكيمها وطباعتها ونشرهاء 
في مجلةٍ علمية دورية؛ لتبقى للأمة مرجعاء وللباحثين مصدراًء تحفظ فيها 
ا ل ل المبين بشتى مجالاتماء لئلا تزيغ 
بالناس الأهواء. وتضطرب - بهم الأفكار. وتَرِلّهِم الفتن» وتضِلّهِم الاختلافات. 

وقد خطت مجلة تدبر-بحمد الله تعالى- في عامها الأول خطواتها 
الموفقة بموضوعاتها المتنوعة في مجال تدبر القرآن الكريم» والعناية بذلك. 


+ حكت] 


و 


: 


-- 1 9 . 
تناب بسع 


والمراكزء والأساتذة الفضلاء» وعامة المهتمين بالدراسات القرآنية. 
بموضوعات متنوعة» وباحثين من مختلف بلدان العالم» مع تقارير للرسائل 
العلمية» والبرامج العملية المطروحة في الساحة» والمؤتمرات المختصة بتدبر 
القرآن ومجالاته. 

والمجلة تطمح وتطمع في تقديم موضوعات حية وجادة» ومتميزة في 
موضوع تدبر القرآن ومجالاته. والعلوم الخادمة له؛ إحياءً للعمل به ورغبة في 
التأثر بصبغته في الحياة والعلوم. 

ولن يتحقق ذلك بشكل أفضل إلا بتضافر الجهود بين الباحثين 
والمهتمين» وتفاعلهم مع الفاحصين الفضلاىي» وأعضاء هيئة التحرير ف 
اختيار الموضوعات وتقويمها للأفضل بإذن الله. 

فإن المجلة ترتقي بكم وتستمر بعطائكم» ويتحقق لها التميز بإسهامكم. 

فإ إقرله المجلة باجديد والبعف رسال التدير وتضاياء لاقوال 
والتطبيق العملي؛ ليتميز علم تدبر القرآن ويحقق الغاية المنشودة منه بالعمل 
بالقرآن» وتعود حضارة أهله قائمة على سوقهاء منافسة حضارات الأمم الماديّة. 
بتعاونكم وجهودكم بجودة ماتقدمون يستمر العطاء ويتحقق التميز والارتقاء. 


الظنّ بهم؛ لما يبذلونه من جهودٍ حثيثة للارتقاء بالمجلة وأبحاثها. 


والحمد لله والشكر له سبحاته ابتداء واندهاء على الثو ةل كلاد 


ثم الشكر لكل من ساهم ودعم بفكره أو ماله أو جهده. والله لا يضيع 


عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر 


© مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر بمصر 

حصل على درجة (الماجستير) في أصول الدين - قسم التفسير وعلوم القرآن» من جامعة الأزهر 
بأطروحته: درء إيهام التعارض بين آيات القرآن الكريم . 

© حصل على درجة (الدكتوراه» في أصول الدين - قسم التفسير وعلوم القرآن» من جامعة الأزهر 
بأطروحته: البحوث القرآنية في تراث ابن حزم الأندلسي - جمع ودراسة ونقد . 

النتاج العلمي: 

© سبق الغايات ني نسق الآيات للعلامة أشرف علي التهانوي تحقيق ودراسة 

فرائد القرآن - صفحات من التدبر في آيات الذكر الحكيم 

© مسألة عموم المشترك وموقف المفسرين منها 

© الإلحاد العلماني ني آيات القرآن الكريم- دراسة نقدية 


البريد الإلكتروني: 8121211.2012 ©01321217.052122 


عو 


د أَسَامَدي َب اليم ن مركي 


او | ال, 5 


يأتي هذا البحث ليحاول تقديم إجابة محددة لهذا السؤال الكبير (كيف 
نتدبر القرآن ؟» ويسعى بمنهج استنباطي» وعبر النظر في تراثنا التدبري إلى 
أن يستنبط الأسلوب والطريقة» ويتلمس المنهج والوسيلة» بما يمكن من 
الإضافة إلى ما تركه الآباء والبناء عليه» في عملية مستمرة من الإنتاج والإبداع 
في تدبر القرآن الكريم. 

إن الهدف من هذا البحث ليتمثل في إبراز أساليب محددة للتدبر تيسر 
على قارئ القرآن ودارسه المهمة» وتساعد العامة والخاصة في عملية «تثوير 
القرآن» لاستخراج علومه وحكمته التي لا تنفد. وقد بدأ البحث بتجلية 
مفهوم التدبر وتخليصه مما يقاربه من مفاهيم كالتفسيرء والتذكرء والتفكرء 
والاستنباط» ونحوهاء ثم بين أهمية التدبر» وحكمه. وشروطه.؛ وأنواعه. 
وفوائده ومفاتيحه. وموانعه» باختصار» ثم توسع نوعا ما في ذكر ما يراه يمثل 
أساليب منهجية في تدبر القرآن الكريم» وختم بذكر أشهر الأخطاء المنهجية 
التي تقع في عملية التدبر. 

الكلمات المفتاحية: القرآن - التدبر - الاستنباط. 


000000000 


: 


عو 


د أُسَامَف َب ليحو لكين 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد 

فقد انتشرت في السنوات الأخيرة دعوات محمودة لإحياء فريضة تدبر 
القرآن الكريم» ولاقت بحمد الله قبولًا طيبًا لدى الخاصة من أهل القرآن 
والعامة من المسلمين على سواء. وفي وقت قصير تحركت الهمم» واشتعل 
الحماس لإعادة التواصل من جديد مع القرآن الكريم» وبّذلت جهود في 
جانبين مهمين من هذا الموضوع: 

الأول: تأصيل علم التدبر القرآني. 

والثاني: تطبيقات التدبر القرآني. 

وفي الجانب التطبيقي يمكن للمتابع رصد منهجين أيضا("©: 

أولهما: منهج جمع التراث التَدَبّري المُتفرّق في مصادر التفسير وغيرها 
من كتب العقائد والتزكية والتراجم...إلخ. 

ثانيهما: منهج الإنتاج والإبداع في تدبر القرآن الكريم. 

ومع تداخل المنهجين في كثير من الأعمال» فقد ظلت الغلبة دائمًا 
للمنهج الأول -أعني منهج جمع ونقل التراث التدبري عن السابقين الأولين 
)١(‏ المنهج ني اللغة: الطريق الواضح. وني الاصطلاح: الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 

العلوم» بوساطة طائفة من القواعد العامة التي تبيمن على سير العقل» وتحديد عملياته» حتى يصل 


إلى نتيجة معلومة» انظر: مختار الصحاح- نبج (ص: »077١‏ والبحث العلمي أساسياته النظرية 
وممارسته العملية لرجاء وحيد (ص: 9؟7١).‏ 


206 
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: 


اك ل بر ات 
تَحْوّمَيْفَجِيَةِ لمَكَجْرالقرانٍ لكريم 


من الربانيين العلماء-» وهذا أمر طبيعي؛ إذ كان الجهد فيه يسيرًا والثمرة 
عظيمة. ففي منهج الجمع لا يحتاج الباحث إلى شيء أكثر من الصبر على 
القراءة لجرد الكتب» مع بعض الذكاء في اختيار المصادر الأغنى بمادة تدبرية. 
فما يكاد يخطو خطوات حتى تنثال'" عليه الدّرّر من كل جانب. ولكن يبقى 
هذا العمل مجرد عملية استيراد» تأخذ من إبداع الآخرين وجهودهم مُنْتَجًا 
جاهراء دون أن تحاول بذل الجهد لإبداع مُنتجها الخاص في التدبر القرآني. 

ولمّا كان الاستيراد دائمًا أيسر من الإنتاج» وقطف الثمر أحلى من غرس 
الشجرء فقد قلّ السائرون على الطريقة الثانية» أعنى طريق الإنتاج والإبداع بما 
يحتاجه من تكاليف» وساعد على ذلك أسباب؛ منها غياب المنهجية العلمية 
لعملية التدبر القرآني» وهو ما ظل يثير هذا السؤال المباشر والمتكرر دائمًا 
(كيف نتدبر القرآن؟4. إننا نملك تراثا رائعًا من التدير» وهدفنا ليس مجرد نقل 
النديرة بل إتتائقه. عدقنا لبس قب السمرة يل رس ميجر طبية وق أكلينا 
كل حين بإذن ربها. 

ومن هنا يأتي هذا البحث ليحاول تقديم إجابة محددة لهذا السؤال الكبير 
اكيق دير القران؟): 

ومن العبث في البحث عن كيفية التدبر أن نبدأ من الصفر» كيف ونحن 
تمكلك تراثا قريدّاتركه لنا العلماء والربانيوق» عن خمسة غشر قرنًا من الزماك. 
لذا كان علينا أن ننظر في هذا التراث لنكتشف الأسلوب والطريقة» ونعرف 


/١٠١( تقول العرب: انثال عليه القول: إذا تتابع وكثر فلم يدر بأيه يبدأ. انظر: المحكم لابن سيده‎ )١( 
.)01 


5 د أمَامَهْبْعب ديحو نكي 


5 
المنهج والوسيلة» بما يمكننا من الإضافة إليه والبناء عليه» في عملية مستمرة 1 
من الإنتاج والإبداع في تدبر القرآن الكريم. 

© أسباب اختيار البحث : 

.١‏ الرغبة في كتابة بحث قرآني ينفع الله به العامة والخاصة من المسلمين» 
ولا يقتصر نفعه على المتخصصين من أهل العلم. 

". الرغبة في استخلاص أساليب العلماء في تدبر القرآن» لاستثمارها في 
مواصلة رحلة التَمَهُْم لكتاب الله واستنباط فوائده. 

“. كثرة الانحرافات المنهجية في فهم القرآن وتدبره» وهو ما دفع 
الباحث إلى محاولة ضبط عملية التدبر القرآني وتنقيتها من الشوائب. 

4 تلبية رغبة بعض طلبة العلم الناببين في وضع أساليب منهجية تيسر 
لهم تدبر القرآن» وتعصمهم من الخطأ في فهمه. 

© هدف البحث : 


إن الهدف من إبراز هذه الأساليب هو تيسير مهمة التدبر على قارئ 
القرآن ودارسه» ومساعدة العامة والخاصة في عملية «تثوير القرآن)”"© 


)١(‏ أخذت هذا التعبير من قول ابن مسعود َيِدَلنَدْعَدَهُ: «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن!»» 
وفي لفظ عنه أيضا:» أثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين»» والمراد بتثوير القرآن: البحث 
فيه والتفتيش عن معانيه» لاستخراج حكمه وأحكامه. يقال: ثور الأمرّ تثويرا: بحثه. وثُوّرَ القرآن: 
بحث عن معانيه وعن علمه. قال شَّمِر: تثوير القرآن: قراءته» ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه. 
وقيل: هو أن يُنقّر عنه» ويفكر في معانيه وتفسيره. انظر: تهذيب اللغة- (ث و ر)ء ))8١ /١5(‏ 
وإحياء علوم الدين /١(‏ 787)» وتاج العروس- (ث ور)ء /١١(‏ 57 7). 


ا ا 0 
«٠‏ ف 223 


1 لاستخراج علومه وحكمته التي لا تَنْمَد فإن إعجابنا بروائع الوقفات التدبرية 
التي نجدها لدى السلف والأئمة ينبغي أن يُحَرّكَ هِمّمّنا لاكتشاف الطريقة 
التي انتهجوهاء والأساليب التي استعملوها للخروج ببذه الثمرة الطيبة لِتَنْسِجَ 
على منوالهم ونحذو حَذُوهم في تفهّم كتاب الله تعالى. 

(© منهج البحث : 

يعتمد الباحث في بحثه هذا «المنهج الاستقرائي) الذي يتمثل في دراسة 
جهود العلماء في تدبر القرآن الكريم» بهدف معرفة الأساليب المنهجية التي 
استعملوهاء والطرق العلمية التي سلكوا عليها في عملية التدبر. 

© خطتٌ البحث : 

يتضمن هذا البحث مقدمة, وثلاثة مباحث,. وخاتمة» كالتالي: 

المقدمة: وتتضمن أهمية البحثء وأسباب اختياره» وخطته. ومنهجه. 

المبحث الأول: التدبر: مفهومه» ومبادثه. 

المبحث الثاني: أساليب منهجية في تدبر القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: أخطاء منهجية في عملية التدبر. 

الخاتمة: وتتنضمن أهم النتائج والتوصيات. 

هذاء وأسأل الله الكريم أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل» وأن يتقبل 
منا القليل» ويعفو عن الكثير» وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 


مك 9 


د. امي ليحن لكي 


الممسبحث الآول: 
التدير: مفهومه ومبادته. 


في هذا المبحث نتناول بإذن الله تعالى الحديث عن التدبر لنبين مفهومه. 
وأهميته. وحكمه. وشروطه. وأنواعه. وأهم فوائده» ومفاتيحه» ثم نحتم 
بموانعه. 

© تعريف التدمرٌ : 

التدبر في اللغة: هو التفكر والتفهم» والنظر في عواقب الأمور وما تؤول 
إليه'''» ولا يختلف مفهومه عند المفسرين عن مدلوله في اللغة» وعباراتهم في 
تفسير معناه متقاربة» وأوضحها عبارة الزمخشري حيث يقول: دير الآمر: 
تاملة والنظر ف ذا بنة وما يؤول إليه ف عاقبته ومنتهاه. ثم استعمل ف 
كل تأمل؛ فمعنى تدبر القرآن: تأمل مناقيهه وطن ها فنا وان الشيهات 
الخفاجى: سواء كان نظرًا في حقيقة الشىء وأجزائه. اف سوابقه وأسبابه. أو 
لواحقه و أغقايه0, 

والتدبر بهذا يعدن شيئًا غير تفسير ظواهر الآيات وشرح معناها؛ بل هو 
نوع من «التأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يَدَبّر ظاهرها من التأويلات الصحيحة 


.)577 /١١( و تاج العروس‎ »)77 /١( وأساس البلاغة‎ »)8١ /١5( انظر: #هذيب اللغة‎ )١( 
.)61٠ /١( الكشاف للرمخشري‎ )( 
.)١09 /7”( حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة بعناية القاضى وكفاية الراضي‎ )( 


٠‏ [ ل 


: 


: 


تَحْوَمَنْهَجِيّةِ لتتصْرالقرنِالكير د 
20 

والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المَنْلُوٌ لم يَحْل منه بكثير طائل”"2 
وكان مَكَله كَمَثل من له لِقحة دَرُورٌ لا يَحلبُّهاء ومُهْرَة تثُور”"لا يَسْتَولِدُها)0". 

قال ابن عاشور: «وأصله أنه من النظر في دُبّر الأمرء أي فيما لا يظهر 
منه للمتأمل بَادِئَ ؤِي بَدْءِ)”». وصيغة التَمَعْل تدل على التكثير» والتوكيد, 
والتدرج. قال ابن القيم: «وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره 
مره بعد مرة ولهذا جاء على بناء التّمَعٌل كالتّجرٌع والتَفَهُم والتَبيّنَ)©. 

ومما سبق نفهم أن التدبر تأمل عقلي في معاني القرآن» فما كان من نحو 
قل لغْد» وبيان سبب نزول لا يُسمَّى تدبراء وأنه يختص بما وراء الظواهر 
القرية شاكانش خا لظاهر اللفظ لا يُسمّى تديرًا. 


© الفرق بين التدبر والتفكر والتذكر والتفسير والاستنباط : 


هذه كلباف شتارية المسئ ة أن دعيا قرو تا دققة تعب البنا 
باختصار: 


)١(‏ قوله: لم يَحْل منه بكثير طائل» أي لم يستفد منه كبير فائدة» انظر: الصحاح للجوهري- ح ل أ(7/ 
48). 

(0) اللقحة: الناقة الحلوبء والدَرُورٌ: كثيرة اللبن» ونثور: كثيرة الول انظر: #بذيب اللغة- ل ق ح» 
(4/ 5”)» والصحاح للجوهري- درر (7/ 2507)» وتاج العروس - ن ث ر(4١/‏ 171). 

() الكشاف للزمخشري (5/ 40)» وذكر الشاطبي قوله تعالى [ كلا يديوه لمان ] [النساء: 817] ثم 
قال: ظاهر المعنى شيء» وهم عارفون به؛ لأهم عرب والمراد شيء آخر..» الموافقات (5/ .)5١9‏ 

(:) التحرير والتنوير /١/(‏ 817). 

(5) اللباب ني علل البناء والإعراب للعكبري (؟7/ .)737١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 141). 


٠ لك‎ 


5 د أَسَامَهُ َي يحم نكي 
أما التفكرء فقال أبو هلال العسكري: التدبر تصرف القلب بالنظر في 
العواقب» والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل)”". وأكثر ما يرد التفكر 
0 «في سياق النظر في خلق الله» والتأمل في بديع صنعه؛ كما في قوله 
: #وَيتََكَرٌونَ فى حَلْقٍ أَلسَمُوتٍ وَالْدْرضٍ 4 [آل عمران: »]١9١‏ والتدير 
مختص بالقرآن وآياته)”". 
وأما التذكر فهو: استحضار الذهن ما كان يعلمه» فنسيه أو غفل عنه؛ 
فالتذكر على هذا من آثار التدبر» والتدبر سبب مُْضٍ إلى التذكر”"” قَالَ تَحَالَ: 
+ كت أده رلك اك لتروا عقف ولتدكر ولد 41 [ص: 9؟]. 
وأما التفسيرء فقال الزركشي: هو علم يُعْرّف به قَهُمُ كتاب الله المنزّل 
على نبيه محمد وَِإِلََََِْرَسَدَ وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحِكّمها. 
وبه يظهر أن التفسير أعم من التدبر» إذ كان التفسير هو بيان المعنى بالنقل أو 
بالعقل» وباللغة أو بالخبر» والتدبر مختص بالجهد العقلي كما سبق. نعم قد 
يكون التدبر أعم من جهة المُخاطب به. فإن التفسير علم لا يتصدى له غير 
العلماء الراسخين» والتدبر مأمور به كل أحد. والتفسير من فروض الكفايات 
يختص به بعض العلماء فيكفى عن بقية الآمة» والتدبر «تكليف شخصى لكل 
فرد لا يوب فيه أحدٌ عن أحل؛ والتفسير عمل علمى تعليمى يقصد به البيان 
والتبيين» والتدبر عمل قلبي يطلب به التبصر والتذكر والاعتبار»)”'. 
)١(‏ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص: 76). 
(؟) مجالس القرآن لفريد الأنصاري /١(‏ 75) بتصرف. 
(") انظر: التحرير والتنوير (779/ 7507). 
(5) انظر: مجالس القرآن لفريد الأنصاري /١(‏ 77) بتصرف. 


« 
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َحوَمَْهَجِيَةِ لَدَْرالفرانٍ اكير 58 

وأما الاستنباط» فقال العلماء: هو استخراج ما حَفِيَ المرادٌ به من 
اللفظ)”"» وخصّه الزمخشري بالمعضلات””» ويُفَهُم من ذلك ١‏ أن التدبر 
أصل الاستنباط» فلا يمكن الاستنباط من النص قبل تدبره والتأمل في معانيه» 
وأن التدبريَعُمُ العلماء وغيرهم؛ والاستنباط خاصٌ بأولي العلم»”" قَالَ تَمَالَ: 
# وَإِدَاجَآءهُمَ مر مَنَ الَْمنِ أو لْكَوفٍ أَذاعوأ يد- وَلَوْ رَدُوه إِلَ ألسُولٍ وَإِلّى 
َل لدت متي لمَلِمَهُ لذن مستليظوكة مت" وَلوْ لا َطْلُ أله عَليِيْ وَرَحَمَيهٌ 
التبطلق له ميل 4 [الساء لل وآن الأمشباط خض باليففياك 
والمعضلاتء قال الجصاص: الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًاء لا 


تنازع فيه» ولا يحتاج إلى اشخاط)”. 


© أهميخ التدبر: 

على أهمية الندير اق أن الله قدالن عله الظريق لاؤو الك هداية القرآت: 
وتحصيل بركته العلمية والعملية «فقد نزل القرآن الكريم ليكون آية على 
صحة نبوة سيّدنا محمد صَِإَلدَدعَيَهوَسََ وليكون #بَيدنًا َكل شَىْءِ وَهْدّى 


-_ 


ا د عام 


وَيحْمَهٌ وشّرئن لِنْصْملِيِيتَ (1)5* [النحل: 494]: وهذا يقتضى أن يكون حقه 
الإيمان به وحسن ترتيله. وحسن تدبره. والعمل بما فيه وتعليمه. والدعوة 
إليه بلسان الحال ولسان المقالء مَالَََالَ: #كتب أرلئه ِلك مبرك لِيِتبروا 


.)١9/ /5( التفسير البسيط للواحدي (7/ 2557)» وتبذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 

(؟) الكشاف للزمخشري .)05١ /١(‏ 

(") انظر: مفهوم التدبر تحرير وتأصيلء أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم» الورقة 
الثانية: تحرير معنى التدبر عند المفسرين لفهد الوهبي .)٠١١(‏ 

(:) أحكام القرآن للجصاص (7/ 185) باختصار. 


٠ مك‎ 


| د أُسَامَدعَيدأليَحم نالراكيي 


ل 1 عي ورج >ه< 


انج ولد لوا لذبي 0 4 اضن: فهذه (اللام) 2 تبروا * 
لاوَتدكْرَ4 لام الغاية والحكمة؛ » فمن لم يأخذ حظّه من مدخولهما لن يأخذ 
حظّه من بركته؛ والبركة من الكلمات الحبيبة التي تنشرح لها قلوب العباد. 
فإِنّها مرتبطة بالنماء والزيادة» والثبات والدوام, فقرر القرآن بهذه الكلمة نَعْتِينٍ 
للكتاب: تجدد عطائه ودوام نفعه. ومن ثُمّ حث على تدبره لاستخراج ما 
فيه من خير مُتجدد لا يزول ولا يحول ولا يَغيضء فهو لا يَصَلحٌ لكل زمانٍ 
ومكانٍ وعصر ومصر فحسب؛ بل هو يُصلح كل ذلك ويقومه ويُقِيمُه 
سواء الصراط)(". 


وقد أخبر الني صؤة احس سدع د 


دسي 
0 هوه سا إسا) سو سارح 


الله 0 قال: ما تع قَوْم في ب نيتاه تاق يَْلُونَ كِتَابَ 
الل وََتَدَاوَسُونَهُ ينه نولك 4 عَلَيْهُمُ السّكِينٌَ و َ عَشِنْهُمُ الرّحْمَةٌ حْمَكُ وَحَفَنْهُمُ 
الْمَلائكَة وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه) . 


© حكمُ التدير: 
صدّحت عبارات كثير من العلماء بوجوب تدبر القرآن وتفهمه» 
والتشديد على من ترك ذلك وأعرض عنه؛ ففى تفسير قوله تعالى: 


)١(‏ العزفٌ على أنوار الذّكر- معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآن في سياق السورة: د. محمود توفيق 
محمد سعدء (9) باختصار. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» (5599))» (5/ .)5١1/5‏ 
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مسد وه ايد ف 2.1406 ب 
نَحْوَميكَجِيَّةِ لتَدَسْ افر نٍالكرهر 598 


#كتب أله إِليَكَ مبِرَكُ لَبروأْءَابنيوء 4 [ص:14] قال القرطبي: وفي هذا دليل 
على» وجوب معرفة معان القرآن)2". 

وكذا قال في تفسير قوله تعالى: # أفلا سَدَيَرُونَ ألْمْرَءَاتَ آم عل قوب 
انُه (4)5 [محمد::!]: دلَّتَ هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن 
ليَعرّف معناه»» وكذا قال البقاعي”". 

وقال في «التذكار»: قال العلماء: يجب على القارئ إحضار قلبه؛ 
والتفكير عند قراءته» لآنه يقرأ خطاب الله الذي خاطب به عباده» فمن قرأ ولم 
يتفكر فيه وهو مِن أهل أن يُدركه...كان كُمَن لم يقرأه»". 

وعدَّاب نكثير ترك تدبرالق رآنداخلا في هجره الذي ورددَّمّه فيقول اللهتعالى: 
#وَيَالَ التسولُ يْرَبٌ إِنَّ وى عدوأ هنذًا الْقُردَانَ مَهَجُوًا (4150 [الفرقان:0م] 
قال ابن كثير: «وترك تدبره وتفهمه من هجرانه)”'. 

وقال الغزالي: ومن لم يكن له فهم ما في القرآن -ولو ني أدنى الدرجات- 
دخل في قوله تعالى 8 وَمِهُم من يستهعٌإَكَ حَهّة دا حرَجأ من عِنرِكَ ملوأ لذي ووأ 


مء « سه ماصع 


مادا كالما وليك ألْدِنَ طبع ألَهُعَل ملو © [محمد: 00]17©. 

وتواترت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة وأحوالهم دالة على أهمية 
التدبر ووجوب العناية به» وذمٌ قراءة لا فهم فيها ولا تدبر؛ فعن علي َآنَدعَنهُ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١97 /١5(‏ 


(1) المرجع السابق (60/ 27540» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور (0/ .)75٠‏ 
() التذكار في أفضل الأذكار ( .)١55- ١964‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .)٠١8‏ 

(0) إحياء علوم الدين /١(‏ 75817). 


٠ لسك‎ 


قال: «لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فقه فيه ولا قراءة لا تدبر 8 
فيها)7". 


ين 0 3 


وعن عبد الله بن عمر رََدَلَنَدْعَنَهُ قال : ١‏ لَقَذْ شنا مز مِنَ الدّهْروَأَحَدُنَا 


بؤْتَى الإيِمَانَ قَبْلَ الَْْآِ وَتَنِْلُ السُورَةُ عَلَى مُحَمّدٍ مليوس فتتَعَلَم 


0 مَهَا وَآمِرّهَا وَرَاحِرّمَاء وا يأف عِنْدَه ا كمَافتعلمُو 


ومطير سي جَالَا يُؤْتَى أَحَدُهُمْ الَْرَآنَ قَْلَ الإيمَانِ 
ور مَابَيْنَّ فَاتِحَيهِ إِلَى حَاتِمَيه دري امبر ولازيك ولاماسير 


يَقَف عِنْدَه ار 0 . وعن الحسن البصري حمَدْكنَهُ قال: (إنَّ مَنْ 
سي ىس جه 200 3 7 5 مدهو بل 
كَانَّ قَبْلَكُمْ ونا لكان تسانا عن بهِمْ فَكَانُوا يندب توه بالل ره 


به 


بالنهّار)»2). 


وَاشْتَدَ الحسن على أقوام تَبَامُوا بالحفظ» وتركوا التدبر والعمل» 
فقال: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله» وما تديّر آياته 
إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده! حتى إن أحدهم ليقول: 
لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حراء وقد والله أسقطه كله! ما يُرى القرآن 


.)7 55 /١5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)”5٠ /95( البّرهة بالفتح ويُضم: الزمان الطويلء أو أعمٌ. تاج العروس - بر‎ )( 
والدَّقَل: نوع من التمر رديء إذا انتثر تفرق سريع ولم‎ )7176 /١( (؟) فضائل القرآن للمستغفري‎ 


يلصق بعضه ببعض. فالمقصود النهي عن قراءة سريعة لا تدبر فيها. غريب الحديث لابن الجوزي 
/١١‏ 55"). 


(5) إحياء علوم الدين /١(‏ 7170). 
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نحو مِيْفَحِيَةٍ لتَنَجْ قرا لكريم ا 5 
لصح 


له في خلق ولا عمل! حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في تَمَسٍ! والله 
ا ركاذ ولا العلماء ول الحكماء ولذالةت عة! متى كانت القَرَّاءُ مثل 
هذا؟! لا كثّر الله في الناس أمثالهم!!»”©. وقال: نزل القرآن ليُتَدَيّر ويُعملّ به؛ 

فا نزو اإتلاؤته عملة) 2" . 
وقال الشنقيطي: كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم فهو 
مُعْرض عنها مُستحِقٌّ للإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات؛ إن كان الله أعطاه 
ينها او يعني ابره وقد شكا الي 2 الاوز إلى دمن عر فونه 
00 


هذا القرآنء كما فَالَْتَمَالَ: # قال اللسوليرَبَ إِنَ وى أَغَحَدُوأ هنذا الْفَرَءَانَ 


مَهُحجويًا (:4)5 [الفرقان:٠*])20.‏ 


© الحاجت إلى التدير: 


قد يسأل سائل: لماذا يحتاج القرآن إلى تدبر وتأمل؟ أليس قد أنزله الله 
ينا واضحًا مُقَضَّلَاه؟ 

والجواب: بلى» وهو مع ذلك محتاج إلى تأمل طويل» وتفكر وتدبر 
لأسباب منها: 


.)١75 مختصر قيام الليل للمروزي (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير السمعاني (5/ .)١١9‏ 

(") أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (17/ 7017). لكن عبارة السيوطي تصرح بكونه سنة من السنن 
وذلك حيث يقول في الإتقان /١(‏ 7”748): وتسن القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم 
والمطلوب الأهم». 


«٠ 1 


59 د.أسَامَهبُعَ ليحو لكي 
عزن سي 

أولا: لآن الله تعالى أنزله بعلمه» وعِلمّةُ سبحانه يفوت علوم الخلق 1 
بمراحل هائلة» فلا جرم احتاج إلى تدبر وتفسير يقرّبه من أفهام الخلق"". 

ثانيا: لأن كلامه سبحانه موجز غاية الإيجاز» مختصر غاية الاختصازء 
جامع لمعن كثيرة في الناظا كليلة» ومئله يحتاج إلى تفكر وذا 1 ليزي 
كنوزه» ويّسط معانيه اد لبن عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه 
العلم : لوطلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون! فقالوا : تعلما القوانا! 
فقال: إذَّ فق تلمك القراق شعلة لأعماركم واغمان أولادف ! لو طلكيوا 
اسك ب عن كلدم فقيل ريق شين 3م تر 0 
1 1 و شا حاف الخو ف وه يي ©0220 قل يِفضل لَه 
20 هُوَخَعْريمًا يَجْمَعُونَ (4)50 [يونس: 01 0]08". 

الثا: لأنه كتاب مُعْجِرْء فاق بأسلوبه ومضمونه قدرات الإنس والجن» 
«وإذا كان بهذه المنزلة من الإعجاز في تَظْمِه ومعانيه» احتاجت ألفاظه في 
استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الرويّة فيهاء ولا يُقنَصّر فيها على 
أوائل البديهة» ولا يقنع فيها بمبادئ الفكرة» ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان 
النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل)”". 

رابعا: لآننا أصبحنا غرباء عن القرآن حين استعجمت ألستتنا» وضعفت 
لغتناء وصرنا نحتاج إلى الدراسة والتعلم سنين عددًا؛ لندرك من معاني القرآن 


.)١5 /١( انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )7١ /١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )( 


« 
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تَحْوَمَيْقَجِيَةِ لمَدَ الف نِ لكر 9 
ما كان يدركه الأولون بأول النظرء أو بقليل التدبر. جاء عن بعضهم. وقال له 
قائل: جئت أسألك عن حرف من الغريب. فَقَالٌ: هو كلام القوم, إنما العَريب 
ا كا لمن الْدّخَلدء فيه601, 


© المأمورون بالتدبر: 


يظهر لمن يتتبع آيات التدبر في القرآن الكريم أنها نزلت في طوائف 

مختلفة من الناس: فإن آية سورة النساء -أعني قوله تعالى-: # هلا يتَدَيَرُونَ 

لمان ولوكاَ عله بده أَخِلادًا مكَيْيًا 4 [النساء: ”8] قد نزلت 

في قوم من المنافقين كانوا إذا حضروا النبي صَِرَنََِوَسَمَ أظهروا الإيمان 

والطاعة وإذا برزوا من عنده خالفواء فأنزل الله فيهم # وَيفُوتورت طاعة فَإِدًا 
يه سد سرس سه فى جورم 2 114 2 


صد 
ره 2 2 2 1 ضع ل رد تو رصح قر ع حت 304 
بَرَرُوا مِنَ عِندِكَ بيت طايفَة مهم غير ألَذِى تقول وألله يكنب ما يْبَيَنُونَ فعض 


و 
7 
3 3 - 2 
3 


عَنْهُم وكوك عَلَ أله وكَضَ بأَلَهِ وكيلا (20)*[النساء:١8]‏ ثم قال سبحانه: # أده 
ة لدان وَلوَكانَ معد عَ اه أَوَجَدُوأَفِهِ أَخْنِلَدَا كيرا © [النساء: 85]: 
قال ابن جرير: أفلا يتدبر المُبَيتّون -غير الذي تقول لهم- يا محمد كتاب 
الله» فيعلموا حجّة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك» وآن الذي أتيتهم به من 
التنزيل من عند ربهمء لانّساق معانيه» وائتلاف أحكامه؛ وتأييد بعضه بعضًا 
بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق» فإن ذلك لو كان من عند غير الله 
لاختلفت أحكامه. وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض”". فهذا 
أمر للمنافقين بتدبر القرآن الكريم. 


. )7/١( غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي‎ )١( 
.)0517 (؟) جامع البيان للطبري(//‎ 


ل م ٠‏ 


5 د سمهي يحون لكي 
وكذاآية سورة القئال نزلت في شأن المنافقين #أأنَ بن ف فلويهم كَرَضْلُ # 
ايد انارو خياد لسوا ساي ابو د س0 
فأنزل الله فيهم قوله تعالى 00 أ 0 لْفَرَءَانََ مَعَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالَهَآ 9 
[محمد :] ووصمهم الله تعالى بالردة عن دينهم فقال: « نادمح أزَيَدُوأَعلهِ 
أَدْسره من بِعَد مَا بين لهم اَلْهُدَ درا 0 لَ لهم وأ أْمَللَهُمَ * [محكة: ه ١‏ ل 
يقول ابن جرير: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعِظّهم بها في آي 
القرآن الذي أنزله على نببه عَلنهصَكَمو[تَج» ويتفكّرون في حُحججه التي بيّنها 
لهم في تنزيله فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون #أمعَلَ قُلُوٍ أَقَمَالُه] 580 
يقول: أم أقفل الله على قلوبهم» فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ 
والعِبّر)”'". فهذه أيضا في المنافقين يأمرهم الله أن يتدبروا القرآن ويتفهموا آياته. 
ونزلت آية سورة «المؤمنون» - أعني قوله تعالى-: 7 فل يبَر الْموَلَ 
م جلههرمَالَيتِ َاسَآءَهُمْ الْأولِينَ (0) 4 [المؤمنون:18] في قوم من المشركين 
المستكبرين» الذين قلوبهم في غمرة من القرآن» ولهم أعمال سوء هم لها 
عاملون: كذيوا بآيات اللّه» وسخروا برسوله. واستكيروا عن طاعته» ورمّوه 
1 ا و 7 0 2104 
بالعظائم؛ فأنزل الله فيهم: © أن يدوا لتيل ام تعر اهم الو 
كر يميفا ةم َم هم له متكرويت (0) أم يولي بو ِهب جَهَهُم لحي 
5 كم لدَحقّ كرهونَ 4 [المؤمنون:78-١2]7‏ فهذا أمر بالتدبر موجه إلى 
المكر كين المكذيين: 


.)174 /77( المرجع السابق‎ )١( 


إئة 


+ جع 


هت 


تَحْوَمِنْفَحِيَةٍ لَدَجُرالقرا نالكريم 55 
ف 2213 


وقد يأتي الأمر بالتدبر لكل من أنزل 0 00 من إنس وجن» 
لَك «كتث لَه َك مَرَكُ يُنَبَوَأ كيو وَلسَذَكر أَولوا لابب )1 »* 
0 ال جر دراك جل ل زنويت ادو رهن 
الأكثار باقكاله20. 

فمن استقرأ هذه الآيات ونحوهاء وتتبّع سياقهاء وعرف أسباب نزولهاء 
ظهر له جلي أن الخطاب بتدبر القرآن قد توجّه إلى جميع الخلق من إنس وجن. 
ومؤمن وكافر» وعالم وجاهلء وأن كل مُخاطّب بألفاظ القرآن مُخاطب بتدبر 
معانيه وتفهم أحكامه. 

فليس الأمر بالتدير خاصًا بالعلماء دون العامة» ولا بالمسلمين دون 
الكافرين؛ بل هو عام شامل لكل من أراد هداية الله من مؤمن وكافرء يقول 
الشنقيطي: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن 
العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة, قول لا مستند له 

بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمينء على التعلم 
والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم 
منهماء أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا. وأما ما 
عله مهما علكا اصيحيخا نانثا عن عم صحديء قله أنا يعمل يت ولو 1 
واعنة رس كا راه ةا ومسلو انهلا للدم والاتكار على من لبميتدير تاي 


الله عام لجميع الناس. 


.)87 /١( المرجع السابق‎ )١( 


59 د.أسَامَهبُعَ ليحو لكي 
ومما يوضح ذلك؛ أن المخاطبين الآولين به الذين نزل فيهم هم 
المنافقون والكفار» وليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند 
ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لَما وبّخ 
الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولّما أقام عليهم الحجة به حتى 
يُحصّلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى)2©. 

© شروط التدير: 

وهل يشترط في المتدبر شروط المفسرء فيختص التدبر بالعلماء دون 
العامة؟ ذهب إليه بعضهم'""» وفيه نظر من وجوه منها: 

-١‏ أن أكثر آيات التدبر إنما وردت في القرآن خطايًا للكافرين 
والمنافقين» فلو لم يكونوا أهلًا للتدبر لما توجّه الأمر به إليهم, ولّما ذمّهم الله 
بتركه» ولّما قامت الحجة عليهم بالقرآن. 
ببعض دون بعضء فَالَنَال: «كتب أنرلته إِيْكَ مبرك وَأ كيد (8) * 
[ص: 0179 فمن ادَّعى الخصوص لزمه الدليل. 


فلعل الأولى بالصواب أن يقال: إنه لا يلزم فيمن يتصدى لتدبر القرآن 


.)70/ /1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)55 (؟) انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي (ص:‎ 


ىو 


: 


+4 )ع 


فجي لتقشر الآ لكر 


شروط المفسر؛ فإن التدبر نوع من التأمل يأتي بعد الفهم» وقد يعتمد المتدبر 
تفسير أهل العلم بقراءة أو سماع أو سؤالء ثم يجتهد في التدبر. 

وقد يقال بتعبير آخر: إن لكل أحد التدبر فيما اتضح معناه واستغنى عن 
التفسير دون ما أشكل. وإن الأمر بالتدبر أمر بتحصيل المعنى وفهمه. «لأنه 
مُحَالٌ أن يُقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يَحْقِل تأويلّه: اعتبر بما لا قَهُمَ لك به 
ولا معرفة» إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به)0". 

وقد يقال: إن التدبر نوع من الفهم الخاصء لا يُوَاحَذْ به العاميٌ ما لم 
يتجه إلى نشره وإذاعته فعند ذلك لابد من عرضه على أهل العلم لتقويمه. 
وتمييز صوابه من خطئه. 

وعلى كل حال؛ لا أرى أحدًا يملك الحق في أن يقول لإنسان مسلم أو 
كافر عالم أو جاهل: لا تحاول أن تفهم كلام ربك ورسالته إليكء ولا تتجراً 
على التفكر في معانيها والتأمل في دلالتها. 

بل هو مأمور بكل ذلك أمرا جازمّاء غير معذور في ترك شيء منه» خاصة 
وأن أكثر القرآن واضح المعنى» قريب المَأَْحَدْء واقرأ من أوله واسترسل 
صفحات وصفحات؛ هل ترى كلمة غريبة أو تركيبًا مُعضلًا أو آية مشكلة؟ إلا 
في النادر القليل؟ ألا ترى أكثره سهل الألفاظ واضح المعاني داني القطّاف؟. 

أخشى أنه قد رسخ في عقول كثير من المسلمين أن هذا القرآن صعب 
مُسْتَصعبء وَعَرٌّ مُسّتَوعر! وأن بين عامة الناس وبين فهم معانيه أودية مُهلكة, 


(1) جامع البيان للطبري /١(‏ 87). 


د.أسَامَهبب ليحن لكي 


وأهوالا مُرْدِيَة! فأتتجت هذه الظنون الفاسدة إعراضًا عن معاني القرآن 
جملة» وعزوفًا عن محاولة التفكر والتدبر في أحكامه وحكمه جميعًاء حتى 
رضي أكثرهم من الغنيمة بالإياب» واكتفى عن هديه وأنواره بالتبرك بقراءته 
وتحصيل الثواب! إذ كان فهمّه مُخْتَضًّا بالعلماء» وأين نحن من العلماء! بل 
أين العلماء؟! 


يه صم 
كه 2011 ل من 


هذا والقرآن يُبّدِئ ويُعيد بقول الله تعالى: 7 ولقد يسَريًا الْمَرءَانَ للذَّرْ مْهَلٌ 
من مُدذّكر 4 [القمر: /ال 37 87 .]4١‏ 

نعم؛ قد يُنصّح المتدبر بما يُسدّد فهمه. ويؤمر بسؤال أهل العلم فيما 
أشكل» والتوقف فيما الْتّبسء أما أن يُمنّع من التفهم جملة» وتخلّق دونه أبواب 
التدبر ونوافذه كلهاء فلا. 

وإنما تر شروط المفسر فيمن يتصدى لتعليم معان القرآن وتفهيمها 
لغيره؛ فإن هذه مهمة مخصوصة بهل العلمء مشروطة بتحصيل أدوات 
ومعارف معينة. 

إنه الفرق إذن بين التعلّم والتعليم» وبين التفهّم والتفهيم» فالأول حق 
لكل إنسانء بخلاف الثاني فإنه جكر موقوف على المتخصصين. 

وكذا الآمر في سائر العلوم والمعارف. فإنه لا يُمنَع إنسان مهما كان 
مستواه العلمي أو تخصصه من قراءة كتاب في الطب ومحاولة تفهمه بما تيسر 
له من فهم» ولكنه سيمتع حتمًا من التصدي لتدريس علم الطب لطلابه» ومن 
وصف العلاج للمرضىء ومن إجراء العمليات الجراحية للمصابين» فإن هذه 


+ جتحت 


+4 جع 


للا وه ا ه246 2 
تَحْوَميكَجِيَّةِ لتَدَسْ افر نٍالكرهر 58 


أمور تتطلب علمًا وخبرة لا يحصلهما المرء إلا بدراسة علوم كثيرة وبممارسة 


2 أنواع التدير: 

قال ابن عاشور: معتى مسد تروت لفان * يتأمّلون دلالته. وذلك يحتمل 
معنيين : 

أحدهما: أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التى أرشد إليها 
المسلمين» أي تدير تفاصيله. 

وثانيهما: أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنَّه من عند الله وأنّ 
الذي جاء به صادق)7". 

© فوائد التدير: 

ولتدبر القرآن فوائد لا تحصىء نذكر منها ما يسمح به المقام: 


-١‏ اليقين بصدق القرآن وأنه وحي الله تعالى: قال عَتَتَلَ: 17م 


و ل ان سد مدي بسر 0 ا أ 
درق الْفسمَان وَلَوَكانَ من عِندٍ عبرأ هِ لوَجَدُوأفيهِ أُخْنِلَددًا كيرا 4 [النساء: ؟8]» 
قال قتادة: يقول: إن قول الله لا يختلف. وهو حق ليس فيه باطل» وقول الناس 


- 


يختلف”". وصدق رَِمَهُلَنَهُ فمن ذا الذي يَسْلَم من خطأ أو سهو وإن بلغ من 
العلم ما بلغ» هذا الشافعي رَتمَهُاَنَةهِ رجل من أذكياء العالم يقول عن كتبه: لقد 
ألفت هذه الكتب ولم آل فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأً؛ لآن الله تعالى يقول: 


.)١ا/‎ /65( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)6١5 5 (؟) تفسير القرآن لابن المنذر (؟/‎ 


٠ مك‎ 


0721 د 2 عبد أليَحم مركي 
نض 
#وَلوَكانَ مِنَعِنر عَ اله لوجَدُوأفِهِ أَخْدِلمًا كيرا * [النساء: 187]» فما وجدتم في 
كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة» فقد رجعت عنه)”". ولا شك أن الأمر 
بالتدبر في القرآن دليل على صحة كلام الله وسلامته مما يَشِينه فإن المُبطِل لا 
يطالب الناس بتأمل كلامه وتدبره» وإلا لافتضح أمره وظهر عواره.'' 
؟- تحصيل هداية القرآن» قال ابن القيم يََدُنَه: «فلِيْسَ شَيْءٌ : ألم 

للْعَيْدِ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَقَرَب إِلَى نَجَاتِه؛ مِنْ تَدَيُرِ الْقرْآنِء وَإِطَالَةٍ َمل 
فيد وَجَمْع الْفِكرٍ عَلَى مَعَانِي آباته نانع اعد على مَعَالِم ار َال 
ِحَذَافيرمَاء وَعَلَى طَرُقَاتِهمَا وَأَسْبَابِهِمًا وَغَاَاتِهِمَا وَثَمَرَاتِهِمَا وَمَآلِ أَهْلِهمَاء 
زكر تفي اتن يَذهِ و مَمَاتِيحَ كور السَّعَادَةِ ار النَافِعَة» وتيت قَوَاعَدَ 
الإيِمَانِ في لبه وَتعَيَيُلٌ فاته وَوَطَة اكاك وتريه ضور لدان لاه 
وَالْجََّة وَالنَار في قَلبهه وَتَحْضِرٌة دين مم ال 0 
الْعبَر وََشْهِدُه عَذَل الله ولخلة ونه نه ذانةه و أشتهاءة وصداته رأفعالةه وما 
به وم يُبْغْضْه وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ ! ِلَيْهء وَمَا لِسَالَكِيه بَعْدَ بَعْدَ الْوْصُولٍ وَالْقَدُوم 

عَلَيّه وَقَوَاطِعَ الطَريقٍ وَآَاتِهَك وَتَعَرّفةُ النّفسَ وَصِفَاتِهَاه وَمُفْسِدَاتِ الْأَْمَالٍ 


3 
عه 


كانه ره طَرِيقٌ أَمْلٍ الْجَنَ وَأَهْلٍ انار وَأَعْمَالَهُمُ وَأَحْوَالَهُمْ 
سِيمَاهُمُ وَمَرَاتِبَ َمل السّعَا لسّعَادَةِ وَأَهْل السَّقَاوَقَ َم الْخَلْقِ وَاجْتِمَاعَهُمْ 


0. 


.)0 تفسير الإمام الشافعي جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (؟/‎ )١( 

(7) ودليل على أن القرآن معلوم المعنى» «خلاف ما يقوله من يذهب إلى أنه لا يعلم معناه إلا النبي 
والإمام المعصوم. لأنه لو كان كذلك لما تهيأ للمنافقين معرفة ذلك بالتدبر» ولما جاز أن يأمرهم 
الله تعالى به» وأن يجعل القرآن حجة في صحة نبوته» ولا أن يجعل عجزهم عن مثله حجة عليهم ١‏ 
التفسير الكبير للفخر الرازي .)١57 /١٠١(‏ 


+ حت 


2 


فجي تانكر 8 


سا. مااات هاه 


هه تعن الى 6 بس وه ون ه: بين الْحَقّوَالْبَاطِل في 
ما اختلّف فيه الْعَالَم. فتريه الك كنا وَالْبَاطِلَ بَاطِلَا 0 0 
ُعَرّقُ به بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّالِء وَالْعَيّ وَالرّسَاقِ وَتَعْطِيه قو 00 


صوعين 0 م عه 


َع وَافثِراحَا وَبَهْجَة ورور يصِيدُ في أن وَالناسُ فِي كن آر.. 


042 


4 


1 


20) 


ومن فاز بهداية القرآن فاز بخير الدنيا والآخرة» وعصم من الضلالء 
وسَلِم من الشقاءء عن ابن عباس وَزَتَدعََْا قال: تَضَمَّن الله لمن قرأ القرآن 
واتّبع ما فيه: ألا يَضل في الدنيا ولا يَشْقَى في الآخرة؛ ثم تلا هذه الآية: #إقَمن 
بم هُدَاىَ فلا يِل ولَا فض 405 «0. 

- تحصيل شفاء القرآن: قال الحارث المحَاسَّبي: ضَمِن من لا 
الع اضيا سو قا رن ا لطت و يحي بر اناد انها الو يمن فلن 
شفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين» فما أحق من أغفل فهمٌ كتابه 
أن يستحي من ربه عَرََلّ» ويأسف على ما مضى من عمره ومرضي قلبه» وهو 
لايزداد إلا سقما ومرضاء وذلك لقلة مبالاته بدائه» وتَرْكِ طلب شفائه بما قال 
مولاهء وتدبّر ما تكلم به خالقه»©». 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )55٠ /١(‏ باختصار. 

.0894 /١1( جامع البيان‎ )١( 

() في الأصل «يخفى» ولا معنى له. فلعل الصواب ما أثبته» فإنه يقال: أخفر الذمة» إذا لم يف بها 
وانتهكها. انظر: تاج العروس- خفر .)5١7 /١1١(‏ 

(؛) العقل وفهم القرآن للمحاسبي (ص: .)7”١8‏ 


52 د 20 عبد أليَحم مركي 
َب نض 

وقال الشيخ إبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن 
بالتدبر» وخلاء البطن”": وقيام الليل» والتضرع عند السّحرء ومجالسة 
الصالحين. قال النووي: فإذا شرع في القراءة؛ فَلْيكُن شأنه الخشوع والتدبر 
غند القراءة؛ والدلأثل غليه أكثر من أن تحصّر وأشهر وأظهر مرن إناث ند > اهنا 
المقصود المطلوبء وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب»"". 

- تعظيم الأجر والثواب: قال الإمام الآجري رَِمَدْآَنَهُ: والقليل من 
الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إليَ من قراءة الكثير من القرآن بغير 
رول ادو عادر لق لا ينل على للك وال وقول انمه السلا 
قال رجل لابن عباس: إن سريع القراءة» إني أقرأ القرآن في ثلاثء قال: لأن 
أقرأ البقرة في ليلة فأتذبرها وأرَتلّها أحب إلى من أن أقرأ كما تقول. وسّئل 
مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة» قراءتهما واحدة» 
وركوعهماء وسجودهماء وجلوسهماء أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة» 
ثم قرأ: 7# وقرءانا هَفَهُ لقره عَلَ الئاس عَلّ مَكْت وَيَزَلَهُ زلا () 724" 
وقال ابن تيمية رَحَآللَهُ: مما ينبغي أن يُعلّم؛ أن فضل القراءة والذكر والدعاء 
والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجل؛ فالقراءة بتدبر أفضل 
من القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون 


)١(‏ إن أراد يَتمَدْانَهُ قلة الطعام فنعم» وهو أمر كثرت الأحاديث في الحث عليه والترغيب فيه وإن أراد 
الجوع فلاء إذ لا فضيلة له عقا ولا شرعًا؛ بل كان النبي صِإََِلَهءَكَنهوَسَرَ يستعيذ بالله منه. وراجع 
في ذلك كلام ابن الجوزي في تلبيس إبليس عَلَى الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم؛ فصل من كتابه 
الليسن ابلس لأصية كارا ونا بعدها. 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: 287 65). 


(') أخلاق حملة القرآن للآجري (ص: 95) باختصار الأسانيد. 


« 


+ حكحت] 


+4 )ع 


تَحْوّمَيْمَجِيَةِ لتَكَجْ لقان لكريم 5 
د ريع 
ذلك)"''. وقال في موضع آخر: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه» والعمل 
به فإن لم 0 هذه همّةَ حافظه؛ لم يكن من أهل العلم واللني. 


4 -دفع أوهام التعارض عن كلام الله تعالى: كَالصال: 00 فل يدوق 


ره صه 


لْفَّءانَ وَلوَكَانَ من عِندِ حَي لَه لوَجَدُوأويِهِ أَخْنِلَهًا كيرا 4017 [النساء: 47]: قال 
الشاطبي يَمَدَآَلَُ: «وَإِذَا حصل التَدَبُرٌ لم يُوجَدْ فِي الْقَرْآنِ اختالاف ألبنَة70. 

© مفاتيح التدير: 

نقصد بمفاتيح التدبر تلك الأمور التي تفتح بابه» وتعين عليه» وتيسّر 
الطريق إليه» فمنها ما يلي: 

-١‏ تعظيم القرآن: وطريق ذلك أن يستحضر القارئ في قلبه عظمة 
المتكلم سبحانه. «ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشرء ولن تَحضره 
عظمةٌ المتكلّم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله؛ فإذا حضر بباله العرش 
والكرسي. والسموات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب 
والأشجار وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد وأن 
الكل في قبضة قدرته مُتَرَدّدون بين فضله ورحمته؛ وبين نقمته وسطوته؛ إن 
أنعم فبفضله» وإن عاقب فبعدله» وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» وهذا غاية العظمة والتعالى» فبالتفكر في أمثال هذا 


.)179 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) (؟) مجموع الفتاوى (71/ 6ه‎ 
.)7١9 /5( الموافقات في أصول الشريعة‎ )( 


٠ لسك‎ 


5 د أسَاسَهبعَب يحم لكي 
عبرت ّ 
يَحضْر تعظيم المتكلّم ثم تعظيم الكلام, والمُعَظَم للكلام الذي يتلوه؛ يستبشر 
به ويستأنس ولا يغفل عنه )20©. 

وقد مدح الله قوما فقال: #آمّهُ يَرَلَ أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا مُتَتيِهَا مَئَاِنَ 
كير نه جلو الس يتؤت وتم ثم قن لوده فوهك وكز للها 
دَلِكَ هدى الله يَهَدِى بوء من 4 [الزمر: *7]» قال الحارث المحاسبي: 
كلام العائم عنلنا أحلى :ولد وأرقع وأجل من كلدم التجاهل + وعلدم للدي ل 
من كلام الوضيع» وكلام م ل 
الناصح المُتَحَنّن أحسن من كلام من لا ينصحنا ولا يد يَنَحَنن عليناء حتى إن 
كلام الوالدة نجد له من اللذة والحلاوة ما لا نجد من كلام غيرها؛ لمعرفتنا 
برحمتها ونصحها وتحننها علينا؛ فلا أحد أعظم من الله عَرَبَجَنَ عندنا قدراء ولا 
أشرفء بل لا شرف ولا قدر لمن لم يجعل الله له عل له الشف والْقَد ولا 
أحد أعلم من الله عر ولا أحد أقرب لنا ولا حم ولا أعظم تَحَنْنا من الله 
تعالى» ابل يوسا راحو ارام بتع نامي نولم جد وم اتكتيوزن 
بما استودع لنا في قلبه وسخّره لنا بالرتحمة والتضيم: .. فإذا عَظُم في صدرك 
تعظيم المتكلم سبحانه؛ لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ 
ولا أحلى من استماع كلام الله ع وا وفَهُم معان قوله تعظيما وحُبًا له 
وإجاة 8 


.)38١ /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ )7١ 5 (؟) العقل وفهم القرآن (ص:‎ 


« 


: 


00 


نقحي لقت رالآن لكر 5 


7 2 


"- الاستماع والإنصات: قال عَرَجَل: وَإدًا فُركك الْفرءَان أَسْسَمِعُوأ عا 
مون (183 > [الأغراف: 1104 قال ابن جرير مداه 
1 7م آيَاتِه» وَتَعْتَبرُوا عراعته وَأَنُصِتُوا 3 
َِنُْوموتَتيٌْوم وا هو فيه ها ُو 0١‏ 
م باتَحَاظٍ كُمْ بِمَوَاعِظِه وَاعْيََارِكُمُ بعِبرِو» وَاسْيِحْمَالِكُمْ مَا ييه لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ 
فَرَائْضِهِ في آيه0". 


سه 000 


يقول ابن مسعود وَعَيعنة: إذا سمعتٌ الله بقول: 8 يَكَأَنُهَا أت َامَمُوا 4 
[البقرة: 5 ]٠١‏ فأضْغ لها سمعك, فالدخير وخر بذ أوشة تصرف ضن". 

وقال الليث: يقال: ما الرحمة ا 
لقوله تعالى لوَإدًا ورت لقنن تَأسْكمُوأ له وَنَوِبا للك مَُمَنَ 123 4 
[الأعراف: 5 ]٠١‏ و«لعل) من الله واجبة)”". 

قال المحاسبي: ولقد ذم فولانا ع1 جَلّ المتشاغلين عند استماعهم 
بالمحادثة» فمَالَتحَال: الح اموي د بهد إذ ١‏ يعون إِليَكَ وذ هم نوو إِذ 
ان امبر قر قن ل تيار 4 ارس اافاسرصن أن ا ركرة 
فيك تلق ذم الله عََجَلَّ به كافرًا وإن كنت مؤمئاء فإن من كمال الإيمان مخالفة 
أهل الكفر بالقول والفعل فيما نهى الله عَيَبَجَلَّ عنه)). 


)١(‏ جامع البيان للطبري /١1(‏ 505 7) باختصار يسير. 
(؟) النكت والعيون (0/ .)6٠١‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 9). 

(:) العقل وفهم القرآن للمحاسبي (ص:١277).‏ 


٠ م‎ 


5 د.أسَامَدي عب ليحو نكي 

- صدق النية: فإن الله إذا علم من عبده نية صادقة في تفهم كلامه» وقصدًا 
صالحًا إلى معرفة الحق والعمل به؛ وقَقّه وأعانه» وسَدَّدَ عقله» وهَدَى قلبه» وفتح 
له باب الفهم, ويسّر له طريق العمل. وإذا رأى الله عَرَتجَلَ عبدّه إنما يطلب من معاني 
القرآن ما يَترَيّن به في المجالس ويتصَنّع به عند العباد» ويّتبامّى به على المنابر؛ 
حَمَم على قلبه فلم يدرك هداية القرآن» ولم ينتفع بأنواره» فَالَتَاك: « وَلوْعِلِمَ 


4 
و رص رد تس م و د ور 


لضي خا امسوم ولو موقم لتولأ فم مُعَرَضُوريت )4 [الأغانعبا 1" 

5 - حضور القلب» سأل بعضهم أحدّ العلماء: بم أستعين على فهم معاني 
ما أتلو أو يُتلّى علىّ؟ فقال: بإحضار عقلكء فبذلك تفهم وتذكرء ألم تسمعه 
َيل يقول: إن فى دَلِكَ زكر بسكا له قَلبُ أوَ الى ألسَمعَ وَهْوَ هيد 
45 [ق: 707]» قال مجاهد: لأأَوْأَلَىَ آَلسَمَمَ 4 لا يُحَدَّث نفسّه بغير ما يسمع» 

َو شَهيدٌ 4 قال: شاهد القلب. قال: فكيف أخضر عقلي؟ قال: بأن 
تَجْمَع فهمّك؛ حتى لا يكون فهمّك متفرقًا في شيء غير طلب الفهم لكلام 
مولاك» وتمنع جوارحك أن تشتغل بما لا يشتغل به عقلّك» وتستعمل كل 
جارحة بما يعينك على الفهم؛ كنظرك في مصحف. واستماعك إلى تلاوتك؛ 
أوتلاوة غيرك)27. 

ه- التواضع وترك الكبر والعناد: فإن المستكبر عن قبول الحق لا تَنفذ 
هداياتك: القرآن” إلى قله مَا ماق +« داترقغق #اتق الدين ةنق 


04 


م 34 ماه 5 زر زر براقا 23 0000 و< قر 6 عم 565 عن بن 2 ا ع 
الارض بغير الح وإن روا كل ايو لا يوْمِنوايبًا وَإن يَروَأ سَبِيلَ الرشل له 


.)7”7١:ص( انظر المرجع السابق‎ )١( 
.)7”١9:ص( (؟) العقل وفهم القرآن للمحاسبي‎ 


إئة 


: 


: 


فجي لتقشر انكر ظ 


. 


0 : ل ع هل 2 وس 4خ امل 
يتجدوه سيلا وإن يرَواً جيل الغ يَتَخِدُوهِ سبيلا ذإ يأنن كذنا كيين 


وَكَافوَا عَنْبَا عَنِفْلِينَ * [الأعراف: ]١55‏ . 


فهم المعنى الأصلي ولو إجمالا: فإن التدبر والتفهم لا يُعقَل إلا بعد 
اكقبلوج الأضليء وفهم المرادمن الكلام ولو ايضورة | جمالية:يقول ابن 
7ب :في حث لعز ول ميا على الاغتاريما في آي اراز 
عن توه بين آياجه . لسو ا لل اوج 
وَالْأَمْئَالِ وَالْمَوَاعِظِءِ ا يَجُورٌ أَنْ يُقَالَ: اعْتبرْ بهَاء إلا لِمَنْ كَانَ بِمَعَانِي بََانه 
عَالِمَه وكام الْعرَبِ عَارِفء وَإَِا بَِْتى الْأمرِ لَِنْ كَانَ بَلِكَ من جَاجلاء 


أن يَْلَم ماني كام الْعَرَبه فم يَدبَرْبَعْدُ وَيَتَِط بحِكَمِهِ وَصُنُوفٍ عِبرِو201. 


- تكرير التلاوة والترتيل مع الدرس والتأمل في المعاني والأسرار: فإنه 
نعم المعين على انفتاح معاني القرآن» وانكشاف أسراره» يقول ضياء الدين بن 
الأثير -أحسن الله إليه-: اعلم أن المُتَصَدَّي لحل معاني القرآن يحتاج إلى كثرة 
الدرس؛ فإنه كلما ديم على درسه ظهر من معانيه ما لم يظهر من قبل» وهذا 
شيء جرّبته وخبرته؛ فإني كنت آخذ سورة من السور وأتلوهاء وكلما مرّ بي 
معنى أثبته في ورقة مفردة» حتى أنتهي إلى آخرهاء ثم آخذ في حل تلك المعاني 
التي أثبتها واحدًا بعد واحد, ولا أقنع بذلك حتى أعاود تلاوة تلك السورة. 
وأفعل ما فعلته أولاء وكلما صقلتها التلاوة مرة بعد مرة ظهر في كل مرة من 
المعاني ما لم يظهر لي في المرة التي قبلها»”". 


)١(‏ جامع البيان للطبري /١(‏ 5/). ط: دار هجر. 
(؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .)١71/ /١(‏ 


50 دأَسَامَهُيعَ 1ك 
نض 

/- اعتقاد التخصيص: ويعئون به أن يستشعر القاروم ألة»المكط براي 
بالآية عامة -كانت- أو خاصة. فينبغي لمن يريد التدبر ألا يغادر الآية قبل أن 
يعرف حظّه منهاء يقول أبو حامد الغزالي وَحَدَألَه: وهو أن بقدرةان لمشي 
بكل خطاب في القرآن؛ فإِنْ سمع أمرًا أو نبيا قَدّر أنه المَنْمِيُ والمأمور. وإن 
سمع وعدًا أو وعيدًا فكمثّل ذلكء وإِنْ سمع قصص الأولين والأنبياء علم أنَّ 
السَمّر غير مقصود. وإنما المقصود ليَعتَبر به» وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج 
إليه. فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي صَََلَكَ علد ووْسَلَ 
وأمته؛ ولذلك مَالَيضَالَ: *< وا مَتصعَليكَ من أله دسل ما تيت بدء موَادكَ # 
[هودة 17] كدو العبد أن الله يكبت قواقه يما يقضّه غليه من أحوال الاك 


: 


وكيف لا يقدر هذا؟ والقرآن ما أنزل على رسول الله صَََِنَمعَلِتوِسَلَ 
لرسول الله خاصة؛ بل هو شفاءٌ وهدّى ورحمة ونورٌ يا ولذلك أمر 
لله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب. فهَالَضَالَ: #وَادوْوأعَمَتَ َه عَليَيْ 
دل لخ من الكنبٍ وََلْحِكُمَةٍيَعِظكرٌ به © [البقرة: ]7١‏ وقال عَرَعِجَلّ: 
«لتذارَك يي سكتبًا نر وكيك اكلا تورك (4)2 [الأنبياء: 1٠١‏ وارلا 
ِلك ألَكَر لَِبَينَ لِلنّاس ما نَرَلَ ِل » [النحل: 5 4] #أكَدَلِكَ يضرب أله لِلنّاوس 
أمسَلَهُعْ 5 * [محمد: “] ا وَأتّيِعَُا أَحْسَنَ مآ تسن نا فلك ين ست > 

3 ل 


[الزمر: 55 ]## هنذا بِصَيْر اناس وَهُدَى وَبَحمَة لوو يُوقِمُورك 45 [الجائية: ]٠١‏ 
#هنذابيان لدان وهدى وموء كه قو 1ر1 


وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد. فهذا القارئ 
الواحد مقصود. فما له ولسائر الناس؟! فَلبقَدّر أنه المقصود. قال الله تعالى: 


٠‏ ل 


+4 3ع 


كر لفر انلك 
مِنهجِية لتدجّرالقران الكريم 56 
كدر ارج 
3 
لت 


0 اس 2 صج رت م اد ب م خا عضر ع 
وأو إِلَنَ هذا لَْرءَانٌ لِأنَذِرَكم يه وَمَنْ بَلَمَ أ [الأنعام: 14]. قال محمد بن كعب 


ُُ 


نياك تن أئلفه القرآن فكأنما كلمه الله(©. 


وقال مُطرّف بن عبد الله: «إني لِأَسْتَلْقِي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن 
كله» فأعرض نفسي على أعمال أهل الجنة فأرى أعمالهم شديدة ا كنوأ يلا 
يَنَالِمَاجَجَعونَ 400 [الذاريات: 11١‏ #ييتُوب لرَيّهرْ سْبِكَدًا وَقِيلمَا 4268 
[الفرقان: 4+]» # أَمَّنْهْوَ قدت اناه اليل سَاجِدَا وَفَيمًا 4 [الزمر: 9]» فلا أرى 
صفتي منهم؛ فأعرض نفسي على أعمال أهل النار قالوا #مَاسَلَكَكْفِ سََرَ 
2 الوا نكيت الْمْصبنَ 07 لَك نوم الِْسكينَ 0 وَحكنًا وص مم لضن 
(0ا) وكا نكد بو ادن (50) حي سنا القن (1415 [المدثر: ؟: - 147 فأرى القومَ 
مُكَذَّبِين فلا أراني فيهمء فأمر بهذه الآية: «وََاحَروتَ عرو دفوم لوعملا 
مساو احَرَسيدا عم لله نوب عَلصرِم # [التوبة: 1٠١”‏ فأرجو أن أكون أنا وأنتم 
يا إخوتاه منهم)”© 

وعن نافع قال: «كان ابن عمر يشتري السَّكّرٌ فيتصدق به فنقول له: 
لو اشتريت لهم بثمنه طعامًا كان أنفع لهم من هذا؟ فيقول: إني أعرف الذي 
تقولون؛ ولكني سمعت الله يقول: ل لايق واي مس 4 
[آل عمران: 47] وابن عمر يحب الشكر 34 


(0) تاريخ دمشق لابن عساكر (/0/ /59). 
(7) كتاب تفسير القرآن لابن المنذر /١(‏ /58). 


٠ م‎ 


00 د أُسَامَهُ عبد ليحو للرا كي 


وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات» يسألني سؤاله فأجيبه جوابي» وذات 
يوم قلت له: مالك يا أبي: تسألني نفس السؤال. وأجيبك جوايًا واحدّاء ثم 
لا يمنعك ذلك عن إعادة السؤال من غد؟! فقال: إنما أردت أن أقول لك يا 
ولدي: إقرأ القرآن كأنما انر عليك! ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن. 
وأقبل عليه فكان من أنواره ما اقتبست» ومن ذُرَرِهِ ما نَظَمْت200. 


© موانع التدير: 

وقد يحول بين العبد وبين التدبر والتفهم أمورٌ» ذكر بعضها حجة الإسلام 
الغزالي فقال: إِنَّ أكثر الناس مُّتِعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحُجُبٍ 
أَسْدَلّها الشيطان على قلوبهم؛ فعَوِيَت عليهم عجائبٌ أسرار القرآن.... 
وحجب الفهم أربعة: 

أولها: أن يكون الهم مُنصرقًا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من 
مخارجهاء وهذا يََََى جه ينوكل بالف يرهم عَنْ قم معان 
كلام الله عَرَبَجَّه فلا يزال يحملهم على ترديد الحرفء يُحَيلُ إِلَيْهِمْ أنه لَمْ 
يَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِهِ فهذا يكون تأَمّله مقصورًا على مخارج الحروف. فأنَّى 
تنكشف له المعاني؟ 

ثانيها: أن يكون مُقَلّدًا لمذهب سمعه بالتقليد وجَمُّد عليه» وثبت في 
نفسه التعصب له بمجرد الاتباع فهذا شخص قَيِّدَهِ معتقذه عن أن يُجَاورٌه فلا 
يُمكنه أن يخطر بباله غيرٌ معتقده» فصار نظرٌّه موقوفًا على مسموعه. فإن لَمَعَ 
َزْقُ على بُعْدء وبَدَا له معنى من المعاني التي تباين مَسْموعَه حَمَل عليه شيطان 


ىا 


: 


+4 )ع 


تَحْومِنْفَحِيَةٍ لَدَجُرالقرانالكريم 55 
ف 223 


التقليد حَمْلَة وقال: كيف يخطر هذا ببالك» وهو خلاف مُعتقّد آباتئك؟! فيرى 
أن ذلك غرور من الشيطان, فيتباعد منه» ويحترز عن مثله» ولمثل هذا قالت 
الصوفية: إن العلم حجابء وأرادوا بالعلم العقائك التي استمر عليها أكثر 
الناس بمجرد التقليد» أو بمجرد كلمات جَدَليَّة حَرَّرّها المتعصبون للمذاهب 
وألقوها إليهم» فأما العلم الحقيقي فكيف يكون حجابًا وهو مُنتهى المطلب؟! 

ثالثها: أن يكون مُصِرًا على ذنبء أو مُتَصِمًا بكِبْرء أو مُبْتَلَى في الجملة 
بهوّى في الدنيا مُطاع؛ فإنَّ ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه؛ وهو كالحَبّث على 
المرآة فيمنع جلية الحق من أن يُتجلّى فيه وهو أعظم حجاب للقلبء وبه 
حجبا لأكرونه وكلبا كانت الخهوات انند تراكما كانت معان الكلام اد 
احتجابًاء وكلما حَفف عن القلب أثقال الدنيا قَرّبَ تَجَلَّ المعنى فيه. فالقلب 
ا ا 0 
ات ال ل ا و ناي لاحو 
الله عَرَبَجَلّ الإنابة في الفهم والتذكير» فدَالَتكَال: # بصم وذ لحل عبر ميب 
4 [ق: 8]» وقال د (وا 7 صطر إلا يت 402 [غار: +00 

رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيرًا ظاهراء واعتقد أنه لا معنى لكلمات 
القراق لا عاساوله الق عن إنن غنامن ومتجانتد وشيرهناء وان ظااوواء ذلك 
شمر :الراىة.وآن من فك القرآن برايه فقن 120 مفتته سن الثار ان فيذا 
أيضًا من الحجب العظيمة»(". 


)١(‏ أخرجه أحمدء مسند عبد الله بن العباس» (”7/ 97 5)» برقم »)73١79(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى الثعلبي» ومع ذلك فقد حسّنه الترمذي وصححه ابن القطان. 
(؟) إحياء علوم الدين /١(‏ 586) باختصار. 


5-5 دأسَامَهُبكَ دان لايم 
در انوت 5 
قال: «فإن الوعيد فيمن يكون غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه» فيستجرٌ 1 
شهادة القرآن إليه» ويحمله عليه» من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية» 
لغوية أو نقلية ية. ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب أن لا يفسّر القرآنُ بالاستنباط 
والفكر؛ فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان 
وستة وسبعة: وتعلم أن جميعها غير مسموع من النبي صَإْلة َدُعََِوسَلَرَ فإنها قد 
ا ل ا 
ولهذا قال تلوس لابن عباس ووَدَلَهُ: عَن: «اللهم فَقَهُْ في الدين وعلّمه 
التأويل)”". 


0000000000 


)١(‏ إحياء علوم الدين /١(‏ 3)» والحديث أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» 


٠‏ رمس 


+4 )ع 


تَحْوَمِنْفَحِيَةَ لعَدَجُرا لقنا لكريم م 
0 


المبحث الثانى 
أساليب منهجيخٌ 4 تدير القرآن الكريم 


تقصِد هذا المبحث إلى محاولة الإجابة على هذا السؤال المهم والمُلحٌ 
دتما 'اكيق نتدبر القرآن؟». 

وله جوابان: إجمالي وتفصيلي؛ أما الأول: فنذكر فيه كيفية التدبر 
جمالاء وأما الثاني: فتمّصّل فيها عددًا من الأساليب المنهجية في تدبر القرآن 

فنقول وبالله التوفيق: لَمَّا كان التدبر هو التأمل والتفكر في كلام الله 
مسو ب ركد لوم 
القريبة» «وَصِمَةُ ذَّلِكَ أَنْ يَشْعَلَ قَلْبَهُ بِالتَمكِير في مَعْتَى ما يَلْفْظُ به فبَعْرِ فيغر مع 
الى ني ل لك رن لان يك در ملاو 
مَضَى اعَْدَرَوَاسْتغمَرَ وذ مرب وَحْمَة اسْتَبْشَرَ وَسََلَ أو عَذَابٍ أَشْفَقَ وَتَعوَةَ 
ادكو دوق َرْذعَاء تَضَرَّعَ وَطَلّبت200. 

يقول أبو حامد الغزالي: وينبغي أن يَسشتوضح من كل آية ما يليق بها؛ إذ 
القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عَرَجَجَلّ وذكْر أفعاله» وذكر أحوال الأنبياء 
رتاه وؤكْر أحوال المكدَّبِين لهم وأنهم كيف أُهلكواء وذِكْر أوامره 
وزواجره. وذكر الجنة والنار. 


.)07579 /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


٠ 2 


وقد د.أسَامَهبرُعَ ليحو لكي 
م دن 2 
أما صفات الله عَيَبِبَلََ فليتأمل معانيهاء لتنكشف له أسرارهاء فتحتها 
معانٍ مدفونة لا تنكشف إلا للمُوفْقِينَ» فلْيكن حريصًا على طلب ذلك الفهم» 
فإِنَ أعظم علوم القرآن تحت أسماء الله عَرَيَجَلَ وصفاته؛ إذ لم يدرك أكثرٌ الخلق 
منها إلا أمورًا لاتق بأفهامهم, ولم يعثروا على أغوارها. 
وأما أفعاله تعالى فليّمَهّم التالي منها صفات الله عَيَجَلَ وجلالّه. إذ الفعل 
يدل على الفاعل» فتدل عظمته على عظمته» فمن عرف الحق رآه في كل شيء؛ 
ا إليه وبه وله» ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه ما عَرّفه ولهذا 
ينبغي إذا قرأ التالي قوله عَرَيجَلّ « أذ َي ترفوت 450 [الواقعة : 77 ]» 9م 
افع 42 [الواقعة: 58]» م#أأْرَءَ يس مالم الى مَتَريونَ ((00) 4 [الواقعة: 59 
«أكرءَبمالنَا رات ترون )4 [الواقعة: ]1/١‏ فلا يَقصّر نظره على الماء والنار 
والحرث والمَنِىَ؛ بل يتأمل في المَنِيَ وهو نُطفة متشابهة الأجزاء. ثم ينظر في 
كيفية انقسامها إلى اللحم والعظمء والعروق والعَصّبء وكيفية تشكل أعضائها 
بالأشكال المختلفة» من الرأس. واليد. والرّجلء والكبد والقلب. وغيرهاء ثم 
إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة» من السمع» والبصرء والعقل» وغيرهاء 
ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضبء والشهوة» والكبر 


0 2 ير 


والجهل» والتكذيبء والمجادلة؛ كما قَالَتَمَال: “# أوَلْرْي رَالٍإِضَن أَتَاحَلفَسَهُ 
من لكو اناق خب قير 4000 تبين اننا فلتتامل هذه العساقي لبارقى 
بارال كت العيداتيم وهر الميقة التى مقيا مااريت هله الأ اجيب »وا 
يزال ينظر إلى الصّنعة فيرى الصانع. 

وأما أحوال الأنبياء عَليْهِملتَث: فإذا سمع منها كيف كُذَّبوا وضربوا وقتِل 
بعضهم! فليفهم منه صفة الاستغناء لله عَرَيَجَلَ عن الرسل والمُرسّل إليهم. وأنه 


َيه 


+ جحت 


: 


كدر لنريج 
لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيئا. وإذا سمع تصرتهم في آخر الأمر؛ 
فليفهم قدرة الله عَيَبِجَلَّ وإرادته لنصرة الحق. 

وأما أحوال المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم» فليكن فهمه منه 
استشعار الخوف من سطوته ونقمته» وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه. وأنه 
اا راناء الأدث واغتر يما أفها + فزيها تذركه النقة وقد فيه القضية. 

وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فلا يمكن 
استقصاء ما يفهم منه؛ لأن ذلك لا نهاية له» وإنما لكل عبد بقدر رزقه إقل 
لَوَانَ ارود دا لكت وق لَه دَالحَرملَ أن سدكت وَقِ وَلوْجِنَْا ْو مدَها (3) 4 
[الكهف: »]٠١4‏ فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح بابه فأما 
الاستقصاء فلا مَطمّع فيه)27. 

هذا ما يتعلق بكيفية التدبر إجمالًاء فأما التفصيل فيظهر في هذه الأساليب 
المنهجية التي نذكرها بإذن الله تعالى مقرونة بنماذج تطبيقية توضح المراد بهاء 
على أنه لا يحتاج إلى تنبيه أن نقول: إن أساليب التدبر ليست محصورة فيما 
نذكر» وإن بإمكان الباحث والقارئ استنباط أساليب جديدة أو اكتشافها لدى 
السابقين من العلماء والربانيين: 

© أولا- الاعتبار: 


ولفظ الاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة من شيء إلى شيء. 
ولهذا سميت العبرة عبرة؛ لآنها تنتتقل من العين إلى الخد. وعلى هذا فقد قيل: 


)١(‏ إحياء علوم الدين /١(‏ 787) باختصار. 


5 د أسَامَةْبْعَن يحو نري 
لك يي 
الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها؛ ليُعرف بالنظر فيها شي 7 
آخر من جنسها.)2"7» وقيل: هو النظر في الشيء ليُعرف به جنسّه ومئلّه”". 

وقد أمر الله بالاعتبار في قوله: #تأغيَرُوا ْول فيصر 45 [الحشر: ؟]» 
ودلنا على مواطن العبرة في آيات منها قوله # كرتف قصصبة ره لاله 
لبن 4 [يوسف: ١1١١‏ يعني: الرسل والأنبياء. قال الغزالي: 1 
القرآن مُحَبَّأَة في طَّي القصص والأخبار» فكن حريصا على استنباطها؛ لِيُكشّف 
لك فيه من العجائب ما تستحقر معه العلوم المُزخرفة الخارجة عنه»”". 

وقيل: «إذا أخبر الله سبحانه بغضبه على قوم وعقابه إياهم» فظاهر ذلك: 
إخبارٌ عنهم» وباطئه: عظة وتنبيه لمن يقرا ويسمع من الأمة». 

فمن الاعتبار أن يَعْبرَ بالآية عمن نزلت فيه من الكفار والمنافقين مثلًا 
إلى غيرهم؛ فإن مَن فَعَل فِعْلّهم لا يَأمَن أن يُعاقّب عقابهم. وقد قال بعض 
المفسرين: كل آية في الكفار تَجَرٌَّ ذيلّها على عصاة المؤمنين»2©. 

قال القرطبي: فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما 
أنزل في الكافرين» ومعلوم أن أحكامهم مختلفة؟ قيل له: لا يستبعد أن يُنتزع مما 
أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. وقد قال عمر: إنالو شئنا لاتخذنا 
سلائق وشواء؛ وتوضع صحفة وترفع أخرىء ولكنا سمعنا قول الله تعالى: 


.)50 5 التفسير الكبير للرازي (9؟/‎ )١( 

.0991/ /0( تفسير السمعاني‎ )١( 

(") إحياء علوم الدين (5/ "57 7). 

(4) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن المباركفوري (1/ )73١1‏ بتصرف يسير. 
(5) - البحر المديد ("/ 77). 


ىو 


2 


نَحْوَمَيْهَجِيّةِ لتدَجُرالقرانٍا لكريم 59 
دهم 0 الست سَسَمَكعمم يها * [الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية 
الكافبية 0 
ا ع د 
كاروكيودلت: اشتهيت لحما فاشترينه» فقال: أو كلما اشتهية اشتريت يا 
جابر؟ أما تخاف هذه الآية «أَدَهَبَمُ بيد 4ك يا وا وَأسْمَمتَعَمُ يها * 


[الاأحقاف: 207 


ومن الاعتبار أن يتجاوز المرء خصوص الآية لَيَعَمُمَها على ما يشامهها 
من أحوال وأشخاص. 

وقد يكون هذا التعميم في الأشخاص وقد يكون في الأحوال. أما 
الأشخاص فما نزل في شخص يعم كل شخص مثله يكون إلى يوم القيامة. 

يقول الماتريدي: الخطاب بقوله: #يتأهلّ الكتّب فى 
دِينِحَكُمْ # [النساء: ]17١‏ في حقيقة المعنى للخلق كلهم؛ لأن على كل 

ا 

ويقول ابن القيم: سورة التكاثر سورة مكية نزلت خطابًا لقوم لا يؤمنون 
بالبعث والنشورء وقد قال النبي جَإَِلتَمعََْوِوَسَمَ لأبى بكر وعمر وقد أكلوا لحم 
شاة: والذى نفسى بيده لتُسألُنَ عن هذا النعيم يوم القيامة! أخرجكم من بيوتكم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (4/ 97). 


(9) الخرجه مالك ف الموطا كتان: عبقة الب آنه دوست باب: ما جاء في أكل اللحمء (5/ 
رقم: (9401). 
() تأويلات أهل السنة للماتريدي (/ 5780). 


٠ مك‎ 


9 د.أسَامَهب عب ليحو نكي 
عبرت ّ 
الجوع. ثم لم تَرْجعوا حتى أصابكم هذا النعيم!)"''2 فهذا الحديث الصحيح 
صريح في تعميم الخطاب وأنه غير مختص بالكفار» وأيضًا فالواقع يشهد بعدم 
اختصاصه. وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيراء بل أكثرهم قد ألهاه 
التكاثرء وخطاب القرآن عام لمن بلّغه. وإن كان أول من دخل فيه المعاصرين 
لرسول الله فهو متناول لمن بَعدَهم وهذا معلوم بضرورة الدين...فالخطاب 
للإنسان من حيث هو إنسان»©. 

وفي قوله تعالى: #اخَلفَ من بعرم خَلفُ أصَاعْوأ الصَلوةَ وأتَبعُوأ توت 
مَسَوْفَ يلْقَونَ غناك [مريم: 09] يقول الشنقيطي: الظاهر أنهم اليهود والنصارى 
وغيرهم من الكفاره الذين حَلَُوا أنبياءهم وصالحيهم قبل نزول الآية فأضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات. وعلى كل حال؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد 
المذكور في هذه الآية»". 

وأما التعميم في الأحوال فما نزل في حال ينبغي أن يَعَمَّ ما يماثلها 
من أحوالء كَالََالَ: «وَلاتَأْحُلْوا ما هدوس الله عليه ونه لَفِسَقٌّ وَإِنَ 
50 11 جا د كي رضم 2 2 وس ارا جاده اس ل مه 
الشّطيت يَوَحْونَ الك أوَليَآيِهِمْ ليجند أو وَإِن أطُعتموهم إِنَكمْ لَشْركون 050 4 
[الأنعام: ١؟1]‏ قال أهل النظر: في هذا دليل على أن مَن أحل ما حرم الله» أو 
حرّم ما أحل الله فقد أشرك)©). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب: الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» (”/ 

49)ع رقم: (1078). 

. )١19١ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص:‎ )١( 
.)"08 / 5 ( أضواء البيان‎ )"( 
.)587 معاني القرآن للنحاس (؟/‎ )5( 


+ 


: 


2 


وَمَنْقَجِيَّةِ تس الف نِ لكر 95 
وعن سلمان رَيَعزَتَِعَنَهُ قال: الصلاة كيال مَن أُوفَى أُوفِي له» ومن طَمْف 
فقد علمتم ما للمطففين)”". فهذه آية في التجارة؛ أخذنا منها فائدة في الصلاة. 
وقال ابن القيم رَممَهُ حَمَدالنّهُ: حَذَارٍ حَذارٍ من التهاون بالآمر إذا حضر وقته. فإنك 
إن #باونت به تبَطّك اللة وأقعدك عن مراضيه؛ قَالَتَمَال: *#إدكّ رضِيم بالْفُعود 
ول 7 ََفُعدُوأْممَ َلَِفِينَ 50 [التوبة: 0200 فهذه آبة وردت 2 القعود عن 
الجهاد؛ أخذنا منها حرمة القعود عن شيء من مّراضي الله جملة» وعقوبة ذلك. 


ثانيًا- المقارنت : 


وهي أن يجمع ويّقرن بين آيتين في موضوع واحد؛ فيظهر له من المعاني 
لاك يي ا 0 


2 1 وا 


لمعك أملككهز 66 غ48 ا [محمد -1]» وبين 7 على 0 

حق موسى عآدللة رحا لمات َلرَ تيت الت لطبي (5) * 

[القصص: ١؟]ء‏ وقال رمألل اله الراك ذال علي شصيله على الكليم؛ 

لأله لم يشر خوقا منهوه كما خرج موسى 46لقاف ولكنه [لعرب "ان كما 

قال الله تعالى : #أَحْرَحَنَكَ 24 ولم يقل رجت ولا جَزعت)9. 

)١(‏ -مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة» باب المحافظة على الأوقات (؟/ 31/7 7), (7037200)» وانظر: 
الدر المنثور: (// 557). 

(1) بدائع الفوائد ( ”/ 544). وانظر للاستزادة: الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي (ص: »)١1١‏ 
وفصول في أصول التفسير لمساعد الطيار (ص: .)١١١‏ 

(") في الأصل «ولكنه خرج». ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) تفسير التستري: .١55‏ 


٠ لمكت‎ 


00 د.أسَامَ دعَب يحم نكي 
قال الجاحظ: وفي القرآن معانٍ لا تكاد تفترق» مثل الصلاة والزكاة» 
والجوع والخوف» والجنة والنار» والرغبة والرهبة» والمهاجرين والأنصار» 
والجن والإنس)”". فينبغي أن يبحث عن حكمة هذا الاقتران» والمعاني 
المقصودة من التزامه. 
فمن قرائن القرآن ماذكره الإمام فخر الدين الرازي حيث قال: واعلم أنه 
تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضع: 


ام و 1 


2 
٠. 
0 


4 


أحدهاء ف هذه الآية: #وأَعَبدُوأ لله ولا مُشرِكوا به 


لخقا 4 ا 


- _- 
ماوع الام 00 - ل سم 


وثانيها: قوله: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إل إِيَاهُ 


خية تر .7 


وثالئها: قوله: #أنٍ أَمْكُر لي ولِولِدَيْكَ إل لْمصِيرٌ (405 [لقمان: 5 .]١‏ 

قال: وكفى بهذا دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان 
إليهما»2. 

وبين الإمامٌ الحكمة في هذا الاقتر تران فكان مما قال: (إنما أَرْدفَ عبادة الله 
بالإحسان إلى الوالدين لوجوه: 

أحدها: أن نعمة الله تعالى على العبد أعظمء فلا بد من تقديم شكره على 
شكر غيره» ثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدين أعمٌ النُعم. وذلك لآن الوالدين 


.)57 /١( البيان والتبيين‎ )١( 
.)7/5 /٠١( (؟) التفسير الكبير‎ 


إئة 


: 


: 


امات لو ا ا 
نَحْوَمَيْفَجِيةِ تدس را قرا نالكريم عات بيخ 
جنن ريج 


هما الأصل والسبب في كون الولد ووجوده. كما أنهما مُنْعِمان عليه بالتربية» 
وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الوجود. بل بالتربية فقط» فثبت 
أنْ إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام الله تعالى. 

يراليه أن الل سضانة هز الو فى وجوه الإنساك فى التقيمة 
والوالدان هما المؤثران في وجوده بحسب العرف الظاهرء فلما ذكر المؤثر 
الحقيقي أردقه بِالْمُوَثَرَ بحسب العرفٌ الظاهر. 

وقالفياة أن الله تعالى لا يطلب بإتحافة على الغيل عوضا الكل يل 
المقصود إنما هو مََحْض الإنعام» والوالدان كذلك؛ فإههما لا يطلبان على 
فوطي ار عرسا ارا رادو تراد الجا سرون إإيواتة 
وريه تبن هذا الوه أنه َه إِنْحَامُهُمَا إِنْحَامَ اللو تعالى. 

الرابع: أنَّ الله تعالى لايد هي الاتعام طلى العيدة ولو أتى:الفية عله 
الجرائم» فإنه لا يقطع عنه مواد نعمه ورَوادِفَ كرمه» وكذا الوالدان لا يَمَلّان 
الرولة ول" رقطتعاة. عه سورك رجهم وكروهملاه وان كانه الولة: ييا ولي 
الو لوي 

ومن قرائن القرآن؛ قوله تعالى: ايك مَبِمَدُ ويك مَْتَعِك 0 * 
[الفاتحة:0]» قال ابن القيم يَيِمَُلنَهُ: «وَهَذَانَ الْأَضْلَان وَهُمَا 0 وَالْعنَاق 

قَد ذُكِرَا فِي الْقَرْآنِ في عِدَّةِ مَوَاضٌِ» قرِنَ بَيْنَهُمَا فيه هَل هذا أَحَدٌ 


ا 
عض 2د 


الثاني قَولُ شُعَيْبٍ وما تضق ف إِلَاباسه عه ولت وآ ليث 4 [هود: لل ا. 


() التفسير الكبير (7/ 0/5). 


5 د أُسَامَديعَيدأليَحم نالراكيي 


الثالث: ول تَعَالَى مويله عيب ال 2 ولد ل 
ومين راسك عاتو + زغرو دار 

الرَابعُ: قَولُهُ تعَالَى حِكَايَةَ عَنِ الْمُؤْميينَ بالك كا َإيَكَ ااي 
المصِير 2 * [الممتحنة: ]. 

الْكَاِسٌ : قَوْلْهُتحَالَى لوَاذْف أن ويك وَل هيلا( )رَبُ الْشْرقٍ وَالْمْربٍ 
لا إِلَهلَاهْوَ ايده كيلا )4 [المزمل: 8]. 

السّادِسُ: فَولْهُ تَعَالَى كل هْوّرَقَ كاله لاهو عَكيِهِبََكَلَتُ وَإِيِمَنَابِ 
(5)* [الرعد: اك 

قال: فَهَذْهِ نه مَوَاضِعَ يُجْمَعٌ فِيِهَابَيْنَ الْأَصْلَيْنِ وَهْمَا ليك م فنة دياك 
تتقييرت :5*0 [الفافحة: 2 ]: 

قال: ا ا 
إَِى اتن الكَلمَيِيْنه وَعَلَيْهِمَا مَدَارُالْعْبُوديّةوَالتَوْحِيدِ حَتَّى قبل ١‏ ألرل الها 
كِتَاب وَأرْبَحَةَ كنب مع معَانيما في الَْدا ولحل وَالَْرآِ وَجَمَعَ معاي 
هَذْهِ الْكتْبِ لان في القن وَجَمَعْ مَعَانِيَ الْمَرْآنِ في الْمُمَضَّلء وَجَمَعْ ا 
الْمْمَصَّل فِي الْمَاتِحَة وَمَعَانِي الْمَاتَحَةِ في يك ته ويك مَنْتَعِت 0 4 
[الفاتحة: 4ه]00", 


إئة 


5-5 


+4 )ع 


الاب يي ا لوم 2 
تَحْوَميكَجِيَّةِ لتَدَسْ افر نٍالكرهر 58 


© ثالثًا- المقابلت : 


وهي أن يجمع القارئ بين الآية وما يقابلها من آيات فيظهر له من المعاني 
ما خفي عنه» فإن الأشياء بضدّها تتميز» والفرق بينها وبين المقارنة أن الأولى 
تكون بين الآيات المتوافقة في الموضوع., وهذه تكون بين المتقابلات. 

ومن أمثلة المقابلة ما ذكره القرطبي رَََنَهُ حيث قال: بُقَالُ: إِنَّ مَنْ 
أَعْطِي الْحِكْمَةَ وَالُْرْآنَ ققد أَحْطِي أَفْضَلّ ما أَعْطِي مَنْ جَمَعَ علم كتب الأولين 
مِنّ الصّحُفٍ وَغَيْرهَاء لَِنّهُ قَالَ لأُوليِكَ: «ومآ ويس رمَنَ الل لاقلا 402 
[الإسراء: 8] وقال عن القرآن #ومن مُوّتَ الْحِكمَةَ مَتَدُوْقَ حرا كيرا # 
[البقوة: 119 ]. 

وقال بعض الحكماء: مَنْ أَعْطِي الْعِلْمَ وَالْقرْآنَ يخي أَنْ يَعْرفَ تَفْسَهُ 
وَلَا يتَوَاضَعَ لأَهْل الدُّنيا أجل حُنْياهُمْ» قَإِنَمَا أعْطِيَ أَفْضَلَ مَا أَعْطِنٍ أُضْحَابُ 

4 د لس وم جوع عو 


الدَنْيَا لِأنَّ الهتَعَالَى سَمَّى الدَنيا متَاعَا فليا فقال: #قُلْمَتعٌ لاقي 4 [النساء: 


١‏ وسَمَّى العلمٌ والقرآن حيرا كيرا 4 فقال ومن مُْتَ لْحِحَمَة قد 
د 


وقال الفخر الرازي: ثم تفكّر أن الله تعالى ما أعطَّى من العلم إلا القليل» 


. 0000 رمة ع اك 2 ب بيه 7 َ 
قال: #ومآ أَوتسممْنَ العا إلا فايلا (00)» [الإسراء: 45]» وسَمِّى الدنيا بأشرها 
وح لس بم مود > عير 


قليلا كلمع آلدَيَاكَِيِلٌ * [النساء: /الا]» فما سمّاه قليلًا لا يُمْكئنا أن تُدرك 
ككيده: فما ظنك يما سَكّاه كنيد 007011 


. بتصرف‎ )77”٠ /7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)5٠0٠ (؟) التفسير الكبير (؟/‎ 


٠ لمكت‎ 


9 د.أُسَامَدُ يعد ايحو لكي 


© رابعًا- التركيب : 


5 ع 8 ا - ع اع طًّ 
ونعني به أن الفائدة قد تؤخذ من تركيب ايتين أو أكثر معاء يقول ابن 
نا 0 5 مط ٠‏ الوكين 0-26 ٠‏ 3 رج 
القيم يَمَدَاانَهُ: «وَالْمَقَصِوَدُ تَفَاوت الناس فِي مَرَاتِبٍ الفهم ف في النصوص» 2 
“وى ر وركسمو ه لعزن وسثر 2ه ووو ب مر تر 0 000 
بك ابن فوته شلكو رون ب د اا / خَكام 


أو أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» وَمِنّْهُمْ مَنْ يَقَتَصِرٌ فِي الْمَهْمِ عَلَى و الفط دان افده 
مني ام م الع ب 
ل ل قرا زايا على تيك الأقط يقغروف ديم 
يان عيويت و : موادا نار اطي ار انرز ضام 
م 02" 
وَهَذَا كمَا قَهِمَ ابْنْ 8 ين قزل #وتتاة وضكاك لذن ترا 4 
ضوف قار 


[الأحقاف: ١5‏ ]مع قوله :ل وَالوَاداتُ رضحن أوَلَدَهُنَّ حولي كاملين 4 [البقرة: 170] 


038 


أن الْمَوْأَةَ قد تلد لسئّة أشهُر مُر)0". 


0 د حل سر يفف امامت 1 0 
ريع صود ير ونع قف - بجوي جر رك دهز .فلي 2 ددع ود مودو 7 
ا 0 جلت عدن تر ين كنها لبد بين وبآ مين 


ديوع بعر عن ا رح يتريد أ[ سر 


أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصوأ عَنْه ذلك لِمَنْ حَنْى رَبك [البينة: ]8-١/‏ مع قوله »نما يحتَى أله 


عن عاد و الْعلَكوا © [فاطر: ظاهر في أن العلماء ء بالله هم خير البرية» اللهم 
| لنا منهم) '". 


.)”05 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)058 /5( (؟) غرائتب القرآن للنيسابوري‎ 


إئة 


+ جع 


+4 )ع 


ا هم + ساسا 


02 


ويقول الفيروز آبادي: واعلم أن الشكوى إلى الله عَرَبِبَلَ لا تنافى الصبر؛ 
فإن يعقوب عَلِآلمَة وَعَدَ بالصبر الجميلء والنبئّ إذا وَعَدَ لا يُخلِف, ثم قال: 
لَإنّمآ أفكأ بَْمَحُرْفٍإِكَ أنه 4 [يوسف: 67] وكذلك أيوب علوت أخبر 
الله عنه أنه وجده صابرٌا مع قوله: لم قَالصُ رونت يكم الّصِيرت 45 
[الأنبياء: 87]» وإنما ينانى الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله؛ كما رأى 
بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة: فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك 
إلى من لا يرحمك!)"". 


0721 عب غرج جي ا اس 


5أ)اوى اس 5 7 كه سد ةا . مهاج 
ومن ذلك قوله تعالى: #يسسَلُوبَكَ عرب الْحَمْرِ وَالْمَيسِرٍ كل فِهِما نّم 
كبر وَمَتْفْعٌ نس 4 [البقرة: 01715 فقد ذهب بعض العلماء إلى أنها دالة 
على تحريم الخمرء وذلك أن الآية دالّة على أن الخمر مشتملة على الإثم» 
5 5 75 . م 7 2 
والإثم حرام لقوله تعالى: # فَلَإِنَمَاحرَم رق الْفوئّحِسٌ ماظهر ينها وَمابِطن ولام 


000 سح رح سه لل 


البق بعر ألْحَنّ * [الأعراف: 7 ”]ء فكان مجموع هاتين الأكي دلي على 
تحريم| ليخ 7 

وقد يستعمل هذا التركيب بشكل أوسع من مجرد آيتين أو ثلاث إلى 
عملية «ربط للجزئيات بكلياتهاء أي أنك تقرأ القرآن وأنت تربط جزثياته 
بالكليات فيتكوّن في ذهنك هرم تصاعدي حتى تصل إلى الغايات» أو 
المقاصدء ثم تَوّحُد بينها حتى تصل إلى المقاصد الكبرى)7”. 
)١(‏ بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز (ص: 4 ). 
(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 7397). و التفسير الكبير (5/ 7949). 


(7) عشر رسائل من أجل فهم أفضل للقرآن الكريم» لمصطفى الحسنء مقال منشور على موقع 
87 )001 اع 12. 777/177 /: اط . 


٠ لك‎ 


00 د أُسَامَدعَي داليَحم نالراكيي 


+ جع 


© خامسًا- مالاحظةّ مواقع الأسماء الحسنى ومناسباتها : 
يقول الغزالي: وأعظم علوم القرآن تحت أسماء الله عَرَيجَلَ وصفاته. إذلم 
يدرك أكثر الخلق منها إلا أمورًا لائقة بأفهامهم. ولم يعثروا على أغوارها»)0". 
فمن ذلك قوله تعالى: ##إن َه تسلف الوب والارض أن 01016 
كارن امسكوتاية لمري ا ربكا اج [فاظره اغا قال ةا 
ا يمَدُللَهُ: وفي الآية سؤال يقال هذا موضع قدرة فكيف قال لقا 
حَلِيمَاعَفُورَا #؟ فالجواب: أنهم لما قالوا لم يجن وَلَدَا (4060 [مريم: /8] 
كادث اللجال تزول» وكادت السموات يتفطرن» وكادت اللأرض تَجِرٌّ لِعظّم 
نآ قالوا كاذكنياً الصيدا, بوعرح و احر عقا بهم؛ وحَلّم عنهم؛ فذلك قوله 
سبحانه: ©#إِنَّهُءكانَ حَلِيِمَا غَفُورًا ”2 وقال ابن جرير يَيَدَانَهُ: إن الله كان حليمًا 
عمَّن أشرك وكفر به من حَلْقِه فى تركه تعجيلٌ عذابه له» غفورًا لذنوب من تاب 
منهمء وأناب إلى الإيمان به» والعمل بما يُرضيه)””. 
وفي قوله تعالى على لسان عيسى عَيآلتََمُ في شأن من اتخذوه إلهّا من دون 
الله: 2 ال اك ل المائدة: .]١١8‏ ترآه 
قال: ونكت الْعَيرٌ كيم 4 ولم يَقَل: فإنك أنت الغفور الرحيم. قال القرطبي 


رحَدالنَهُ: «الأنه قصَدَّ التسليم لأمره والتفويض لحكمه . ولوقال : فإنك أنت الغفور 
الرحيم لَأَوْهَم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه. وذلك مستحيل)» وقال 


.)75817 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)554 /5( معاني القرآن - النحاس‎ )١( 
.)587 /”0( جامع البيان‎ )( 


إئة 


+4 )ع 


َحْوَمبْقَجِيّةلتَدِسْ نكري 9 
2000 

ابن الأنباري: معنى الكلام: لا ينبغي لأحدٍ أن يعترض عليكء فإن عدَبتَهِم فلا 
اعتراض عليكء وإن غفرت لهم - ولستّ فاعلا إذا ماتوا على الكفر- فلا اعتراض 
عليك. وقال غيره: العفو لاينقص عزَّك ول يخرج عن حكمك.)20 

© سادسًا- مالاحظة الترتيب : 

فإن للترتيب في القرآن حكمة» وللتقديم والتأخير معنى» والموفّق من 
هدِيَّ إليه. يقول عبد القاهر الجرجاني: وهو باب كثير الفوائد؛ جم المحاسن. 
واسع التصرف. بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي بك إلى 
لطيفة» ولا تزال ترى شِعرًا يروقك مَسمَعُه ويلْطّف لديك موقعه ثم تنظر 
فتجد سبب أن راقك ولطّف عندكء أن قَدَّم فيه شي وَحُوّل اللفظً عن 
مكانٍ إلى مكان»”". ففي قوله تعالى: عَم أسَّهُ نلك لم لَونتَ لَهْرَ حَقَّ 
يبب للك رسك صَنهوًا وَتَدْلرٌ الكذزييت (4)82 [العوبة: 4#] قال بعض 
السلف: سمعتم بمُعاتبة أحسن من هذا؟! بدأ بالعفو قبل المعاتبة»”".وقال 
ابن عطية: قَدَّم له ذكرٌ العفو قبل العتاب إكرامًا له صَآلدعيَهوَسز)9. 

ول قؤله الى اقيقد قادح :ا تامار توا ده 
كرما 4 [المائدة: 87] يقول أبو السعود: في تقديم اليهود على المشركين بعد 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 03378» زاد المسير في علم التفسير /١(‏ 507) وللدكتور على 
بن سليمان العبيد بحثان طيبان عن ختم الآيات بالأسماء الحسنى ودلالتها أحدهما نظري والآخر 
تطبيقي درس فيه الفاتحة والبقرة. 

(؟) دلائل الإعجاز (1/ .)1١5‏ 

(") تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ .)١18٠05‏ 

(:) المحرر الوجيز (7/ 78). 


٠ لمك‎ 


00 د أُسَامَهُ َي ليحن كي 
لَزهما قْ قَرَنٍ واحد إشعارٌ بتقدمهم عليهم 2 العداوة» كما أن 
عليهم في قوله تعالى # وَلنْجِد و نيحد نحم خرص ص[ _التَّاس عل حؤْةَ وه اد أكْرها 4 
[البقرة: 7 إيذانًا بتقدمهم 8 2 الحرص)2"0. 

وفي قوله تعالى أن لكايس يللي يوك يبالاوع1 كل صَامِرٍ * 
[الحج: 79] قال ابن عطية: في تقديم إري>حالا4 تفضيل للمُشاة في الحج قال 
ابن عباس: ما آسَى على شيء فاتني إلا أن أكون حججت ماشياء فإن سمعت 
الله تعالى يقول: #يأُوكَ ريكالا4). 


لس سح لير مسا 


وفي قوله تعالى: ١‏ جَث مدوم رك يد ها الها هم فبَامًا 
إسَاءود ب كَدِك جر أله الم لمتّقِيت (250 * [النحل: “١‏ قال البيضاوي: وفي تقديم 
القلّرف #فيا 4 تيه على أذ اإنسان لايجد جميع ما يرد لاف الجن 

وفي قوله تعالى: « مم ورا الكتنب ادن ااي ل 
لاا اس مهم مُقتصِدٌ وَمنهُمّ سَإِيقٌ بلْحَيرتِ يِِذْنِ أله (4)5 [فاطر: ] 
قيل: قدَّم الظالم للا يبس من رحمته وأَخر السابق لثلا يُعْجَبٍ بعمله. وقيل: 
إنما رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس. لأنْ أحوال العبد ثلاث: معصية» 
وغفلة» ثم توبة وقربة. فإذا عصى دخل في حيّز الظالمين» وإذا تاب دخل في 
جملة المقتصدين؛ وإذا صحّت التوبة» وكثْرّت العبادة والمجاهدة دخل في عداد 
السابقين. وقيل: في تقديم الظالم ثم المقتصد إيذانٌ بأن المقّصدين أكثر من 


.)7١ /*( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)١١8 /5( (؟) المحرر الوجيز‎ 
.)578 /( أنوار التنزيل‎ )"( 


إئة 


: 


2 


وَمَيْقَجِيَةِ لََشْرالفْ نالور 9 
ا" 


وفي قوله تعالى: #وَنَهِ غَِبُ الْسّمواتٍ والْارَضٍِ وَإليّه بيع الأدد 5 ل 
اي ل اد عَكه * [هود: ]١7‏ يقول أ السعود: الفاء لترتيب الأمر 
بالعبادة والتوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى الله تعالى» وفي تأخير الأمر 
بالتوكل عن الأمر بالعبادة إشعار بأنه لا ينفع دونها»”". 

وفي قوله تعالى: بايا الدنَ اموأ ا تَيّحدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَُمْ وله * 
[الممتحنة: ]١‏ قالوا: في تقديم (عَدُوَى )» إشارة إلى أنه المهم» وإن ن فرض أن لم 
يكن عدوًا لهم)”". 

وفي قوله تعالى: #إِنَالإِضْدن لِرَيو لْكنود 403 [العاديات: 7] يقول 
نظام الدين النيسابوري: في تقديم الظّرف مزيد تقريع! يعني أنه لنعمة ربه 
خضيومًا لعدية الكقر انه كيف تحية كير مل الأررين ردهي ]001 

2 سايعًا- مالاحظير التقسيم : 

فإن من يقرأ قوله تعالى: #قمت التاس مَنِيَفُولُ رَيسَآ ءانا فى 

م 


2 هه 2 د .سن .لد اد عو ص ست عر 5 
لديا وَمَا هه ف الْآِضْرَةٍ مِنّ خَلقِ ( وَمِنْهُم من يَعُولُ وبآ انا ف 
لذج اشتكة وق العف وشكة وقتا عات أت ر )4 [البقرة: 07٠١‏ 01؟] 


.)0 11 /0( غرائب القرآن للنيسابوري‎ »223١8 /8( الكشف والبيان للثعلبي‎ )١( 
.)759 /5( إرشاد العقل السليم‎ )1( 

() غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني لشهاب الدين الكوراني (ص: .)١57‏ 
(4) غرائب القرآن للنيسابوري (5/ .)06٠‏ 


٠ م‎ 


00 د أُسَامَةُب عد ليحو نألا كي 


الحد أن نَم قسمًا ثالنًا لم يُذْكَره وهو من يسأل الله الآخرةً فحسب. فينبغي عليه 
أن يبحث عن الحكمة في السكوت عنه. قال الرازي: واختلفوا في أن هذا القسم 
هل هو مشروع أو لا؟ والأكثرون على أنه غير مشروع؛ وذلك أن الإنسان لق 
مداكا قينا لظا قة له بآألام الدنياء ولا بمشاقٌ الآخرة. فالأَوَْى له أن يستعيذ 
ريده قل شترور الذنيا والكفيرةة عر كتين أن وشول الل ص مكدو يك كاه 
نَ يقتت مَصَاَ مل الزخء اك لَدُوَسُولٌ الث صرللةعيوكة ١م‏ 
كُنت تدعو يقيئوء أو تله إباة4:. قَالَ نَحزء كُنْتُ أمُولُ: اللَّهُمَ ما كنت مكاقي! 
به في الآخرّة فَعَجُلْهُ لي في الدُثيًا. َقَالَ وَسُولُ | 
لأنطنة داز له اتتطات أذ ذلك 296 1 الذوعاضيكة ون الكهرا 
عه وقاهدت ألثَارِ () 4 [البقرة: »]7١١‏ قَالَ:) فَدَعَا الله لَهُ فَسَهَام)2". 
ع اا د 
والعدة لشو الأمريعلى الأساة وضان يسمي مهروما عن طاعة الله تعالى» 
وعن الاشتغال بذكره» فمن ذا الذي يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاه 
وعقباه؟. فثبت أن الاقتصار في الدعاء على طلب الآخرة غير جائز» وفي الآية 
إشارة إليه حيث ذكر القسمين وأهمل هذا القسم الثالث)”2". 

ومنه قوله تعالى في قصة أصحاب السبت: #قلمَا سوا ما دكروا 
5 يسنا ادن كن التو و لهذا ا ظَلَمُوأ يعَدَابٍ بِعِيسٍ يما كانوأ 
يَفَسَقُوت 40597 [الأعراف: 170]» ينبغي الالتفات إلى أن تَّمَّةَ قسما ثالنًا وهم 


الله صَإَِنَهءَليهوَسلَر: «سُبْحَانَ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة الدعاء بتعجيل 
العقوبة في الدنيا (5/ .)5١54‏ (/558). 


(5) التفسير الكبير (0/ 7795). 


« 


: 


: 


تَحوَمَيْفَجِيَّةِ لتََشْ ال نكنم 9 
ل 200 

الساكتون المذكورون في قوله #وَإِدْ قَالتَ 7 ل قخرة جما سكوك 4 
[الأعراف: »]١74‏ فما شأنهم؟. عن عكرمة أنه رأى ابن عباس قرأها فبكى ثم 
َآلأرى اليهود الذين نَهَوْا قد نجّواء ولا أرى الآخرين ذُكِرواء ونحن نرى 
أشكاء تنك هاءفلا نقول فيها! قال : قلت: إن جعلني الله فداك ألا ترى أنهم 
كَرهوا ماهم عليه» وخالفوهم وقالوا لم يعون مأ 211111 
فَالَ: فأمر بي فَكسيتٌ بُرْدَيْنِ غَلِيظيْن)”". 

5 كاستك مالاحظن مفهوم العبارة : 

فكما أن للكلام دلالة بمنطوقه» كذلك له دلالة بمفهومه» ويقصد 
بالمنطوق: ما فهم من دلالة اللفظ قطعًا في محل النطق» وبالمفهوم: ما فهم 
من اللفظ في غير محل النطق» وهو نوعان» أحدهما: مفهوم الموافقة: وهو ما 
يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطقء وثانيهما: 
مفهوم المخالفة وهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالقًا لمدلوله 
في محل النطق)”". 

فمن ملاحظة مفهوم الموافقة أن يلاحظ القارئ تنبيه الآيات بالأدنى 
على الأعلى وبالأعلى على الأدنى. 

فأما التنبيه بالأدنى على الأعلى فنحو قوله تعالى: #لَسَعَلَ ألصَّددِوِينَ عن 


رم 


صِدَقَهِمٌ 4 [الأحزاب: 8] قال الفضيل: لم تَتَريّن العبادٌ بشيءٍ أفضل من الصدق» 


)١(‏ جامع البيان للطبري »)١184 /١7(‏ وقال الشيخ شاكر: (إنَّ) في قول عكرمة بمعنى نعمء يعنى: إنه 
قد كان» وإنهم قد نجوا. 
() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (”7/ 19). 


٠ لمك‎ 


5 دأُسَامَدي َي ليح نكي 
يبنو 1 _ 
بل سكن 0 َه هوه 7 ٠‏ 5 
واللّه عربجل سائل الصادقين عن صدفهم» فكيف بالكذاضرة المناك” كلا ثم 
0 ا قت ف اي 5 سح دو رمم اله مع 0 ا 
وقوله عَرَهِجَلّ: #وعنده مَفَاتِحْ ألْعَيبٍ لا يَعَلْمهَا إلا هو وَيَعَلَمُ ما ف الْيرّ 
دخ ل ل سح ل جاو لو ا 0٠‏ سيج ا وزعت ال تو ارب ا 20 م< هم رع عت 
والبحر وما سقط ين وَرَقَةَ إلا يسَلَمهَا لحمو ظلمات الأرض وريه 1 
ادس إِلَّا فيكتي مُبِينِ 4 [الأنعام: 04] يقول أبو جعفر النحاس: فإِنْ قيل ما الفائدة 
في كتبه وهو يعلمه؟ فالجواب عن هذا: أنه لتعظيم الأمرء أي اعلموا أن هذا 
الذى ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوبء. فكيف بما فيه ثواب وعقاب)7". 


وف قوله تعالى: آمل درطو( تَمْك دوي مكدر 
يحْسَى (4)20 [طه: “5 - 40] قال يحيى بن معاذ: هذا رِفْقَكٌ بمن يَدَّعِي الربوبية 
فكيف رِفْقَكَ بمن يَدَّعِي العبودية؟ وقيل: هذا رِفْقَكَ بمن آذاك» فكيف رِفْقَكَ 
نهو تود فيك! وهذا ِفْقَكَ بمن عاداك, فكيف رِفْقَكَ بمن عادى فيك؟ 
وهذا ِفْقَكَ مع أعدائك فكيف رِفْقَكَ مع أولياتك 1 

وفي قوله تعالى: مُتَكِييَ عل فرش بَطَإِيًا من تبرق © [الرحمن: 54] قال 
ابن كثير: نبه على شرف الظهارة بشرف البطانة» وهذا من التنبيه بالأدنى على 


الأعلى. 


عن عبد اللّه بن مسعود قال: «هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟)) 


.)54 /5/( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

)83/ معاني القرآن (؟/‎ )١( 

(”) حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي /١(‏ 450). 
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ ٠7‏ 6) 


إئة 


+ جع 


1 


ويَْجية لتر اكير 


5 -- 


ا و ساس 


وأما التنبيه بالأعلى على الأدنى فنحو قوله تعالى 7 وإنكادواليِفْتِنوتكَ 
0 افها دمت له وَإدًا لَأَعَمَدُوكَ حلبلا 5 ولوك 
يبلك لتدكدس تكن لبه سَيكًا ملا (5) إذا لَأَدَضسلك ضم ف الحيزة 
0 لا جدلك عَبَيَنًا تصِيرا '(410 [الإسراء: 7 - 70] يقول أبو 
جعفر النحاس: وامواكده د الأنبياء فكيف غيرهم)0". 
ونحو قوله تعالى: لأولوْ تقول لصاويل ((80) لخَْدامنَه يبون (0) لم 
ما مه و45 [الحاقة: ا معقاءة لو وان حرفا 
وَاقعدًا على ما أَوحَيئه إليه أو نقصء لعاقبته» وكان هو أكرم لدان علي وفي 
الآبة ثنبيه لخيره» لكبلا يغيروا شيكًا فخ كتات الله تعالى .ولا يتقرٌ لوا فيه شييكا 
من ذات أنفسهم)7". 
ونحو قوله تعالى # يتأ ا قاض اتذرا 0 ولسوا بوم ما حرص وَالِدعَن 
ل 0000 فيان ال فال عدن خنان: كر 
سبحانه هنا فَرْدَين من القرابات» وهما الوالد والولد» وهما الغاية في الحَنوٌ 
والمحبة والشفقة على بعضهم البعض. فما عداهما من القرابات لا يَجزي 
بالأولى» فكيف بالأجانب)7©. 
ومن ملاحظة مفهوم المخالفة في قوله تعالى: "ا كَلَاإِتَجمعَن رَبهِميوْمَيذٍ 
10 [المطففين: »]1١5‏ يقول الشافعي َحمَدُكدَد:لما أن حجب هؤلاء 
في السخطء كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا»). 


.)117/4 /5( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير السمرقندي (”/ 597). 

(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن /١٠١(‏ 707). 
(5) معرفة السئن والآثار للبيهقي .)١97 /١1(‏ 


ل ع ٠‏ 


00 د أُسَامَديعَي دأليَحم نالراكيي 


2000 


وبقول ابن تبمية: قوله: «إة يك الله كرءة وى التيب 5 
[الأعراف: 155]» له دلالة بمنطوقه» ودلالة بإيمائه وتعليله''. ودلالة بمفهومه: 
فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان. ودلالته بتعليله وإيمائه 
على أن هذا القرب مُستّحق بالإحسان؛ فهو السبب في قرب الرحمة منهمء 
ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسئين»؟ فهذه ثلاث دلالاات 
لهذه الجملة)7"'. 

وفي قوله تعالى في صفة الكفار: كما تَمَعهم سَمَعَهُ ألشَفعِينَ (4)* [المدثر: 
يقول الرازي: خصّهم بذلك» فوجب أن يكون حال المسلم بخلافه بناء 
على مسألة دليل الخطاب»)2. 


© تاسعًا- ملااحظتٌ العلاقيّ بين العمل وجزائه : 


إذا قرأت جزاءً فلاحظ العمل قبله» فإن الجزاء من جنس العمل. يقول 
الحسن - رَتِمَدآنَة-: إن الناس أخفوا لله طاعة؛ فأخفى لهم ثوابًا قلا تعلم 
3 سنا سرد د 46 [السجدة 119 وأخقرا 
معصية فأخفى لهم عقوبة #هَذَالْيَدُوهوه حي موَصَسَاقٌ (50 4 [ص: 01]» يقول: 


«الغسّاق») عذاب لا يعلمه إلا الله تعالى)”. 


)١(‏ دلالة الإيماء: أن يقترن اللفظ بوصفء لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداء فيحمل على 
التعليل دفعا للاستبعاد. إرشاد الفحول للشوكاني (؟/ .)١7١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ 70). 

() التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (7/ 01) 

(4) الكشاف للزمخشري ( »23١7/5‏ وعن أبي هبيرة الزيادي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: أيّ 
شيء الغسّاق؟ قالوا: الله أعلم» فقال عبد الله بن عمرو: هو القَيّح الغليظ» لو أن قطرة منه تهّراق - 


٠‏ [ ف 


9 


2 


يفي راان لكر 


والة إتولارق: ومن عتجائب الجزاء في الدنيا أنه لكا متذت | أ بدي 
الظلم من إخوة يوسف « وَسَرَوْمبسَمَ بَخْيس* [يوسف: ]٠٠‏ امْتَدَتَ 


و 


بين يديه بالطلب. يقولون: #وتِصدّق عَلِيمَا# [يوسف: 20)]88. 

وفي قوله تعالى: إِنَأَلَدِينَِ يَكْْمُونَ مآ أرلْنَامِنَ يندت وأمدئ من بعد ما 
رات في الكتبي ُولتيِكَ يلْعمُُمْ أله وَينْعممُ أللعِبوْ 4 يقول السعدي: 
فأولئك "ايلْعهُم الله لَه » أي: يُبعدهم ويَطردهم عن قَرْبه ورحمته #وَيِلْعيمُ 
للعو 10 * وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة» 
لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم» وإبعادهم من رحمة الله فَجُوزوا من 
جنس عملهمء كما أن مُعَلَّم الناس الخيره يُصِلَّي الله عليه وملائكته» حتى 
الحوت في جوف الماءء» لسعيه في مصلحة الخلق» وإصلاح أدياهم» وقربهم 
من رحمة الله فَجُوزِي من جنس عمله)2". 

© عاشرًا- مالاحظنّ شروط الوعد وأسباب الوعيد : 

إذا قرأت وعدًا فلاحظ شرطه المُقئَرِن به فقَلّما كان الوعد إلا مشروطًاء 
وكدا الوعيد . يقول الغزالي: لا يْرَى ذكرٌ المغفرة والرحمة إلا مقرونًا بشروط 


يَقَصْر العارف عن تَيْلها كقوله عَرَجَجَلَّ: # وَإِقْ عَفَارُ 4 ثم أتبع ذلك بأربعة 


شروط: #إلْمَنْتَابَ وَءَامَنَ وجعِلَ صَسَا ثم أهتدَ (45 [طه: 87]» وقوله تعالى: 


- في المغرب لأثتنت أهل المشرقء ولو تَهْرَاقُ في المشرق لأنتنت أهل المغرب. وقال ابن قنيبة: 
الغسّاق: ما يسيل من جلود أهل النار وهو الصديد. يقال: عَسَقتْ عينه؛ إذا سالتُ. جامع البيان 
للطبري /7١(‏ 77177): وغريب القرآن لابن قتيبة (ص: .)7/١‏ 

.)١5( صيد الخاطر‎ )١( 


)نسي الكريج الرحمن لاضن : 10/7 


٠ مك‎ 


د أُسَامَدعَي د البَحم نالراكيي 


نض 
#والشر © إن الانكن لتى شسر 20 إلا الزن +اكثرا وميلنا 211 للك 


اضيا بالك ضما 0 [العصر :1 دم]ء ذكن المي 
وحيث اقتصر ذكر شرطًا جامعًاء فقال تعالى: #إنَّ يَحمَتَ أله قَرِبُ يرح 
َلْمْحَسِِنِينَ (5) 4 [الأعراف: 107]» فالإإحسان يجمع الكلّ)0". 

وعن الوليد بن مسلم قال: أضَاف بأبي شيخ من أهل الحجازء فبات ليلته 
يردد هذه الآية ويبكي إلى الصباح «( #وسَارِعوأ إل مَعْفْرَةَ مّن رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
الكت ال 2 تَلِلْمتَّقِينَ (145[آل عجران: 417 قلمًا غدا إلى السعدة 
عَدَوتٌ معه. فقلت له: يا عَم لقد أبكتك الليلة آيةٌ ما يُبَكَى عند مثلها! إنها آية 
رحمة! فقال لي: يا ابن أخيء وما ينفعني أو يُخنى عني عَرْضُها إن لم يكن لي 
فيها مَوضِعٌ قَدَم)7". 

على قدى لوقاف والتترظ وكوف قد الوعه فين أن ان الثاله 
ومن نقص فلا يلومَن إلا نفسه. قال ابن القيم: فمن كان عبدًا لله قائمًا بحقه في 
المكروه والمحبوب؛ فذلك الذي تناوله قوله تعالى: 8 أَلْتَسَ أل بِكَانٍ عَبدَه: 4 
[الزمر: 0177 فالكفاية التامة مع العبودية التامة» والناقصة [مع الناقصة]ء فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا نفسه.) © 


سس سس لؤسم 


وقال في قوله تعالى: #إرك الله يناد أت ال نان للبت 78]» دفاعه 
عنهم بحسب قوة إيمانهم وكمالهء ومادة الإ ماق وق م بكر امال فيه 


الك -الإحياء /١(‏ 586). 
(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (/1؟/ 73375). 
2م الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: 5) باختصار. 


إئة 


: 


+4 جع 


نَحْوَمَيْهَجِيَّةِ تدرا لقرانٍا لكريم 9ظ 
كان أكمل إيماناء وأكثر ذكرًا؛ كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم. ومن نقص 
نقصء ذكرًا بذكر ونسيانًا بنسيان.)7) 
وهذا مَبني على قاعدة مُفَادُها: أن «الحكم المُعَلَّقَ على وصف يَقوّى 
وفي قوله إإتٌ الَرِنَ نوأ ونين والؤتتت مم لبوأ َلَهْمٌ عَدَابُ جَهَمَ و 
عَذَابُ لفق (:* [البروج: ]٠١‏ يقول الحسن َتِمَدلَنَُ: انظروا إلى هذا الكرم 
والجود. فتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة)”". 


9 الحادي عشر- ملا حظمَ فروق التعبير : 
ما زال العلماء يستنبطون المعاني الدقيقة» واللطائف الخفية من ملاحظة 
الفروق اللغوية والأسلوبية بين كلمات القرآن وآياته» وقد تكون هذه الفروق 
بين ألفاظ القرآن أو بين تراكيبه» وقد تكون واضحة قريبة الفهم تدرّك بأدنى 
تأَمّلء وقد تَدِق حتى لا يدركها إلا الماهر بأساليب العرب العالم بدقائق كلامها. 
ويساعد القارئ على التَّمرّس بهذا الأسلوب إتقان علوم البلاغة العربية» 
ودراسة كتاب أو أكثر من كتب الفروق اللغوية. 
فمن ذلك ما تراه مق الفرقا بين قوله تعالى: #وبريق الزين كدري 
اللو ع أ د ِدَا ا 2 ونا ()4» وقوله #« سيق اديت 


هد سم 0 سي ور 


هوأ ريم إل لحن ورا حو إِدَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبُهَا 40 قال ابن عطية 


.)7١ المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)50 /7( (؟) قواعد التفسير جمعا ودراسة:» د.خالد السبت‎ 


(:) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ .)77١‏ 
لكك سام 


٠ 


9-9 د.أسَامَهب عب ليحو نكي 
في الأولى: والكلام هنا يقضي أنَّ فتحها إنما يكون بعد مجيئهم؛ وفي وقوفهم 
قبل فتحها مَدَلَّهَ لهم» وهكذا هي حال السجونء ومواضع الثّقاف والعذاب» 
بخلاف قوله في أهل الجنة أ وَفْيِحَتٌ 04 فالواو مُؤذِنة بأنهم يجدونها مفتوحة 
كمنازل الأفراح». قال الزمخشري: بدليل قوله تعالى #جَنَاتِ عَذْنِ مُفنحَةَ هم 
الأنوات 4ض :+400 

ومنها ما ذكره الفخر الرازي حيث قال: ما السبب في أنه لم يقل: (قل) 

تت يَدآ أب لَهَب وَتَبَّ )4 [المسد١]؟‏ وقال فى سورة الكافرون 038 

ا آنا الكاو و45 [الكافرون: ]؟ الجوراب: من وجوه الأول لآن قثانة 
العمومة تقتضي رعاية الحرمة» فلهذا السبب لم يقل له «قل ذلك» لكلا يكون 
مشافهًا لعمه بما يسوؤهء بخلاف السورة الأخرى فإن أولئك الكفار ما كانوا 
أعمامًا له. 

الثاني: أن الكفار في تلك السورة طعنوا في الله فقال الله تعالى: يا محمد 
أجب عنهم #قُلْيكأم) الكيروت (400. وفي هذه السورة طعنوا في محمد 
فقال الله تعالى: اسكت أنت فإني أجيبهم تَبَّتْ يَدآ أ لهب وَتَبّ (400. 

الثالث: لما شتموك فاسكت؛ حتى تندرج تحت هذه الآية #وَإِدَاحَاطْبَهُمْ 
الجتهلورت فَالْواسَلَنما 405 [الفرقان: *5] وإذا سكت أنت: أكون أنا اليجيب 
عنك». واعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى على أن من لا يُشَافِه السفيه كان الله ذابًا 
غنهوناضة | لد ومي230. 


.)١6١ /5( والكشاف‎ .25٠١ /5( المحرر الوجيز‎ )١( 
باختصار وتصرف.‎ )١60 /7”7( التفسير الكبير‎ ( 


إئة 


: 


21 


قحي تتبث رالا لكي 9 
2 ل اب 1 

ومله قوله تعالى: فَإِذًا جا تي شرن انرا اكور بن في قن 
نت سه [الأعراف: ]1١‏ قال الزمخشري: فإن قلت: كيف 
قيل: ##فَإِدًا جا نهم واالضن كيزن رتعريك البح لات قت مييق #بإن 
وآمّا السيئة فلا تقع إلا في الندرة» ولا يقع إلا شيء منها. ومنه قول بعضهم: 


سم ع 


قل عددت أيام البلاء» فهل عددت أيام الرخاء)”" ومثله قوله: 00 وَإِذَا م 


ا 0 خا اكع سابل سد دس > مح 


لاع يغاي" إن فق يكذ يماحدمت أده م إذَا هم يفون * [الروم: 
1*] كدليل على أن رحمته سبحانه غلبت غضبه. 


الثاني عشر- ملاحظةٌ الإشارة”") 


والمعنى الإشاري إنما يُقبّل بشرائط ذكر منها ابن القيم أربعة هي: أن 
لا يناقض معنى الآية» وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه. وأن يكون في اللفظ 
إشعار به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم؛ فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة كان اسخناطًا »27 


رفصل مار ردس ابن مات ا جا شور اندي يك كا 
الغو أجل رسول الله ضانة تيوس أَعْلَّمّه الله له) . وأقره عمر ووِدَلنَدْعَنَهُ قاتلًا: ما 


أعلم منها إلا ما تعلّم. 


.)49 /١6( بتصرف يسيرء وانظر: نظم الدرر‎ )١55 /7( الكشاف‎ )١( 

(؟) التفسير الإشاري: هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف 
ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا. وقد اختلف العلماء في جوازه» فمنهم من أجازه. 
ومنهم من منعه. انظر: مناهل العرفان للزرقاني (7؟/ 278)) و التفسير والمفسرون (5/ .)551١‏ 

() التبيان في أقسام القرآن (ص: 74)» وانظر كلام الشاطبي في الموافقات (4/ 177) وما بعدها. 


٠ لمك‎ 


599 أساقة 2 َب دأليَحم لكي 
انض 

قال ابن حجر: «وفيه جواز تأويل القرآن بما يهم من الإشارات. وإنما 
يتمكن من ذلك من رسخت قدقه في العلم؛ ولهذا قال غل: #ريواق؟ ريق 
عنه-: أَوْ فَهُمّا يؤتيه الله رجلا في القرآن)20. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 8 لَّايَمَسّمُإِلَاالْمْطَهَوُوتَ (4109 [الواقعة: 1/9]» 
حيث قال فيه ابن القيم حَدألنَهُ: «دلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك 
معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوّث بنجاسة البدع 
والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كما ينبغي ولا يجد طعمه ويَلتَد بقراءته 
وفهمه وتدبره إلا من آمن به ولم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن 
لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرجء ومن قال إن له باطنا يخالف 
ظاهرّه ففي قلبه منه حرجء ومن لم يُحكّمه ظاهرًا وباطنًا في أصول الدين وفروعه 
ففي قلبه منه حرجء ومن لم يأر بأوامره ويترّجر عن زواجره» ويصدّق جميع 
أخباره ففي قلبه منه حرج. وكل هؤلاء لا تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما 

ينبغي أن يُفَهَم ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن 
تبعهم» وأنت إذا تأملت قوله: < لَايَمثه لاالمطوبون 409 وأعطيت الآية 
حقها ... فهمت هذه مي 

وفي قوله تعالى: أدَبَآوْكم وَأنَآوكُم لَامَدْرُوتَ أيهم أب لكرتَفًَا 400 
[النساء: ]١١‏ قال الفخر: وفي الي و0 
إليه الطبع)””. 


(؟) التبيان في أقسام القرآن (ص: 47 )١‏ باختصار. 
() التفسير الكبير (9/ )5١4‏ وانظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي /١(‏ 05”). 


: 


+4 )ع 


نَحْوَمَيْهَجِيَّةِ تدج رالقرانٍا لكريم 9 

وف قوله تعالى: # دَرَهُمْ يَأمكُلوا ويََمتّعوأ وله المملٌ فََوَقَ 
يَعَْموْنَ * [الحجر: ]» قال الآلوسي: وفي الآية إشارة إلى أن البََدُدَ وَالتََعُمَ 
وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها؛ ليس من أخلاق مَن يطلب النجاة» 
وجاء عن الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل... وعن علي -كرم الله 
تعالى وجهه- : إنما أخشى عليكم اثنتين طول الأملء واتباع الهوىء فإن طول 
9 نين الكخرة؛ واتباع الهوى يَصّد عن الندى0©, 

وفي قوله تعالى ##وَمَنَ أَحَسَنُ مَوْلَامَمّن دكا إِلَ ولط ماود 
لْمُسَلِعِينَ 45 [فصلت: 7]» قال الآلوسي: وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي 
للداعي إلى الله تعالى أن يكون عاملًا عملا صالحًا ليكون الناس إلى 0 
دعائه أقرب» وإليه ا 

وفي قوله تعالى: #وَبمكَرَعَلَاً لحي لَايِسُوتُ وَسَيَحَ يحَمَد مكف بد يدوب 
عِبَادِو حيرا © [الفرقان: 58]» يقول ابن عاشور: وفي الآية إشارة إلى أن المرء 
الكامل لا يثق ق إلا بالله؛ لآن التوكل على الأحياء المُعَرَّضينَ للموت وإن كان 
قد يفيد أحيانا لكنه لا يدوم»”". 

© الثالث عشر- تنزيل الآيات على الواقع : 

على من أراد أن ينتفع بالق رآن أن يُديم تنزيل آياته على واقعه الذي يحياه. 
وسبيله أن يعض نفسّه وواقعه على كتاب الله تعالى» وأن يطلب شاهدًا من 
القرآن في كل موقف يمر به في ليله ونهاره. 
)١(‏ روح المعاني (1/ /ا30). 
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٠ لمك‎ 


5 دأُسَامَه يداليم لكي 
عدر تون 

وإنما يُحرّم كثير من الخلق فهم القرآن والانتفاع به حين يظنون أن آيات 
القرآن نزلت لواقع غير واقعهم» ولقوم غير قومهم, ولأناس غير أنفسهم. فإذا 
ذكر الظالمون: فَهُم فرعون وهامان وقارونء وإذا ذكر المتقون: فَهُم أبو بكر 
وعم وعتمان وعليي» وإذا دكر اهل التجعة: قم العثرة المسهود ,وو ار 
أهل النار: ‏ فهم الكفرة ة المشركون!! فكيف ينتفع بالقرآن مّن لا يرى لنفسه فيه 
ذكْرّاء ولا لحاله فيه حَكماء ولا لدائه فيه دواءً؟ 


يقول ابن القيم: «أكثرَ اناس لا يَشْعْرُونَ بدُخولٍ ا 90-2 
القرآن - وَتَصَمْيه َك وَيَطونَة في تع وَِي هوم د حَلَوْا من قبل وَل يقبو 
اناه وَهَذَا هُوَ الذي يَحُولُ بَيْنَ القَلْبٍ وَيَيْنَ هم اْقَرْآنِ. 


حبر حش ياي سبي 


َلعَرُ اله إن كان ويك قد حَََ ققد وَِتَهُمْ من هُوَ دلَوُم م 
مِنْهُمْ َو دُونَهُمْ 507 الْقَرْآنِ لَهُمْ كتَنَاوُل لِأُولَيكَ)7. 

إن القرآن رفيق الحياة ودليلهاء لا ينتفع به إلا من عاش به ومات عليه 
عن عامر بن مطر قال: قال لي حذيفة: كيف أنت يا عامر بن مطر: إذا أخذ الناس 
طريقًا والقرآنُ طريقًاء مع أَيّهِما تكون؟ قال عامر: فقلت له مع القرآن» أحيا مع 
القرآن وأموت! قال: فآنت أنت إذا!»””"» قال ابن حزم: اللهم إني أقول كما قال 
عامر: أكون والله مع القرآنء أحيا مُتَمَسَّكَا به وأموت إن شاء الله مُتَمَسّكَا به 
ولا أبالي بمن سلك غير طريق القرآن؛ ولو أنبم جميع أهل الأرض غيري6©. 


(١؟)‏ مصنف ابن أبى شيبة:/ا// 2586 (31/5757). 
(") الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 187). 


ىا 


+ ححت] 


21 


َحوَيَهجِيَة لَب انكر 8 


وهذا الأسلوب يحتاج إلى أن يكون الإنسان حافظًا مُتقِنَا لكتاب الله 
تعالى» مُمتَلِكا مع ذلك مهارة استحضار الآيات في كل موقف وحادث يمر به 
في حياته اليومية» فإن لم يتيسر له الحفظ كان عليه أن يُدْمِنَ القراءة باحنًا مُق 


وقد يحتاج الحافظ المتقن إلى مثل هذه المراجعة والتلاوة؛ إذا لم 
تسعفه ُمَلَكَةٌ الاستحضار في استدعاء الآية التى يريد. 

بينما الشافعي في مجلسه إِذْ جَاءَ شَّيْحُ عَلَيّْهِنِيَابُ صُوفٍء وَفِي يَدِهِ عَكَارَةٌ 
ا 0 لشّيْحْ وَجَلَ » ود السَافِعِيٌ يَنْظرٌ 


5 4 


ِلَى الشيخ هيب لَهُ إد قَالَ الشّبْحْ: أُسْأَل؟ قَالَ 00 مَا الْحْجَّةُ في دِيْنِ الله؟ 


30 الع قَالَ: د قَالَ: سَنة رَسْوَلِ الله صَبََلتَدعَلتَووسَلَرَ قَالَ: وَمَاذًَا؟ 
0 الأكة. اله يذ أرن قلت ادام قَتَدَبّر الشَّافِعِينُ سَاعَة فَقَالَ 
بخ: قَدْ أَجَلَتَكَ اانا فَإِنْ جِنْتَ در كي ان ررحت إلى اله 


وى اير 3 الو 


ل رخ إِلَى اليَوْم التَّلِثِ بَيْنَ الظَهْر 
وَالعَصْرِء وَقَدِ الْتَمْحَ وَجْهَهُ وَيَدَاهُ وَرِجِلآه وهو براه فجلسء فلم يكن 
باقع ين أذ جاه الخخ كعلم 2 لَسَء قَقَالَ: حَاجَتِي قَقَالَ الشَّافِعِيُ: نَعْمْ 


01 و 0 حمل ٠.‏ ار مو نع 041 ل آ آ يآ 
أَعُودُ بالله مِنَ الشّيطَانِ الرَّحِيْم قا ل الله تعالى: ومن يِمَاقِقٍ الرسو مر بعد ما بين 


أ 04 


له الْهُدَئ وَبيَّعَ َي دسل الْمُؤْمِِينَ وإ مَانَوَك وَنْضَلِو جَهََم وَسَآءَتَّ مَصِيرًا * [النساء: 
5 قَالَ: قَلا يُضصْلِيهِ عَلَى خلاف المُؤْمِنِينَ إلا وَهْوَ فَرض. 


.)591 /5( المسقام: السقيم, وَقيل: هُوٌ الكثير السقم. انظر: المحكم لابن سيده‎ )١( 


9 د أُسَامَةبْعَي ليحو نألا كي 


فقال: صَدَقتَ وَقَامَ فَذَمَبَ. فقال الشافِعِيٌ: قرأت القرآن فِي كل يوم 
وَليلَةِ كَلاتٌ مََاتِ حَتَّى وَقَفْتٌ عَلَيهو0. 

هذا؛ وليكن المرء على يقين من أن وقائع الحياة مهما كنك ,دا حادس 
ارح ا وس زرو شافياء | جها ل كان للها 
البيان أو تقصيات كَآلّهال: ورلا 1 كلك الكتن نينا لكل قد 0 


ل جح م 


وشَرئ لِلْمْسَلِمِينَ (8)* [النحل: 89]. 

قال أبو حامد الغزالي يَمَدأَمَه كل ها سكل على اهدو اشواف 0 

لخلائق» في النظريات والمعقولات؛ ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه 
يختص أهل الفهم بدَزكها»”". 

وقال الشاطبي رَََالنَهُ: لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا 
وجد لها فيه أصلاء وأقرب الطوائف من إغواز المسائل النازلة أهلٌ الظواهر 
الذين يُكِرون القياس» ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من 
المسائل»)”". 
وصدق ردنك فهذا ابن حزم الظاهري رجل أبطل القياس والرأي 


والانشحينانقة" وضيق مفهوم الإجماع, ولم يعجّز عن دليل؛ بل كان يقول 
يَحمَدْلنَهُ: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه؛ 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (01/ 7”57) باختصار يسير. 

(؟) إحياء علوم الدين /١(‏ 189). 

(؟) الموافقات في أصول الشريعة (7/ 17/1١‏ 7). 

(:) راجع: «ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» لابن حزم. 


+ حت 


: 


ات ل ا ا 
جنن اليج 


والحمد لله..)20. بل ربما كان لمذهبه الظاهري أثر في دَفعِه دفعًا إلى إثارة 
بعتو مج النوغية واستثمارها أفضل استعمارء وقد قال بعضهم: من اسع 
مكمه بالتصوص قلت حاجته إلى القياس» كالواجد ماءً لا يجزته التيمم؛ وإنما 
يحتاج إليه في القليل»"". 

والمقصود أن من أراد الانتفاع بالقرآن فَلْيَصِل ما بين واقعه وبين القرآن» 
ويجعله ميزانًا يَزِن به أمرّهء وفرقانًا يُمَرّق به بين حقه وباطله؛ ودواءً يداوي به 
داعهة. 

ومن أمثلة ذلك في تفسير قوله تعالى: #وَإدًا بَطَشْبَطَسْثُمَ جَبَارسَ (05 
[الشعراء: ]1٠١‏ يقول القرطبي: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير 
من هذه الأمة» لاسيما بالديار المصرية منذ وَلِيَتها البحرية”"» فيبطشون بالناس 
بالسّوط والعصا في غير حق» وقد أخبر صَِإَِلنََِتَوِوَسَةَ أن ذلك يكون. كما في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَإَِلَهعَلهَِسَله: صنفان من 
أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس...)2©. 


. )4١ مراتب الإجماع لابن حزم (ص:‎ )١( 

.)07١ المسودة في أصول الفقه (ص:‎ )١( 

(") البحرية جماعة من المماليك الترك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيُوبٍ وجعلهم بطانته 
ومعظم عسكره. ثم انقلبوا على ولده من بعده فقتلوه» واستولوا على حكم مصرء انظر: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (5/ 7171). 


(5) -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١75 /١1(‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات» 0/ 2)11)4. 


٠ لمك‎ 


52 د 2 عبد أليَحم مركي 
بر نض 
وفي قوله تعالى: أل رك لدي دلوأ نِعَمَتَ أله كثْرا © [إبراهيم: 18]؛ 
يقول الغزالي: وكذلك من كسر عْصئًا من شجرة» من غير حاجة ناجزة مهمة» 
ومن غير غرض صحيح. فقد كفر نعمة الله تعالى في خلق الأشجار وخلق اليد: 
أما اليد فإنها لم تخلق للعبث؛ بل للطاعة والأعمال المعينة على الطاعة. وأما 
الشجر فإنه خلقه الله تعالى وخلق له العروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة 
الاغتذاء والنماء ليبلغ منتهى نُشُوٌه فينتفع به عباده» فكسره قبل منتهى نشوه لا 
على وجه ينتفع به عباده؛ مخالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل)""'. 
ويقول ابن كثير عند قوله تعالى: أَمَحْكْمكْهِيَة يبن ومن أَحَسَنُ ون 
أنه حَكُما لِمَوْو وقُِونَ © [المائدة: لون بسب 
المُحكم المشتمل على كل خيرء الناهمي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والآهواء والاصطلاحات. التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله 
كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها 
بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة 
عن ملكهم جنكز خان'"» الذي وضع لهم «الياسق»» وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت في 
نيه شرعًا مُتَبَعَا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صَِآْلدَعَلنِْوَسَامٌ. 


.)454 /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

)١(‏ كز خان ملك التتار وسلطاغهم الأول الذي خرب البلاد» وأفنى العباد» واستولى على الممالك 
وليس للتتار ذكر قبله» إنما كانت طوائف المغول بادية بأراضي الصين» فقدموه عليهم؛ وأطاعوه في 
كل شيء؛ مات في رمضانء سنة أربع وعشرين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء (؟5؟/ 57 7). 


: 


: 
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3 ج1ي لنريج 
ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. 
فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير»""'. 


© الرابع عشر- التماس الحكمةٌ الإلهينّ ‏ كل أمر ونهي 
وقضاء وقدر: 

فقد وصف الله كتابه ب #الْكتب الحكي 4002 [يونس: »]١‏ وجعل من 
لان الحيق أن سيداتة «الْعَلِيمْ اكيم 4050 [البقرة: ١]ء‏ وهو ما يعني أنه 
تعالى «ما خلق شيئًا إلا لحكمة» ولا شرع شيئًا إلا لحكمة» وخكمه القدري 
والشرعي والجزائي مُسْتَمِل على الحكمة”". وكذا ما أخبر الله من خبر 
ولا قصّ علينا من قصة إلا وفي ضمنها حكمة عالية» وعبرة بالغة» عَلِمّها مَن 
عَلِمَهاء وجَهِلَها مَن جَهِلّها. 

وقد توجد هذه الحكمة منصوصة في الآية أو في غيرهاء من قرآن أو سنة» 
وقد تستنبّط من مجموعة نصوصء وقد تفهّم من السياق» وقد تكون حكمة 
عقلية تفهّم بممارسة الحياة» وإدراك واقع البشر. 

وطلب هذه الحِكّم -دون مغالاة أو تكلف- أمر محمود؛ فإن لمعرفة 
حكمة الله في قضائه وقدره وتشريعه آثارًا لا تنكّر في اطمئنان القلوب إلى عدل 
الله ورحمته» وفي إزالة شبهة تعرض للنفسء وفي المسارعة إلى الامتثال عند 
الآمرء وفي الرضا بالقضاء عند نزوله...إلخ. 


.)١7١ /( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: الا/ا).‎ )( 


٠ مك‎ 


55 د أسَاسَدبعَب يحم لكي 

غَبر نض 4 

لكن ينبغي التنبيه إلى أن هذه الحكمة ليست منصوصة في كل شيء, ولا 

هي واضحة لكل أحدء وقد يُخطئ العالم في تعيينهاء وقد يخفيها الله اختبارًا 

لتسليم العباد» والحكم الإلهي واجب الطاعة في كل حين» وعلى كل حال 
#وألله ىك لا معقّب كمه وَهْوَ مَسَرِيعٌ ساب © [الرعد: .]4١‏ 


أمثلة: 


في قوله تعالى: 7 وَإِنْْحِفَتُمَ سْقَافَيَدَهِبَا فأبِمَتوَأ حَكَمَا مِّنْ أَهْله. وَحَكم 
من أَهِلهًا إِنْبرِي دآ إِضلنحا بوَفِقَ أَلَهُ مم4 قال ابن العربي 0 
أن الأهل أعرف بأحوال الزوجينء وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما»”". 
قلت: وأحرص على الإصلاح» وأبعد من التهمة» وأستر لأسرار الزوجين. 
وفي قصة بقرة , بني إسرائيل يقول أبو البركات النسفي: والحكمة في ذبح 
البقرة وضربه ببعضها -وإن قدر على إحيائه بلا واسطة - الإشعارٌ بحسن 
تقديم القربة على الطلب. والتعليم لعباده ترك التشديد في الأمورء والمسارعة 
بذبح البقرة دون غيرها من البهائم؛ لآنها أفضل قرابينهم» ولعبادتهم العجل» 
فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم عندهم)”". 
وفي قوله تعالى: نَأل كَمَرُوا سَوَا عَلَنِهِمْ ءَأَنَرتَهُمْ أم لم درم 
لَامُؤْمِيُوتَ ((4)2 [البقرة: 7] قال نجم الدين النيسابوري: والحكمة في الإنذار 


ب 


)047 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
٠٠١ /١( مدارك التنزيل‎ )١( 


+ 


+] + 


+4 3ع 


تَحْوَمَبْهَجِيَّةِ تنش آلف نِ لكر 9 
2001 
مع العلم بالإصرار إقامةٌ الحجة» وليكون الإرسال عاماء وليثاب الرسول)”2 
وفي قوله تعالى #ولا يَحَصَنُوأ لَه عُرْصةٌ لَدَبْمَيْحكُمْ 4 [البقرة: 54 7؟] 
قال الإمام فخر الدين: والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أنَّ من حلف في كل 
قليل وكثير بالله؛ انطلق لسانه بذلك» ولا يبقى لليمين في قلبه وقع» فلا يؤمَن 
إقدامه على اليمين الكاذية» ل ما هو الغرض الأصلي في اليمين» وأيضا 
كلما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله تعالى كان أكمل في العبودية» ومن كمال 
التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أَجَلّ وأعلى عنده من أن يَسْتَشْهِدٌ به في غرض 
ين الأغراضن الذتبوية501, 
وفي قوله تعالى في شأن جلد الزانية والزاني: #وَلِسَبَد عَذَابهمَا طايه مَنَ 
لْمُؤْمِِينَ (5)* [النور: 7]» قال القشيري: أي ليكون عليهم أشدَّ وليكون 
تخويفًا لمُتعاطي ذلك الفعل» ثم من حقٌّ الذين يشهدون ذلك الموضع 
أن يتذكروا عظيم نعمة الله عليهم أنهم لم يفعلوا مثله» وكيف عصمهم من 
ذلك. وإن جرى منهم شيء من ذلك يذكروا عظيم نعمة الله عليهم كيف 
ستر عليهم ولم يفضحهم. ولم يُقِمْهم في الموضع الذي أقام فيه هذا المَبتَلى 
به.”"» وزاد الرازي: وَلِمًا فيه من رفع التهمة عمن يَجلِدء وقيل: أراد بالطائفة 


.)57 /١( إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير (57/ 425785 وكلامه محمول على أن معنى الآية: لا تكثروا الحلف بالله» وهو 
اختياره» وأكثر المفسرين على أن المعنى: لا تجعلوا الله علّةَ مانعة لكم من البر والتقوى» وأنها 
نزلت في الرجل يحلف بالله تعالى لا يصل رحمه. ولا يكلم قرابته» ونحو ذلك. انظر: الكشف 
والبيان للثعلبي (؟/ 22175» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (”7/ /41). 

(") لطاتف الإشارات (7/ 095). 


95 دأسَامَهُبركَ عب داليم مركي 
نض 
الشهود؛ لأنه يجب حضورهم ليُعلمَ بقاؤهم على الشهادة. قال: ونبّه تعالى 
بقوله: من الْمَؤّْمِنِينَ » على أن الذين يشهدون يجب أن يكونوا بهذا الوصف» 
لأخهم إذا كانوا كذلك عظَّم موقع حضورهم في الزجرء وعظّم موقع إخبارهم 
عما شاهدواء ف فيخاف المجلود من حضورهم الشهرة» فيكون ذلك أقوى في 
الانزجارء والله أعلم)0". 

وفي قوله تعالى: ##وإذ أََكَ وهم ريه كلمت فَأَتمّهُنَ 4 [البقرة: .]1١5‏ 
يقول الإمام فخر الدين: ذَكَرَ قصة إبراهيم عَبََهِلتَآخْ وكيفية أحواله» والحكمة 
فيه أن إبراهيم عََواَلتََمُ ش: شخص يعترف بفضله جميع الطوائف والملل؛ 
[فالمشركون]'" كانوا معترفين بفضله مُتَشَرّفين بأمهم من أولاده» ومن ساكني 
حرمه» 2 بيته» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا أيضًا مقر ريرق 
بفضله مُتَشَرّفين بأهم من أولادهء فحكى الله سْبَحَاَُوَتدلَ عن إبراهيم عََتئَ: 
اوقا اوحت ظلى: المشركية .وعلى البقوة والتضارض يوك اقول عحند 
صَبَرَلدَهءَلِتَهِوسَلَرَ والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه...)20. 

وفي قوله تعالى: # أَذْهَبٌ أَنت وَلَخْوك يكَاِيق وَلَانَنيا في دك (5) أذْهبَا إل 
وَرَعَوْنَإِنَهه غ415 [طه: ؟4. “4]» يقول الإمام: المعنى لا ثَنيَا؛ بل اتخذا 
ذكري آلة لتحصيل المقاصدء واعتقدا أنَّ أمرًا من الأمور لا يتمشََّى لأحد إلا 
بذكري» والحكمة فيه أن مَن ذكرٌ جلالٌ الله استحقر غيره فلا يخاف أحدًاء 


.)7 3117 /”7( التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) في الأصل «فالمشركين» وهو لحن لا يخفى.‎ 
.)7١ /5( التفسير الكبير‎ )"( 


إئة 


+ حت 


+4 3ع 


تَحْوّمَيْفَجِيَةِ لمَكَجْرالقرانٍالكريم 59 
1 لنريج 

ولأن مَن ذكرٌ جلالٌ الله تقوّى روحٌْه بذلك الذكرء فلا يضعًف في المقصود. 
ولأن ذاكر الله تعالى لابد وأن يكون ذاكرًا لإحسانه» وذاكر إحسانه لا يفتر في 
أداء أوامره)2". 

ومن أراد توسمًا في فهم حكمة القرآن فعليه بالإمام فخر الدين» فهو فارس 
ذلك الميدان» والناس فيه رجال”". وفي كتب مقاصد الشريعة ومحاسنها من 
دلكة شيء كثير. 

ينبغي للمتدبر أن يثير التساؤلات التي تفتح له أبواب الفهم في القرآن» 
وتفكٌ له مغاليقه» وعليه أن يعلم أننا لا نهدف بهذه الأسئلة إلى محاكمة القرآن» 
إشاراته» وأسئلتنا هي أسئلة جاهل يتعلم لا عالم يحاكم» وقد نطلب الفهم ولا 
نعطى؛ فلا يبقى إلا مواصلة البحث مع الباحثين» أو تسليم كتسليم الراسخين» 
قائلين طامنا بو ينعنو رينَا 4 [آل عمران: /0]» موقنين أن الناس طالَايطُونّ ّىْءِ مَنْ 
لد إِلَايِمَاكََآه 4 [البقرة: 08 ؟]. 

وقد أكقن المقمروة هن أسارتى السوّال والجوابء. مستعملين إياه في قي 
إثارة مكنونات القرآن» والتماس غرائب معانيه» ففي قوله تعالى: #إإنَمَا يحْتَى 
لَه مِنَ بعلمو 4 [فاطر: 7] نرى الرازي يطرح أسئلة منها: لماذا كان العلم 


.)67 /75( التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) «رجال» جمع «راجل»» وهو الماشي على رجليه. وانظر في بيان حكمة القرآن عند الفخر: التفسير 
الكبير /١(‏ ه4) (5/ الاعكر0ة )5/ '؟الىة ) (/ا/ /اه١)(4/‏ لعو /١٠١(‏ / لا 
/١١(‏ كىة).(5١/‏ لالا) وغيرها. 


٠ م‎ 


5 د أَسَامَهُْعَي ليم نكي 
عر نو 20 
سببًا في الخشية؟ وما العلم الذي ينتج هذه الخشية؟ ثم يقول -أحسن الله 1 
إليه-: أما بيان أن العالم بالله يجب أن يخشاه؛ فذلك لأن من لم يكن عالمًا 
بالشيء استحال أن يكون خائقًا منه» ثم إن العلم بالذات لا يكفي في الخوف: 
بل لا بد له من العلم بأمور ثلاثة» منها: 

العلم بالقدرة» لآن الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة» لكنه 
لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعها. 

ومنها: العلم بكونه عالمّاء لآن السارق من مال السلطان يعلم بقدرته. 

ومنها العلم بكونه حكيمّاء فإن المُسخَّر عند السلطان عالم بكون 
السلطان قادرًا على منعه. عالمًا بقبائح أفعاله؛ لكنه يعلم أنه قد يرضى بما 
لا ينبغي فلا يحصل الخوفء أما لو علم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله 
وعلم قدرته على منعه» وعلم أنه حكيم لا يرضى بسفاهته» صارت هذه العلوم 
الثلاثة موجبة لحصول الخوف في قلبه. 

فثبت أن خوف العبد من الله لا يحصل إلا إذا علم بكونه تعالى عالمًا 
والمحرمات. فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله"". 

وقد يكون السؤال بكيف. ففي قوله تعالى: #وَإدًا تلت عَلَيمَ هراهم 
يمنا 4 [الأنفال: 7]» يتبادر إلى الذهن سؤال هو: كيف تزيدهم آيات القرآن 
إيمانًا؟ وقد أجاب العلماء بأجوبة منها: 


)5٠5 التفسير الكبير (؟/‎ )١( 


ىا 


: 


ات ا ا ا 
نَحْوَمَيْفَجِيّةِ مسرا قرا نالكريم عات بيخ 
جن ريج 


لان (الآياك شمن من الدلائل ما يزيد الايمان» وبكثرة الدلاثل 
وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين. 

-١‏ أنهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله ويُقرون به. فكلما 
تتمشوااية تنديدة أتوا بإقرار جديد» فكان ذلك زيادة في الإيمان والتصديق. 

- أو يزيد بالعمل بموجبهاء وهو قول من قال الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية؛ بناء على أن العمل داخل فيه”". 


عراخ - ع ات 


ومنه قوله تعالى: #وَإدًا الْمَوردَةُ سيت )بي دنب فيلت )4 [التكوير: 28 9]» 
قال المرتضى: فإن سأل سائل؛ كيف يصح أن يسأل من لا ذنب له ولا عقل؛ 
فأي فائدة في سؤالها عن ذلكء وما وجه الحكمة فيه؟ والجواب من وجهين: 

أحنهماء أن ركو المراد أن قائلها طولب بالسية ف تلماه زسكل عن 
قتله لها بأي ذنب كان على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحجة. فالقتلة 
هاهنا هم المسؤولون على الحقيقة. لا المقتولة» وإنما المقتولة مسؤول عنها. 
ويجري هذا مجرى قولهم (سألت حقي»» أي طالبت به. ومثله قوله تعالى: 
واوا يالْمَهَدِ إِنَّ المهد كا منغلا (20)* [الإسراء: 4 ]0 أي مطالبًا به مسؤولا 
عنه. 

والوجه الآخر: أن يكون السؤال توجه إليها على الحقيقة» على سبيل 
التوبيخ له. والتقريع له. والتنبيه له على أنه لا حجة له في قتلها. ويجري هذا 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري /١5(‏ 51/7)» والتفسير الوسيط للواحدي (7/ 44 5)» والتفسير الكبير 
للرازي »))»55١ /١5(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي (7/ 59). 


00 د أُسَامَدعَيداليَحم نالراكيي 


5 


مجرى قوله تعالى لعيسق عَلتَالسَكج : لإءَأنت قُلْتَ لاس أَمَحْذُوفٍ وَأنىّ ليك برقن 
سه 4 [المائدة: 1117 » على طريق التوبيخ لقومه؛ وإقامة الحجة 1 
وفي قوله تعالى: «وَالَدككَروَا أوَيَآْهُمُ الََدمُوتُ يُحْرِجوتَهُم الور إل 
لظُلُمتِ )4 [البقرة: 701] قال الثعلبي: فإن قيل: ما وجه 49 00 
ألثورِإِلَ ألظَلمتٍِ * وهم كفار لم يكونوا في نور قط؟ 

ثم أجاب هو وغيره بأجوبة منها: 

-١‏ أن الآية في اليهود كانوا مؤمنين بمحمّد صَِآَلدَهَلتَهِوسَلَرَ قبل أن يبعث» 
مابس ارر ار رار مارك ررك او جر عار رار 
قوله: #قَلَما بَاءَهْمنَاعَرَوواْ كفروأ ب ب 4[البقرة: 184]» قاله مقاتل وقتادة. 

؟- أنها نزلت في قوم مُرْتَدّينء قاله مجاهد. 


«- أنها في جميع الكمّار. والمعنى أنهم لما كانوا مُتَمَكَنِين من الإسلام 
ثم عدلوا وصرفوا عنه؛ فكأنهم أخرجوا منه» وهو كقول القائل: أخرجني أبي 
من ميراثه» وهو لم يدخل فيه» وكقوله تعالى إخبارًا عن يوسف: إإِقَ دي 
َوْمِلَابؤْمُونَ يله 4 [يوسف: 707]» ولم يكن أبدًا على دينهم حتّى تركه» وكقوله 
تعالى: لويس يدامر 4 [النحل: »]7١‏ ولم يكن فيه قط. 

- أنهم كانوا على الفطرة عند أخذ الميثاق عليهم؛ فلما حَمَلُوهِمٍ على 
الكفر أخرجوهم من نور فطرتهم'"" 
)١(‏ محاسن التأويل (9/ .)51١‏ 


() انظر: الكشف والبيان (7/ 2778 والنكت والعيون /١(‏ 7374)» والنكت في معاني القرآن وإعرابه 
للمجاشعي (ص: 177)» وتفسير السمعاني /١(‏ ؛ ومحاسن التأويل (1/ 55؟). 


٠‏ ل 


: 


+4 جع 


تَحْوَمَيْفَحِيَّة لَك رٍالقرا نا لكرهر 9 
© السادس عشر- مالاحظة أساليب القرآن التربويت والاقتداء 
بيها: 


وهذا الأسلوب أشار إليه الشاطبي حين قال: «فإن من علوم القرآن 
قسمًا هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله» وخطاب الخلق به» قبل النظر إلى 
ما حواه من المعارف والخيرات» ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية» 
والفوائد الفرعية» والمحاسن الأدبية؛ فلنذكر منها أمثلة يستعان بها في فهم 
المراد: 

منها: ترك الأخذ من أول مرة بالذنب» والحلم عن تعجيل المعاندين 
بالعذاب» وإن استعجلوا بالعذاب. 

ومنها: تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها إلى 
ذكر ما يُستحيا من ذكره في عادتنا؛ كقوله تعالى: #أوَلَمْسَمْ سآ 4 [النساء: “51» 


.] ١ والمائدة:‎ 


وهو المعهود في حقنا؛ فلقد أنزل القرآن على رسول الله صَإَلنَهعَيَهِوَسَاَ نجوما 


في عشرين سنة؛ حتى قال الكفار: مولا نل علي الْفنَانُ جمْلَدَووِدَةٌ 4 [الفرقان: ١‏ "]» 


صد 


وه ع سو : سو عرمع 


فقال الله: #حَدَلِك ليت يه فُوَادَككَ 4 [الفرقان: »]٠ ١‏ وقال: #وقزءانا فرق لتقرام عل 
لئاس عَلَ مَك وَبَرَلَكَهُ زلا ((413 [الإسراء: .]٠١5‏ 


ومنها: كيفية تأَذّبٍ العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء؛ 


عو وه سس 


5 
عراف تحير عي ع . أ جه 


فقد بَيّنَّ مَسَاقُ القرآن آدابًا اسْتقَرَِتْ منه. وإن لم يَنْصّ عليها بالعبارة؛ فقد 


٠ لمكت‎ 


00 د أُسَامَةبْعَيد ليحو نألا كي 


أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير» فآنت ترى أن نداء الله للعباد لم يأت 
في القرآن في الغالب إلا ب«يا» المشيرة إلى بُعد المنادي؛ أن صاحب النداء 
مُتَزَّه عن مُدَانَاةٍ العباده موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء» فإذا قرر نداء العباد 
للرب أتى بأمور تستدعي قرب الإجابة: 

ومنها: إسقاط حرف النداء المشير إلى قَرْبٍ الْمُنَادَى وأنه حاضر مع 
التقاوى» غير غافل عنه ةقد ل على استشعار الرافي هذا المعى؛ إذلم أت ني 
الغالب إلا «ربنا» «ربنا»» كقوله: ##رَيّنَا لا تُوَاِرْنَآ © [البقرة : 78 «إوينا لمكن وك ُ 
[البقرة: .]١51/‏ 

ومنها: كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد 
وإضاهحيها: 

ومنها: تقديم الوسيلة بين يدي الطلب؛ كقوله: َك مه ويك مَنْتَعتٌ 
(2) هنا الصَرّطَ لفقم 0* الآية [الفاتبحة: 2+ ]ء وقو له: ررك اوكا فافز 
كنا > [آل عمران: 200]15. 


وعند الحديث عن معاتبة القرآن رسولٌ الله صَإِلنََيَهيسَه يقول القاضي 
عياض: للفلل التجاور 2 نفْسَهُ الرَّائْض بِمَام الشريعة حُلْقَهُ أن 
يتأدب بآداب الْفَرْآنِ في قَوْلِهِوَهِمْلوَمْعَاطَاتهِ وَمَُاوَ َاتِه فَهُوَ عنْصَرٌ الْمَعَارِفٍ 
الْحَقِيقيّة وَرَوْضَهُ اللآدَابٍ الدَيِيّة وَالدْيُو يد وَلْيتَآمَلَ هَذْهِ الْمْلَاطَمَةَ الْعَجِيبَةَ 
في الول موب الاب لخن على أل المششي ع عَنِ الجميع» ويستثر 
نس بِالَْفْوٍ قَبْلَ ذكْرٍ 


20 062 


)٠١7 /5( الموافقات‎ )١( 


إئة 


+ جحت 


+ دع 


لاعس رام لخر الرسواا نإ سه 
نحو م نِهجِيك 5 برا لقرانالكريم 0000 
8 1 رارج 

د لي 


يه 


الذَنْبِ- إِنْ كَانَ نَم دنْبٌ- .وقال تعالى ولول أ تكتتك لَدكِدسَرَبَكَنُ الهم 
سَيعًا ليلا 4200 [الإسراء: 230"]197/5 , 

ومن أدب القرآن الذي يُقتّدى به ما ورد في قوله تعالى: # رط الدنَ 
عست عَلنهم َي آلْمَخْضُوبٍ عَبَنهِرْوَلَا آلصالِنَ (05* [الفاتحة: 7]» قال أبو السعود: 
«والعدولٌ عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جَرَى على منهاج الآداب 
التنزيلية في نسبة النعم والخير إليه عَرَجَنَ دون أضدادهاء كقوله تعالى: لأوَأَنََلَا 
دوع ردس في لض أَمْأرادي تب رَضم 4100 [الجن ٠:‏ 00]1. 

قال الآلوسي: نَعَمِ الأدبٌ من خير رأس مال المؤمنء فلا ينبغي أن يُنسّب 
إليه سبحانه إلا الأفضل فالأفضل» كما قال إبر اهيم عَلوِلتَكخ: «الرَى مَلقَق مَهْوَ 
ين 0 وى هو يطعم وَسقينِ(0) وَإِدَامََضْتُ فَهُوَمَفَفِين (4)20 [الشعراء:]7". 
ومثله قوله تعالى: « دا فصا لاس َه جوأ يبا وَإن به ميئةأيمَاقَدّمَتَ لدي 
ذا هم يلون 40 [الروم:””]»ء وقول الخضر في السفينة: #فَاردتُ أن أَِيبَا» 


ث0 


[الكهيف:74]؛ وفي الغلامين: #قأراد ريك أَنبَبَلْمَأشْدَ هُمَا 4[الكهف: 9]85). 


1 الفا سريف فرق المسطنفي (146/1): 
(؟) إرشاد العقل السليم .)١9 /١(‏ 
(؟) روح المعاني .)17١ /١(‏ 


(4) تفسير لقرآن العظيم لابن كثير (5/ .)١557‏ 
قل م هم ٠‏ 


599 د أسَاقد 2 بد اليَحم لكي 
نض 

© السابع عشر- التماس فرائد القرآن7" : 

ونعني بفرائد القرآن تلك الآيات المتميزة التي حازت فضلًا خاضاء 
ومنزلة فريدة بين آيات القرآن الكريم. وقد نقلت لنا الأحاديث والآثار عن 
رسول الله صَِأَِلتَعبتِوسَاَمَ وعن الصحابة والتابعين عنايتهم بالبحث والتنقير 
عن افرائد آبات القرآن الكريم التي تمثل زيدة حكمته العالية» وتعلاح ها رم 
السامية» فكان أن تحدثوا عن م مثل: أعظم آية في القرآن» وكيا وأجمع آي 
لخير وشرء وأرجى آية» وأشد آية» وأخوف آية وأعدل آية» وهَلَمَ جَرَا 

وتَبعهم عدد من علماء القرآن؛ فأفردوا لهذا البحث الطريف جانبًا من 
كتبهم المؤلّفة في علوم القرآن» فعل ذلك الغزالي في «جواهر القرآن ودرره». 
وعلم الدين السخاوي في «جمال القراء»» والزركشي في «البرهان». والسيوطي 
الس ل وت 


قال: قال رسول الله صََِلنعََووْسل: ديا أبَا المي يا 
0 : قَلْتُ الةورّسولة أغل 6 لَّ: يَا با امي :ثري أي تومن 
كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟) قَالَ : قلت : « امه ل لَه لا مالس أ قوم 1#البق + ]. 


)١(‏ هذه تسميتي» وقد سماها السيوطي «مفردات القرآن»» وقد كُتِبِثْ في هذا الموضوع أبحاثٌ مختصرة 
عن أحكم آية وأعظم آية» وكاتب هذه السطور بصدد الانتهاء من بحث جامع ينظم شتات هذه 
الفرائد بإذن الله تعالى. 

(؟) انظر: جواهر القرآن (ص: ؟57) وما بعدهاء وجمال القراء وكمال الإقراء (ص: )١51‏ وما بعدهاء 
والبرهان في علوم القرآن /١(‏ 45 4)وما بعدهاء ومعترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 701) وما 
بعدهاء والإتقان في علوم القرآن (5/ )١5/‏ وما بعدها. 


+ حت 


وَيْفَجِيةِ تالكر 


ع 5 


0 


قَالَ: قصَرّبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: «وَاللَهِ ليد ِيهَنِكَ الْعِلَمُ 3 المُتذر20, فتكرار 
السؤّال من ن النبي تعد هوِسَلرٌ دليل على الأمر بالتنماس مثل هذه الآيات 


وعن الشعبي قال: لقي عمر بن الخطاب رَكْبَا في سفرء فيهم ابن 
مسعود فأمر رجلا يناديهم: من أين القوم؟ قالوا: أقبلنا من الفج العميق 
نريد البيت العتيق» فقال عمر: إن فيهم لعالِمّاء وأمر رجلا أن يناديهم: أي 
القرآن ل فأجابه عبد الله: * أنه لا له إل ا مْوَالْسنُ الْقَيوْمُ > [البقرة: 708]ء 


2 - 


قال نادهم: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود: #إإنَ أمَهَيَأَمُرُ ْمَل وَالِحْسَدْنِ 


وَإِيسَآي ذى الْقَرَقَ *# [النحل: 011٠‏ قال نادهم: أي القرآن أجمع ؟ فقال: 
فَعَع يَعَمَل يتقكال درو حرا قر 7 وتو عل نكال ارخ ج40 
[الزلزلة: لا 4]» فقال نادهم: أي القرآن أحزن؟ فقال: #من يَعَمَلٌ سْوءًا عجِدَ يه 4 
[النساء: 17]» فقال نادهم: أي القرآن أَرْجَى؟ فقال: «ثُل يعبَادِىَ لذن أترَهوا عَكَ 
نيه لا تفظو ِنيَتمَةِ أ )4 [الزمر: “07]» فقال: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: 


(( فك 


0000000000 


/١( صحيح مسلم:كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف» وآية الكرسي‎ )١( 
.))6١١( كهه)‎ 


() الطيوريات لأبي طاهر السلفي /١(‏ 751). 


١ ده‎ ٠ 


د. امي ليحن لكي 


الملمبحث الثتالث 


هذا مبحث قصير يتعلق بالأخطاء المنهجية في عملية التدبر القرآني» لم 
أطل الكلام فيه؛ بل جعلته كعلامات تحذيرية على الطريق. 


© أولا : الاكتفاء بالتفكر عن التعلم إعجابا بالعقل : 
فإن التفكر في الآيات ال بص يكوه الحبية العام ينعا وا ورم 


0 
ع 


الطبري: «لِأنَّهُ مْحَا ل بقل لمن لامَفهَ ين تاويلة: اعد 
ما لَا قَهُمَ لَك به بترن ال رار الى تفي راثي متهت 
تنه َه يَتَدَبَرَهُ وَيَْتَرَ « برَ به. بتاكل اكه للق ان و لوي 
جَاهلٌ)20. 

وق الحرزلي:الهلى و لصم ١‏ براقي الور رلا ابيب 
براقع الللطوق وت باك ينّسع التفهّم والاستنباط» ومن اذَّعى فهم أسرار 
القرآن ولم يُحكم التفسير الظاهرء فهو كمن يدَّعي البلوغ إلى صدر البيت قبل 
مجاوزة الباب»)”". 

وفي قوله سبحانه : ونا ]يك اازكر لنبين 06 يق داس مال لولم كروت 4. 
إشارة إلى وجوب الجمع بين التعلم والتفكر؛ فقد دلت الآية على أن في القرآن 


.)87 /١( جامع البيان‎ )١( 
.)191 /١( (؟) إحياء علوم الدين‎ 


إئة 


+ جع 


+4 )ع 


َخْرَمقجيَةلتكبث رالا لكي 9 
220 

ما يحتاج إلى البيان التوقيفي» وفيه ما يحتاج إلى التفكر العقلي» فمن استخدم 
العقل فيما سبيله التوقيف؛ فقد أفرط في الثقة به» ومن اكتفى بالتوقيف دون 
إعمال عقله بالتفكير؛ فقد فرّط وقصّر فيما أمر به. والانتفاع بالقرآن يحتاج 
إلى البيان النبوي مع التفكير العقلي. 

قال الحسن البصري رَمَهاانَهُ: «ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على 
التفكرء وبالتفكر على التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة)7". 

© ثانيا : الاكتفاء بالتعلم عن التفكر وقوفا عند حدٌّ النقل : 

وهذا قد يكون تورعا من الشخص» أو كسلاء أو استصغارًا لنفسة؛ 
أو ظنًا منه أن المنقول قد أتى على معاني القرآن جملة ولم يترك للنظر بقية» 
وتلك أعذار واهية» وظنون فاسدة» إذ كانت أدلة وجوب التدبر كلها لازمة 
للخلف لزومها للسلف بلا فرق» وقد قال النبي صََانَعَلَهوَسَد: «لقد نَرَلَتْ 

بس سم فيه 08 1 رفخ 2 

علَىّ اليل آي ويل لِمَن قرأها ولم يتفكَرْ فيها إإِكَإْحَلقٍ عه القعوت والاق #4 
[آل عمران: 150])”')» فعموم هذا الوعيد شامل لكل قارئ لا يتدبر» من سلف 
وخلف. 

يقول الماوردي: امتنع بعض المتَوَرَّعَة ممن كلت في العلم طبقته 
وضعُفت فيه خبرته» أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده» عند وضوح شواهده 
إلا أن يَرِدَ مها تَقْلُ صحيحء ويدُلٌ عليها نصٌّ صريحء وهذا عُدول عمًا تعبّد 
)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 1417 ). 


(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: الرقائق» باب: التوبة» رقم (2))570 (7/ 4037/85 وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


5 د أسَامَةْبَْن ديحو نكي 
نض اي 
اله تعالى به حَلقه في خطايهم بلسان عربي مبين» أبان عن شوك وطن وكا 
عباده» وجعل لهم سبلا إلى استنباط أحكامه كما قال الله تعالى: ملَمَلِمَهُ ألذينَ 
نيطوت متم 4 [النساء: 87]» ولو كان ما قالوه صحيحًاء لكان كلام الله غير 
مفهوم. ومراده بخطابه غير معلوم, ولصار كاللّغز المُعَمَّى» فبطل الاحتجاج 
به وكان ورود النص على تأويله مُعْنِيًا عن الاحتجاج بتنزيله» وأعوذ بالله من 
قول في القرآن يؤدّي إلى التوقف عنه» ويؤول إلى ترك الاحتجاج به00". 

وذمً أبو حامد الغزالي صنيعٌ «من قرأ تفسيرًا ظاهرًا واعتقد أنه لا معنى 
لكلماف القرآن إلا ما عاوله القل عن ابن عياف ونجافد وفيرهطا لان 
ما وراء ذلك تفسير بالرأي المنهي عنه)» وعدّه حجة الإسلام «من الحُجْب 
العظيمة عن القرآن»؛ فقال: «والآثار تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالًا 
مانو شيعا بالخانوان السعقر له ظاهر المفسير ليس كدي الكدراك فندة1: 

ووَّجَهُ ذلك: أنه ليس كل ما ورد عن السلف مسموعا من رسول الله 
صََلتَْعَدوسَلرَ إذ كان كثير منه مختلفًا اختلافًا لا يمكن الجمع بينه» فليس إلا 
أنهم اجتهدوا رأيهم واستنبطوا بفكرهم, والاجتهاد على هذا اتباعٌ لسنتهم 
وسيرٌ على منهجهم. ولو كان المأثور مسموعا كله لم يمنع ذلك أيضًا من فهم 
وتدبر يزيد عليه ولا ينقضْه خاصة وقد أمر به الشارع وكرّرء وأؤعد على تركه 


4 


020 
وحدر '. 


.)75 /١( النكت والعيون‎ )١( 
وفيه رد مذهب الاكتفاء بالمنقول من أربعة‎ )١9١ /١١.)59١ 5 /١( (؟) إحياء علوم الدين‎ 
أوجه.‎ 


(") انظر: إحياء علوم الدين /١(‏ 515). 


« 


+4 )ع 


اك ا بر سل 


. ثالثا : التفلّت من قواعد اللغت ودلالتها : 

فينبغي على دارس القرآن استثمار ألفاظ القرآن واستنباط معانيها دون 
بالغة في تحميل الألفاظ ما لا تحتمل من المعاني» ودون تعدّقٍ مُتكَلّف قد 
يقود إلى معانٍ ضعيفة واهية الصلة بالألفاظ, فإن للألفاظ منطوقًا ومفهوماء 
وعبارةً وإشارةً» ومعاني أصلية وأخرى ثانوية: وهي درجات تتدرج من القوة 
إلى الضعف بحسب قربها من ظواهر الألفاظ وبُعدها عنهاء فعلى الدارس أن 
يعرف هذه الموازين» وأن يتمسك بدلالة اللغة؛ فلا يقبل من المعاني إلا ما 
ثبت نسبه ثبوتًا صحيحا باللفظ القرآني» وأن يداوم البحث عن هذا النسب؛ 
فإنه قد ينقطع عند التعمّق, فيقع في تأويل باطني فاسد لا علاقة له بالألفاظ ! 

فكم من أناس تركوا دلالة اللغة» وهاموا في أودية التأويلات الباطنية» 
وألحدوا في آيات الله وحرّفوا كلامه عن مواضعه؛ وافتروا عليه الكذب! 
وجعلوا «يقولون: كلام الله رموز وألغاز لا يُنبئ ظاهرة عن حقء ومفهومه 
عن صدقء ويجعلون ذلك من الذرائع إلى إبطال الشرائع)"''.وهل ضاعت 
الرسالات» وفسدت الشرائع قبلنا إلا بأيدي هؤلاء الكذبة الذين #يحَرَوْنَ 
وعسكرية على هذه الفئة الضالة» التي تسعى إلى تلويث مصادره العذبة 
من القرآن والسنة» وكتب العلماء كتبًا كثيرة في التحذير من ضلال الباطنية؛ 
وإبطال مذهبهم, منها: «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» و١بُغية‏ المُرتاد 
في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لتقي الدين بن تيمية» وقولّه فيه 


لْكِلمَ عن مَوَاضِعِهٍء 4 [النساء: 147]» وقد شهد تاريخ الأمة الإسلامية حربًا فكرية 


.)57” كتاب الاعتقاد للراغب الأصفهاني (ص‎ )١( 


5 د أُسَامَهبعب ايحم نكي 
عدر تون اي 
صريح بكفرهم» وذلك حيث قال: «وهم في الباطن من أعظم بني آدم كفرًا 1 
وإلحادّاء حتى صار شعارهم «الملاحدة» عند الخاص والعام» وهم كافرون 
بما جاءت به الرسل مطلقاء ومن أعظم الناس مُناقَقَةَ لجميع الناس من أهل 
الملل: المسلمين واليهود والنصارى» وغير أهل الملل»7". 

وقد ظهرت مؤخرًا طوائف من الباطنية الحديثة» يفوقون أسلافهم حُبْنا 
وكيدًا للإسلام وأهله! أعني -هؤلاء العلمانيين- الذين خرجوا علينا بنظريات 
شاذة» تتحدث عن القراءة الجديدة» ونسبية النصوص والمعرفة» وموت 
المؤلفء وحتمية التأويل» ونحوها ممايصٌبٌ كله في اتجاه تعطيل دلالة القرآن 
والسنة وإسقاطها بالكلية» يقول بعضهم: إن النص بطبيعته مجرد صورة عامة 
تحتاج إلى مضمون يملؤهاء وهذا المضمون بطبيعته قالب فارغ! يمكن 
ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته» التي هي بناء الحياة الإنسانية..! ومن 
نَم فالتأويل ضرورة للنصء ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله من أجل إيجاد 
الواقع الخاص به. ولا يعني التأويل هنا إخراج النص من معنى حقيقي إلى 
معنى مجازي لقرينة» بل هو وضع مضمون معاصر للنص إخراج النص من 
معنى حقيقي إلى معنى مجازي لقرينة» لآن النص قالب :دون مضمون!!)20. 
إلى آخر هذا العبث الذي يفضى لا محالة إلى إبطال العقل والشرع معَاء 
وإسقاط التفاهم بين البشر جملة» وإيطال كلام صاحبه قبل كل ذلك كله 
إذ كيف يمكن التفاهم مع إنسان لا يقر بأن للكلام معنىء ولا للألفاظ دلالة 


.)017 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/‎ )١( 
.)١81( (؟) نقد الخطاب الديني» نصر أبو زيد‎ 


ىا 


ل ا اه 
نَحْوَمَيْفَجِيّةِ مسرا قرا نالكريم عات بيخ 
جن اليج 


+ 
1 أصلا؟! وهو مع ذلك يطالبك بأن تفهم من كلامه ما لا يفهمه هو من كلام 


. | للف 
عيره: 3 


© رابعًا : الانشغال بالدقائق اللفظيتّ عن المعاني الكليقّ : 

إن الانشغال بالدقائق اللفظية والاستغراق فيها كثيرًا ما يكون حائلا بين 
الإنسان وبين فقه المعنى القرآني والتدبر في مقصوده الأصليء وانظر إلى هذا 
النموذج الذي طرحه بعض الإخوة على أنه أسئلة تعين على التدبر في سورة 
الكوثر: قوله تعالى: «َإنَا أَعَطَيِنَك الْكَوْئَرَ (()4. لِمَ جاء التعبير عن الرب 
سبحانه بضمير الجمع وليس الإفراد؟ لِمّ عبّر بالضمير وليس الاسم الظاهر؟ 
ال عبن بشمير اللجمع (3ا#:وليس: تح 6 اك الخير؟ لج جاه الداكيدابإن؟ 
لِمَ قدَّم المُسند إليه «ضمير الجلالة»؟ لِمّ عبّر بالإعطاء دون الإيتاء؟ لِمَ عبّر 
عن الإعطاء بالفعل وليس الاسم؟ لِمَّ عبّر عن الإعطاء بالفعل الماضي؟ لِمَ 
عرف «الكوثر)؟ لِم لم يقيد «الكوثر» بالمضاف «نبهر»)؟)”". إلى آخر ما ذكر 
من هذا النوع. 

فهذه التدقيقات اللفظية لا علاقة لها بالتدبر؛ بل هي أقرب إلى أن تكون 
تمارين لغوية ونحوية وبلاغية على القرآن» ربما تنفع صاحبها في تنمية قدراته 
اللغوية أكثر مما تفيده في فهم القرآنء والانتفاع ببديه. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ )7١7‏ وما بعدهاء الصواعق المرسلة في الرد على 


(؟) من مقال للأستاذ: يوسف العليوي بعنوان «أسئلة التدبر البلاغية» منشور في موقع «ملتقى أهل 
التفسير) 6 91١‏ 215[17]/ أع2. تلزوكه.ط7/ / :ماخط/ 


دس 1 


ف د. أسَامَهب َب ليحو لكي 

ون رأَيتَ فيها فائدةً ما تفيد المعنى القرآني فهي فائدة جزئية ضيقة» 1 
تشغلك عن رؤية المعنى الكلي» والصورة الكاملة» والمقصد الأعظم للآية 
والسورة» وحالك حينها كحال من يفحص لوحة رائعة الجمال بعدسة مَكَبَّرَة 
فمهما تنقل فيها بعدسته لن يرى في كل مرة إلا بضع سنتيمترات قليلة لا تعبر 
بحال عن اللوحة الباهرة. 

يقول الشاطبي: "كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التَمَقهِ في 
العبارة» بل التفَقَه في المعبر عنه وما المراد به: هذا لا يرتاب فيه عاقل». ثم ين أنَّ 
هذا التعمّق في تحليل الألفاظ ربما كان مُسَّوّشّا على المعاني الكبرى المقصودة 
من القرآنء يقول رَيِمَدْنَهُ: «وأيضًاء فإنه حائل بين الإنسان وبين المقصود من 
الخطابء من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه. وذلك أنه إعذار وإنذار» وتبشير 
وتحذيره ورّدٌ إلى الصراط المستقيم؛ فكم بين من فهم معناه» ورأى أنه مقصود 
العبارة» فداخله من خوف الوعيد» ورجاء الموعود ما صار به مُسَمُرًا عن ساعد 
الجد والاجتهاد, باذلًا غاية الطاقة في الموافقات» هاربًا بالكلية عن المخالفات» 
وبين مَن أخذ في تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجهاء وَلِمَ 
اختلفت مع مرادفتها مع أن المعنى واحد, وتفريع التجنيس» ومحاسن الألفاظ 
والمعنى المقصود في الخطاب بمعزل عن النظر فيه؟!)20©. 

لا ننكر أن دراسة لغة القرآن ونحوه وبلاغته أداة ضرورية لفهم القرآن» 
ولكننا ننكر أن تتحول الآدوات إلى مقاصدء والمفاتيح إلى غايات» وأن يتم 
)١(‏ الموافقات (5/ )١517‏ وانظر كلام الغزالي في الفرق بين المعنى والتفسير في إحياء علوم الدين (5 / 


5» وني الفرق بين علوم الصدف وعلوم الجوهر في جواهر القرآن (ص: 5”) فإنه أصل كلام 
الشاطبي: 


: 


تَخويفجيَة لفت رالفرآن ال 
يا 0 0 ل رضم جب 
2000-0-0 


الوقوف عندها والتعمق فيها حتى تتحول كثير من كتب التفسير إلى ما يشبه 
كتب التدريبات اللغوية» والصرفية» والبلاغية» وينصرف أصحابها إلى تشريح 
ألفاظ القرآن تشريحا دقيقاء دون عناية تذكر بمقاصده وغاياته وهداياته الكلية. 

إِنَّ وقوف المفسر عند دراسة الألفاظ والتراكيب» وعدم تجاوزها إلى 
النظر في المعاني والمقاصد والهدايات» يجعله أشبه بمن يريد معرفة أخلاق 
إنسان من خلال وضعه على جهاز للأشعة السينية التي تفحص العظام! أو 
بمن يريد أن يتعرّف إلى فكر شخص بتمزيق جسله وتشريحه تحت مجهر 
الكتروني!! 

نعم» ربما كان هذا البناء العظمي هو ما يحمل جسد الإنسان كله. لكن 
الإنسان شيء أكثر من مجرد هيكل عظميء إنه كائن حيء فيه جسد وروحء 
وحياة وحركة» وجمال وكمال» وعقل وضميره له فكر وأخلاق» وآمال وآلام. 
ومثل هذه الإنسان لا يمكن أن يتعرف عليه بتشريحه تحت مجهر لا يظهر منه 
إلا مجموعة من الأعصاب والخلاياء وصفائح دموية بيضاء أو حمراء. 

ويلاحظ المتتبع لمسيرة التفسير أن هذا التشقيق لم يظهر في كتب 
التفسير المتقدمة؛ بل سلمت منه القرون الأولىء فلا نكاد نرى أحدًا من 
مفسريها يتساءل عن مثل هذه الدقائق؛ بل كانوا يكتفون بما يُفهّم به المعنى 
واناتلية المتصوة دون كاه واقت لو :قال الشاظى 7 اغلي اللشعير اريت 
فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطابء فإذا كان المراد معلومًا؛ فالزيادة 
على ذلك تكلف»+ وشبين ذلك. في مسألة غمر)”2: فعن أنس بن. مالك: 


.)51/ /١( الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 


59 د أسَاسَهبعَب يحم لكي 
قرأ عمر: ## وَفَكهَدٌ وبا (0* [عبس: ١]ء‏ فقال: قد علمنا الفاكهة» فما الأنّ؟ 
أنه دعن إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبنًا من الأرض 


2 
ابي مت 


ظاهر لا يجهلء لقوله: مدَأَبْتَافيَاحي(4)5 [عبس: 200]717. 

ولعل هذا ما أشار إليه ابن القيم حين قال: «وتفسير الناس يدور على 
ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على 
المعنى وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي 
ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم)»”". 

ولاريب أن السابقين الأولين كانوا أكثر الناس انتفاعا بالقرآن» وإدراكًا 
لهديه. والتزامًا به» لا يجادل في هذا إنسان. 

فعلى من يريد الانتفاع بالقرآن أن يجعل همه المعاني» ووجْهّه شَطْرَ 
المقاصدء ولا يشغل نفسه إلا بما يخدمها ويدل عليهاء يقول الغزالي: وسر 
القرانه ولابة'الأضشىء ومقصدة الأقضن ::دهرة الغياد إلى الجبان الأغعلى: 
زف الآخرة والأولى+خالق السماوات العلىء والأرضين السقليه وما بيتهما 
وما تحت الثرىء فلذلك انحصرت سور القرآن وآياته في ستة أنواع» ثلاثة 
منها: هي السوابق والأصول المهمة. وهي: 

)١(‏ تعريف المدعو إليه بذاته وصفاته وأفعاله. 


.)7579 /75( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١١ /١( (؟) -تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
.)74 التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )( 


« 


+ جحت 


21 


قحي لتكبثرالرا ناليم 9 
(0) وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه. 
() وتعريف الحال عند الوصول إليه. 
وثلاثة منها مغنية متمة وهى: 
أولها: تعريف أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنع الله فيهم؛ وسره 
ومقصوده التشويق والترغيب» وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة» 
وكيفية قمع الله لهم وتنكيله لهم؛ وسره ومقصوهه الاعتبار والترهيب. 
ثانيهما: حكاية أحوال الجاحدين» وكشف فضائحهم وجهلهم 
بالمجادلة والمُحاجّة على الحق» وسرّه ومقصوده في جنب الباطل الإفضاح 
والتنفير» وفي جنب الحق الإيضاح والتثبيت والتقهير""". 
وثالئها: تعريف عمارة منازل الطريقء» وكيفية أخذ الزاد والآهبة 


والاستعداد)”". 


0 العاديعاي بالنشير سعلهم تاغرين لعااوكي ولم الت على هذا المعيار ب شويدين توانين اللقة 
إلا أنه ورد عرضًا في أبيات للأضبط بن فُرَيْع بن عوف وكَانَ أغار عَلَى أَمْل صَنْعاء وبَنَى بها حصناء 
وَكَالَّ: 

وشَّقَيْتْ تفي مِنْ ذوي يَمَنِ بالطَّعنٍ فِي اللَبّات والضرب 
لمهم وأَبَخْتْبَلْدَتَهم أقَمْتُ حَوْلا كايا أشبي 
وبنَينْتُ أَطْما في باهم لأتبت التَقْهِيرَ بالقَضبٍ 

انظر: لسان العرب - (أط م), (15/ .)١9‏ 


(١؟)‏ جواهر القرآن (ص: 77). 


٠ لمك‎ 


5-9 د.أسَاصَ َي ليح نكي 
م ذنوت 2 
© خامسًا : العجلنّ 4 اعتماد المعاني قبل استفراغ الوسع 2 1 
التدير: 

وق لا يقلي القران من تدده (افيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي 
دون إحاطة بجوانب الآية» مقتصرًا على بعض الأدلة دون بعض» كإن يفاد 
على ما يبدو من وجه في العربية فقط)”"» فإن اعتبار المعاني ليس بحسنها 
ورُوائها وطرّب النفوس لهاء ولكن بصدقها وصحتهاء وعدم مصادمتها 
لأصول الدين وقواعده التي ثب: ثبتت قبل بالقرآن والسنة والإجماع. ولذا تو 
بعض المفسرين تقع إليه بعض المعاني المستطرفة التي يستحليها الذوق. 
غير أ جا لافيت بنقا بيس العار «قيداق غلبها بشغليق ازراب قاناة لي الور 
يُشْم ولا يدعك» قاصدًا بذلك أنها رغم طلاوتها ضعيفة خفيفة» لا تصمد في 
الاحمار» ول تفل فى الميزات, 


.)07"٠ /١( -التحرير والتنوير‎ )١( 


إئة 


و 


د أَسَامَدي َب اليم ن مركي 


+ حت 


َعَم 

وبعد» فقد عرّضت في هذه الورقات نظرات خاطفة حول أساليب التدبر 
عند العلماء» هي ما أَذْنْ به الوقت والحال. وليست بالتأكيد مُنتهى الأمل» أو 
غاية الرجاء؛ ذلك أن دراسة الأساليب الفنية للتدبر موضوع كبير نظرًا لأمرين: 

الأول فسخامة الثراث التديرى الذي تملكه» وتورّعه فى مضادر 37 ة) 
وهو ما ينتظر جهدًا جماعيًا جادًا يقوم على جمعه وتنقيحه وترتيبه. 

والثاني: تنوع أساليب العلماء في التدبر ودقتها وغموضها؛ لدرجة دفعت 
بعضهم إلى أن يذهب إلى أنها مجرد مواهب إلهية وفتوحات ربانية» لا تنضبط 
بضابط» ولا يمكن تعلمها فضلا عن تعليمها!'"'. 

فلتكن هذه الصفحات التي سطَرتها خطوة على الطريق تدفع نحو مزيد 
من البحث والدراسة. 

© نتائج البحث : 

ظهرت للباحث عدة نتائج من أهمها ما يلي: 

.١‏ التدبر عمل قلبي يقوم على التأمل في آيات الله تعالى والنظر في 
تطبيقها على الفرد والمجتمع. 
)١(‏ ونحن كما نؤمن ونوقن بأنه لا علم لنا إلا ما علمنا الله ولا فهم إلا ما رزقنا الله وأن الخلق لا 

يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءء» نوقن أيضا بأن العلم بالتعلم والفهم بالتفهم» وأن فضل الله 


يتتزّل عليهم فضل الله وهدايتهم وتحفهم ملائكته. 


: 


ل 
7 كه 2 ل و ا م 

01 
م 


أ 
- 
ان 


؟. ثَمَّةَ فروق دقيقة بين التدبرء والتفكرء والتذكرء والتفسير: 
واالإستباط. 

1 التدبر واجب شرعي على كل سامع وقارئ للقرآن الكريم» بحيث 
لا يُعْنِي فيه أحد عن أحد. 

4. الأمر بالتدبر غير مختص بالمسلمين ولا بالعلماء منهم» بل هو 
متوجّه لكل من يسمع ويعقل من مسلم وكافر. 

ه. للتدبر نوعان: كُلَي يتأمل في القرآن كله باعتبار دلالته على صدق 
محمد ِلوسر وجزئي ينظر في آيات القرآن لِيسْتلهم هداياته في شئون 
الحياة تفصيلة. 

5. هناك موانع تحول بين الإنسان وبين التدبر من أهمها: انشغال 
القارئ بتحقيق الحروف عن النظر في المعاني» والتقليد الذي يَحجر على 
العقول فيمنعها التفكير والتأمل» والذنوب التي تَعْشَّى القلوب فتفسد فطرتهاء 
واعتقاد المرء أن لا معنى للقرآن إلا ما قل عن السلف. وأنه ما ترك الأول 

. نَمَّة أساليب منهجية يستعملها العلماء في تدبرهم لكتاب الله تعالى؛ 
بعضها قد نصّوا عليه؛ وبعضها يمكن فهمه استنباطًا من كلامهم. 

6. هناك أخطاء منهجية قد تقع في عملية التدبر» أهمها: الاكتفاء بالتفكر 
عن التعلم إعجابًا بالعقل» والاكتفاء بالتعلم عن التفكر وقوفًا عند حدٌ النقل» 
والقلف سن قراعة اللخة وولالنياءرالا هال بالدقائق اللنظلة عن التعان 
الكلية» والعجلة في اعتماد المعاني قبل استفراغ الوسْع في التدبر. 


5 د. امهب ليحن لكي 


© التوصيات : 

هذاء ووصيتي لمن يتصدّى لتعليم القرآن وتفهيمه أن يخي سن 
التتدارس الجماعيء الذي يقوم على استثارة العقول وتلاقح الأفكار» وأن 
يبتعد عن تلقين المعلومات الجاهزة» فإن تلقين الفكرة يحجر على العقل» 
ويلقيه في العجز ويُحَوٌّده الكسل والخمول. 

إنَّ ما يستطيع الطالب أنْ يُحَصّله بنفسه لا ينبغي للأستاذ أن يُلقيه إليه 
سهلا أبدَا؛ بل عليه أن يتركه يسعى لتَقَوَّى قدمّه ويتعب ليشتدٌ ساعده» ويفكرٌ 
مسحل ذهنه. 

ولقد جرَّبتَ هذا الأمر مع طلبة الكليات الشرعية» فكنت أطرح عليهم 
كثيرًا من المسائل المتعلقة بالقرآن وتفسيره ومُشكله ومتشابهه» فلم أَعْدَّمِ يومًا 
منهم جوابًا عن سؤالء أو حلا لإشكال. بل ربما كانت عدة أجوبة تطابق أحيانًا 
ما ذكره أئمة التفسير الكبارء أو تزيد عليها. فلو نظر إلى أحدّهم حينها لرأى 
أستادًا يُمسِك بقلمه؛ ويّدوّن بإعجاب أفكارٌ طلابه الحية» وآراءهم الرائعة. 

إِنَّ عطاء الله لايختصٌ بشيخ أو شابء أو رجل أو امرأة» وعلينا أن تُحَوّلٌ 
التدبر القرآني إلى ثقافة مجتمعء وأن نستثمر عقول الجميع في تأمل معانيه. 
واستنباط فوائده» واستخراج حِكَوه وأحكامه. تحت رعاية علمية متخصصة» 
ترسم منهجه. وتتابع خطواته. وتروي شجرته الطيبة؛ فتؤقٍ كُلّها كل حينٍ 
بإذن ريها. 

ونصيحتي لمن تعلم القرآن أن يقرن العلم بالعمل» وألا يغتربما حصل 
من علم فيظنه غاية المراد ونهاية المقصود, فإن العلم لا يقصد لنفسه. ولا 
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: 


نَحْوَمَيْهَجِيّةِ لتَدَُرالقرانٍا لكريم 9 
و« كد دن 
1 يراد لذاته؛ بل للعمل به والسلوك على منهاجه؛ يقول محمد بن كعب القرظى 

للك تايلك الفرآن فكانما كلّمه الله. قال أبو حامد الغزالى: وإذا كدر 

ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله. بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي 

كتبه إليه ليتأمّله» ويعمل بمقتضاه. 

ولذلك قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ريّنا عَيَكِجَلَّ 
بعهوده. نتدبرها في الصلوات» ونقف عليها في الخلوات» وننفذها في الطاعات 

والشئن المتبعات. 

وقال الحسن ِمَدَآانَُ: إن 
وقال قتادة رَحَدَآللَهُ لَهُ: لم يجالس أحذ هذا مايه قام بز 

نقصان» كالقال: #هو شفاء ور حمة 0 


ارات كينا 


وكان مالك بن دينار وََدَلنَهُ يقول: ما رَرَعَ القرآنْ في قلوبكم يا أهل 
القرآن؟ إِنْ القرآنَ ربيعٌ المؤمنء كما أن الغيتٌ ربِيمٌ الأرض!200. 


ع 


ثثثثمثمثث .مهم 


)١(‏ إحياء علوم الدين )١85 /١(‏ بتصرف يسير. 


٠ لسك‎ 


د أَسَامَيَب ايحم ن لكي 
0 


المراجع 


5 


القرآن العظيم. 

.١‏ أحكام القرآن» الجصاصء أحمد بن عليء أبو بكر الرازي» تح: محمد صادق 
القمحاوي. دار إحياء التراث العربي - بيروت» ١5٠5‏ ه. 

؟. أحكام القرآن» المعافري» محمد بن عبد الله» أبو بكر بن العربي» تح: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١575‏ ه. 

. الإحكام في أصول الأحكام, الظاهريء أبو محمد علي بن حزمء تح: أحمد 
شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت» بدون تاريخ. 

5. إحياء علوم الدين» الغزالي» أبو حامد, دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

ه. الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح المقدسي» شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن مفلح, عالم الكتب. بيروتء بدون تاريخ. 

5. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود. محمد بن محمد بن 
مصطفى العماديء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكانن» محمد بن علي؛ 
تح: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 2١‏ 519١ه.‏ 

8. أساس البلاغة» الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد» تح:محمد 
باسل عيوت السود؛ دار الكثب العلمية؛ ييروت - لبنان:ط1 ١515‏ هع 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد 

المختار الجكني, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. لبنان» 6١5١ه.‏ 


: 


0 


لت ا ا ا 
تَحْوَمَيْهَجِيَّةِ لتدَجُرالقرانٍا لكريم 


ارلل 


ع ير 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء ناصر الدين عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي» تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث 
العربىء بيروت» ط١8.01/١51١اه‏ 


. البحث العلمى: أساسياته النظرية وممارسته العملية» دويدري» رجاء وحيدء 


دار الفكر المعاصر-بيروت» ١57١‏ ه. 


. البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي بن 


يوسف بن حيان أثير الدين» تح: صدقي محمد جميلء دار الفكر» بيروت» 
اه 


5 البرهان في علوم القرآن» الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله ت: محمد 


أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 111/5 ه. 


. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» أبو العباس 


أحمد بن عبد الحليم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف,. ط١»‏ 
اه 


. البيان والتبيين» الجاحظ. عمرو بن بحرء دار ومكتبة الهلال» بيروت» 577 ١اه.‏ 


مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» د.ت. 


5 تاريخ دمشق» ابن عساكر» علي بن الحسن» دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروت» ١5١0‏ ه. 


:. تأويلات أهل السنة الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء أبو منصورء 


تح: مجدي باسلوم, دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان» ط١» ١575‏ ه. 


. التبيان في أقسام القرآن, ابن القيم» محمد بن أبي بكر دار المعرفة» بيروت» 


32 


د.ت. 


٠ لمكت‎ 


دنع 


004 
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اا 


17 


1 
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55 
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505 


د. امي ليحن لكي 


التحرير والتنوير» ابن عاشور. محمد الطاهرء الدار التونسية للنشرء تونس» 
65ام. 

التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمدء دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» ١50521١‏ ه. 

تفسير الإمام الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة: الفرّانء د. أحمد بن مصطفى, 
دار التدمرية - المملكة العربية السعودية. ط١57101١ه.‏ 

التفسير البسيط» الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد. عمادة البحث العلمي 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 157١ ١‏ ه. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» السمرقنديء أبو الليث نصر بن 
محمدء تح: علي محمد معوض وآخرينء دار الكتب العلمية - بيروت» 
1ة5اه 

تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تح: سامي سلامة» دار 
طيبة» القاهرة» ط 237 57١‏ اه. 

تفسير القرآن؛ السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزيء تح: ياسر إبراهيم وآخرء دار الوطنء الرياض» السعودية» 
طاء18:١ه.‏ 

التفسير الكبيرء الرازي» فخر الدين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 
الثالثة, ١57١اه.‏ 

التفسير والمفسرون. الذهبي» محمد السيد حسينء مكتبة وهبة» القاهرة» 
د.تث. 

تهذيب الأسماء واللغات, النوويء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» د.ت. 


+ جع 
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َحوَم ةلتش ر انكر 
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مايه 
كر 
ا 
70 


أخرة 


ع بير 


مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت». ط١ء‏ ١١٠5م.‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي, عبد الرحمن بن 


ناصرء تح: عبدالرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 0١‏ ١57١ه.‏ 
جامع البيان في تأويل آي القرآنء الطبري» محمد بن جرير» تح: أحمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط3. ١57١ه.‏ 

الجامع المسند الصحبح المختصر من أمور رسول الله ةدوسم وسننه 
وأيامه. البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي» تح: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. ط١.‏ 577 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمدء تح: أحمد البردوني 
وآخرء دار الكتب المصرية. القاهرة» ط 7. 115١ه.‏ 

جواهر القرآن ودرره الغزالي» أبو حامدء دار إحياء العلوم» بيروت» ط 
الثانية» ١5٠55‏ ه. 

دلائل الإعجاز في علم المعاني. الجرجاني» عبد القاهرء تح: محمود شاكر» 
مطبعة المدني» القاهرة» ط؟, 511 اه. 

روائع إقبال» الندوي» أبو الحسن على الحسنيء دار الفكر دمشق» ط١ء‏ 
9ه 

زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي؛ 
تح: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 577١اه.‏ 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى. عياض بن موسى اليحصبىء دار الفيحاء» 
عمانء» طا37ى /ا١٠5اه.‏ 


٠ لك‎ 


55 20 عبد أليَحم مركي 

درن 

٠‏ . الصحاح أو تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن 
حماد» تح: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت. طئع 
/اهة١اه.‏ 


+ حت 


١‏ . صيد الخاطرء ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء دار 
القلم - دمشق. ط١.ء‏ 570 ١اه.‏ 

7 . الطيوريات. انتخبها السَّلَفيء أبو طاهر أحمد بن محمد من أصول: الطيوري» 
أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي» تح: دسمان يحيى معالي» مكتبة 
أضواء السلف. الرياض» ١575‏ ه. 

517 . عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, ابن ة قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب. دار ابن كثير» دمشق» ط: الثالثة» 85٠9‏ ١ه.‏ 

الوك غلك أنوار الدع معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآني في سياق 
السورة» د. محمود توفيق محمد سعدء. مكتبة وهبة - القاهرة» د.ت. 

6 العقل وفهم القرآن المحاسبي؛ الحارث بن أسدء تح: حسين القوتلي» دار 
الكندي, دار الفكرء بيروت» ط؟. /9١1١ه.‏ 

5؟. غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني» الكوراني» أحمد بن إسماعيل بن عثمان» 
من أول سورة النجم إلى آخر سورة الناس» دراسة وتحقيق: محمد مصطفي 
كوكصوء رسالة دكتوراه- جامعة صاقريا- كلية العلوم الاجتماعية - تركياء 
1ه 

5 . غرائب القرآن ورغائب الفرقانء النيسابوري» الحسن بن محمدء تح: زكريا 
عميراثودار الكس العلمية» يروت 7١41١ه:‏ 

. غريب الحديث. ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» تح: عبد 
المعطي أمين القلعجي, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ١‏ 50٠5١ه.‏ 
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تَحْوّمَيْفَجِيَةِ لمَكَجْ لقان الكرير 


4و 
48 
. الفروق اللغوية» العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله» تح: محمد إبراهيم 


١ه.‏ 
'ه6. 
بوذت 
65. 


66 


/اهة. 


غريب الحديثء الخطابى» أبو سليمان حَمُد بن محمد بن الخطاب البستى» 
تح: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي, دار الفكرء 7٠5١ه.‏ 


سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» د.ت. 

فصول في أصول التفسير» د. مساعد الطيار دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعوديةء ط”. 8577 ١ه.‏ 

فضائل القرآن» المستغفريء أبو العباس جعفر بن محمد تح: أحمد بن 
فارس السلوم, دار ابن حزم؛ 7٠١/8١‏ م 

فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم بن سلأم؛ تح: مروان العطية وآخرين» دار 
ابن كثير دمشق» ط1١. ١51١6‏ ه. 

الفوز الكبير في أصول التفسيرء الدهلوي» أحمد بن عبد الرحيم, عَرّبَهِ من 
الفارسية: سلمان الحسيني النّدويء دار الصحوة - القاهرة» ١501/37‏ ه. 
كتاب الاعتقاد. الراغب الأصفهاني, أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضلء تح: أختر جمال محمد لقمان» رسالة ماجستير بكلية الشريعة - 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» سنة 7٠54١ه‏ بإشراف أ.د: محبي الدين 
الصاني. 


. كتاب تفسير القرآنء ابن المنذر النيسابوريء أبو بكر محمد بن إبراهيم» تح: 


سعد بن محمد السعدء دار المآثر - المدينة النبوية» ط١» ١577‏ ه. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد. دار الكتاب العربي - 
بيروت.» طثأ2, /1٠5اه.‏ 


١ جدسس-‎ 


9 د.أُسَامَةْ عد ايحو لكي 


آي 

اللباب ني علل البناء والإعرابء أبو البقاء العكبري» عبد الله بن الحسين» تح: 1 
د. عبد الإله النبهان؛ دار الفكر - دمشق» 51١50١‏ اه. 

4 . لطائف الإشارات» القشيريء عبد الكريم بن هوازنء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط: الثالثة» بدون. 

”. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثير» تح: محمد محي 
الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت» ١57١‏ ه. 

.ه١‎ 575 مجالس القرآن» فريد الأنصاريء دار السلام, القاهرة» ط "ا‎ ."١ 

7". مجموع الفتاوىء بن تيمية الحراني» أحمد بن عبد الحليم» تح: عبد الرحمن 
بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 515١ه.‏ 

51. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي عبد الحق 
بن غالب» تح: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
اه 

5. المحكم والمحيط الأعظم, ابن سيده المرسيء أبو الحسن علي بن إسماعيل» 
تح: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١»‏ ١57١ه.‏ 

". مختصر قيام الليل» المروّزيء أبو عبد الله محمد بن نصرء اختصره: العلامة 
أحمد بن علي المقريزي» حديث أكادمي» فيصل اباد - باكستان» طاء 
١ه‏ 

5". مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ابن قيم الجوزية» محمد 
بن أبي بكرء تح: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - 


بيروت» ط2.7 1515ه. 
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مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المباركفوريء أبو الحسن عبيد 
الله بن محمد» إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» 
بنارس الهندء ط"اء 5 1١5٠‏ ه . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» ابن حنبل الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن محمدء 
تح: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2١‏ ١547١ه.‏ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صََنََِنَهِوَسَلَ مسلم بن الحجاجء أبو الحسن القشيري النيسابوري» تح: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 


. معاني القرآن» أبو جعفر النحاس» تح: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى. 


مكة المكرمة» ١‏ 5509١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» محمد بن 
أبي بكر بن أيوبء دار الكتب العلمية - بيروت» د.ت. 

المفردات ني غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمدء تح: 
صفوان عدنان. دار القلم بيروت» 517١ه.‏ 

مفهوم التدبر تحرير وتأصيل» أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن 
الكريم» نشر: مركز تدبرء الرياض» 57١‏ ١اه.‏ 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم. 
تلخيص الذهبي» تح: سعيد الأفغاني» دار الفكرء بيروت» ١1/84‏ ه. 

مناهل العرفان في علوم القرآنء الزَُرْقَانِ» محمد عبد العظيم» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. القاهرة» د.ت. 

الموافقات ني أصول الشريعة» الشاطبي» إبراهيم بن موسىء دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 


٠ لمكت‎ 


9 د أُسَامَ َب ايحن لكي 
جد ان »© 
الإسلامى. القاهرة. ط؟,. 7١ة5اه.‏ 
. نقد الخطاب الديني» نصر أبو زيد» مكتبة مدبوليء القاهرةء ١9964‏ م. 
4 النكت في معاني القرآن الكريم وإعرابه؛ المُجَاشْعِيء علي بن فَضَّال بن علي 
بن غالب» تح: عبد الله عبد القادر الطويلء دار الكتب العلمية - بيروت» 
0١‏ 5:58١اه.‏ 
66 النكت والعيون» الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» 
تح: السيد عبد المقصود. دار الكتب العلمية» بيروت. 


000000000070 
00000000001 


د. امهب يهن لكي 


بترتو « 
المحتوى 0 
مستخلص البحث 1 1 0 ا 0 
المقدمة ا و او و اا اا ا ا ل 
أسبات اغثيار الغ غ2 
هدف البحث عع طفع ماو وج شو تسو ولع شولم ل جالع لول لداع للج وام واوا لو ا 7 0 
خطة البحث ا ا ا 1 1[1ذ[1[ز[ [ [ 1 0 
منهج البحث ا 
المبحث الأول: التدبر: مفهومه. ومبادئه. 0 
تونق القل رد 0 
الفرق بين التدبر والتفكر والتذكر والتفسير والاستنباط 0 
الحاجة إلى التدبر 000000 د 
المأمورون بالتدبر ا ا 0 
شروط التدبر اذا-2 33ةز33[ؤ3خ2ظ2 
أنواع التدبر اا[ 0000 
فوائد التدبر 0 000011 
مفاتيح التدبر افق اد سمو جام 51 ل قاف شه مواق جاه 561 11 اف له وو جاه 63 ةر 6717 
موانع التدبر لاساو مه جعي جم لو جو مط م طعا مج لق ع فيط عأ 6 مو طويو ل بط قبط له ا 4 64 84 
المبحث الثاني: أساليب منهجية في تدبر القرآن الكريم 0 
أولا- الاعتبار مس م ا سا ع ام فو وم مل موه ل سمو مم معو م ل 16 


+4 )ع 


ا هه + ساسا 


رابعًا- التركيب ا 0 
خامسًا- ملاحظة مواقع الأسماء الحسنى ومناسباتها 000 
سادسًا- ملااحظة الترتيب 5111000 


3 


الثاني عشر- ملالاحظة الإشارة ان قا أنه طق 1ن لاف ا قد اطق 0 د قار 16 16 ل ع1 فد و 16ج كد ل ان 16د 166 


الثالث عشر- تنزيل الآيات على الواقع 50000 


الرابع عشر- التماس الحكمة الإلهية في كل أمر وبي وقضاء وقدر 


السادس عشر - ملاحظة أساليب القرآن التربوية والاقتداء بها ... 
السابع عشر- التماس فرائد القرآن 0ض 
المبحث الثالث: أخطاء منهجية في عملية التدبر 0000ظ 
أولا: الاكتفاء بالتفكر عن التعلم إعجابا بالعقل 51000 
ثانيا: الاكتفاء بالتعلم عن التفكر وقوفا عند حدٌّ النقل ا 
ثالثا: لقره قراعه اللغة ودلالتها: لوب ةلدعم موز الع ا 


ده 


قاف |-هلاحظة شروط الوعد وأسبات الوعيد 152100 


م 137 


رابعًا: الانشغال بالدقائق اللفظية عن المعاني الكلية 0 1 
خامسًا: العجلة في اعتماد المعاني قبل استفراغ الوسع في التدبر ابيا سا 
الخاتمة 0 ا ا اك 
تائج البحث 0< 
التوصيات 11100 
المصادر والمراجع ا 1101 
المحتوى ل 


1 


ادن لسور ةقراب وآلتل ادع متسلظ | 


0 


) كك تْبيقية عل سُوْرةمَرَيو 


د تفيق ينامرا رادي 


آأستاذ مساعد وباآحث في الدراسات القرآنية بمركز 
تفسير للدراسات القرآنية بالرياض 

حصل على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان 
بأطروحته: (منهج القرآن ني مدح القلة وذم الكثرة ) 
#9 حصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان 
بأطروحته:(الإصلاح و الإفساد في ضوء القرآن) . 
النتاج العلمي: 
المنهج البلاغي ني تدبر القرآن, أثر التفسير الموضوعي في الارتقاء بالعلوم الطبيعية» الفوز والخسران 
في ضوء القرآن» إعجاز النظم القرآني في اقتران السنن الاجتماعية بالسنن الكونية» نحو ختمة قرآنية 
تدبرية ارتقائية في الفكر والسلوكء تميز المؤمنين رؤية قرآنية» كيف تكون مبا ركنا أينما كنت؟ 


البريد الإلكتروني: 12م10]52211.6 © ذ1لمكاءء10171 


د.توفيق بَنِْمرَأه ربَادِي 


: 


تخا ال. 3 

أهداف البحث : 

#هدف الدراسة إلى الكشف عن أفانين السورة القرآنية في الدلالة على 
مقصدها من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ - ما المقصود بمقصد السورة؟ 

- ما المراد من أفانين السورة القرآنية؟ 

“- هل للقصصء وأسماء الله الحَسْنىء والفرائد القرآنية» والآيات 
الكونية» والسنن الإلهية» ومشاهد القيامة في السورة دلالة على مقصدها؟ 

© منهج البحث : 

تقتضي طبيعة البحث تعدد المناهج؛ ولذلك فإن الباحث جمع في هذه 
الدراسة بين الاستقراء والتحليل للنصوصء أما المنهج الاستقرائي: ففي تتبع 
الآيات القرآنية في السورة المتعلقة بموضوع البحثء والمنهج التحليلي؛ 
وذلك بتحليل النصوص المستقراة. 

9 أهم النتائج : 

١‏ - أن مقصد السورة هو مغزى السورة الذي ترجع إليه معان السورة 
ومضمونها. 

- توجد عدة طرق للكشف عن مقصد السورة أهمها: اسم السورة» 


الور ةآلفرآنيةِ وَْالَِوْمَقَْيهَا 5 
فضائل السورة» التأمل في أوائل السورة وأواخرهاء إمعان النظر في الكلمات 
المكررة. النظرة الشاملة للسورة من أولها إلى أخرها. 

و تتنوع أساليب السورة في دلالتها على المقصد والتي منها: القصص. 
وأسماء الله الحسنىء الفرائد القرآنية» والآيات الكونية» وسنن الله في الأنفس» 
ومشاهد القيامة» وغير ذلك مما تتميز به كل سورة. 


+4 3ع 


© التوصيات : 


أوصي الباحثين: بضرورة الاهتمام بالبحث بتوسع 2 أفانين السور 
القرآنية ودلالتها في تحقيق مقاصدها. 


الكلمات المفتاحية: (أفانين- السورة - الدلالة- المقصد). 


000000000 


٠ لمكت‎ 


د.توفيق بَنْع مره ربَادِي 


+ جع 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
اك 
1ل متَالكء ٠١‏ يتما أذ اموأ تا له حقّ َه ولاسمُونَ إلوَكَم يمون © 4 
[آل عمران: »]٠١7‏ وَلَّمَمَال: « ييا 00 0 ل لفنلا ! 
لق متها وها ويك نما رجالا كوا وض وتوأ أده ألِى تناوون بد اليا 13 

كن عَلكَرَقِبا © 4 [النساء: ١‏ َال كل جك أي #امثرأ أ لل 
َلَاسَدَا © مضي ليد كلك وَيَقور سكع ويك وَمَن بلع لله ووه قد 
َارَ فوَيَا عَظِيمًا © 4 [الأحزاب: »]71-1٠١‏ أما بعد: 

فالقرآن الكريم كتاب جعِلَت آياته محكمة النظم والتأليف. واضحة 
المعاني بليغة الدلالة والتأثير» فهي كالحصن المنيع» والقصر المشيد الرفيع» 
في إحكام البناء» وما يقصد به من الحفظ والإيواء مع حسن الرواء» فهي 
لظهور دلالتها على معانيها رولوجياك هن ب ا تأويلاء ولا تحتمل 
تغييرًا ولا تبديلاء ثم ججعلت فصولا متفرقة في سوره ببيان حقائق العقائد» 
والأحكام والحكم والمواعظ» وسائر ما أنزل الكتاب له من الفوائده تالضال: 
«ار َك أَمَكمتَ يمد د فيلت من من 2ك تير 0 اعرد 11 

وتأتي آيات هذا الكتاب باختلاف أنواعها مرة بحجج من مشاهدات في 


السماوات والأرض» وأخرى بحجج من دلائل في نفوس الناس» ومرة بحجج 
من أحوال الأمم الخالية التي أنشأها الله. 


100 3 


: 


انسور قري ولا لعَْمَقصَدِهَا 59 
رت 
وتأتي أساليبه مستجمعة درجات الفهمء وفيها الغاية -كل الغاية- لكل 
عقل صحيح, يقرؤها العالم؛ فيستشف من خلالها علل الأشياء» ويقرؤها 
الحكيم؛ فيلتمس منها أسرار الوجودء ويقرؤها غيرهما من الناس فتنقاد لها 
قلوءهم وعقولهم, لم يجعلها الله سْبَحَاتَهوتكَالَ نوعًا واحدّاء بل وعدّاء ووعيدًاء 
ومحكماء ومتشابياء وبيّاء وأمرّاء وأخباراء وأمثالاء وقصصًا ومواعظ؛ تناسب 
اختلاف طبائع الناس» ومستويات قدراتٍ الفهم لديهم» وهذا من رحمة الله 
سْبَحَانَهوَتَعَانَ بعباده وقاطفه مهم؛ لتحبيبهم في أحكامه ودينه» وأن يشرح لهم 
الأمر من كل زواياه ومن كل أبعاده» حتى يُقبل الناس على دين الله عن ثقة 
واقتناع ورضا. 
وفي هذا البحث سأتحدث عن (أفانين السورة القرآنية في دلالتها على 
مقصدها) بأساليب متنوعة لا يحول بينها وبين الولوج إلى العقول مانع» قال 
ابن عاشور رَمَدْآنَهُ: «جاء القرآن بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول 
دونه ودون الولوج إلى العقول حائلٌ» ولا يغادر مسلكًا إلى ناحية من نواحي 
الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها تحريضًا أو تحذيرّاء بحيث لا يعدم المتدبر 
في معانيه اجتناء ثمار أفنانه)0". 


مشكلمٌ البحث : 
تتحدد مشكلة البحث في إبراز أفانين السورة القرآنية في الدلالة على 


مقصدها. 


6 /١60 التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 


5 د.توفيق بَنِْمرَأه زبَادِي 
عبرت ٍ 


4 
© أهداف البحث : 1 
تهدف الدراسة إلى الكشف عن أفانين السورة القرآنية في الدلالة على 
مقصدها من خلال الإجابة عن الأسثلة التالية: 

.١‏ ماالمقصود بمقصد السورة؟ 

*. ما المراد من أفانين السورة القرآنية؟ 

*. هل للقصص في السورة دلالة على مقصدها؟ 

؟. هل لأسماء الله الحُسُْنى في السورة دلالة على مقصدها؟ 

ه. هل للفرائد القرآنية في السورة دلالة على مقصدها؟ 

5. هل للآيات الكونية في السورة دلالة على مقصدها؟ 

. هل للسئن الإلهية في الأنفس في السورة دلالة على مقصدها؟ 

6. هل لمشاهد القيامة في السورة دلالة على مقصدها؟ 

أسباب اختيار الموضوع : 

تحدث جمع من العلماء والباحثين عن الوحدة الموضوعية للسورة 
وكيف أن السورة تخدم موضوعًا رئيسًاء ون تعدّدت الموضوعات الفرعية 
فيهاء لكنها مشدودة إلى موضوع واحد تأخذ آياته بعنق بعضها لتحقيق 
الموضوع الرئيس» ولم يتطرق أحدٌ لبيان تنوع أساليب السورة القرآنية في 
تحقيق مقصدها وتأكيده في صورة معجزة بصورة مستقلة» وإن وجد له 
إشارات في كتب التفسير؛ لذلك عزمت مستعينًا بالله لإبراز هذا الموضوع. 


قا نلسورَ رآ ولا لِعَوْمْقصِرِهَ 5 
4« جب ريرج 
1 أهميمٌ الموضوع : 

-١‏ خدمة كتاب الله الكريم. 

7- بيان إعجاز القرآن الكريم في نظمه وبيان معانيه. 

“- إبراز أساليب السورة القرآنية المتنوعة في بيان مقصدها. 

9 الدراسات السابقتٌ : 

تحدثت البحوث والدراسات عن أساليب القرآن الكريم على مستوى 
القرآن كله» وكيف تنوعت في الحديث عن موضوعاته؛ مثل: أساليب القرآن في 
الحديث عن الوحدانية والتوحيد”"» لكن لم يفرد بحث للحديث عن أساليب 
السورة القرآنية في بيان مقصدها -حسب علمي-. 

لكن من الدراسات التي لها علاقة ببحثنا (علاقة المطالع بالمقاصد في 
القرآن الكريم دراسة بلاغية نظرية تطبيقية)» للباحث: إبراهيم صلاح السيد 
الهدهد» وتحت إشراف الدكتور محمد جلال الشيخ الذهبي» وهي رسالة 
دكتوراه نوقشت في جامعة الأزهر في مصرء عام 4941١م,‏ والرسالة تركز على 
علاقة المطالع بالمقاصد, لكن البحث الذي بين يدينا يركز على دلالة أساليب 
السورة على مقصدهاء ولا شك أن الباحث سيفيد من هذه الرسالة. 


)١(‏ راجع: المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور عبد الستار فتح الله ص١١‏ وما بعدهاء الطبعة 
الثانية» دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة. 


٠ لك‎ 


م د د.توفيق بَُْعَلِمُرَادِ رادي 
رذنت ذٍ 


+ جع 


© منهج البحث : 

تقتضي طبيعة البحث تعدد المناهج» ولذلك فإن الباحث جمع في هذه 
الدراسة بين الاستقراء والتحليل للنصوص. 

أما المنهج الاستقرائي: ففي تتبع الآيات القرآنية في السورة المتعلقة 
بموضوع البحث. 

والمنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص المستقراة» والوقوف على 
المعاني الدقيقة التي تحتملها ولها علاقة وثيقة بموضوع البحث. 

وكانت خطة البحث على النحو التالي: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة 
وهيكليته. 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث وأهم طرق الكشف عن 
مقصد السورة؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث. 

المطلب الثاني: أهم الطرق العملية للكشف عن مقصد السورة. 

المبحث الثاني: سورة مريم دراسة تطبيقية» وفيه مطالب: 

المطلب الأول: مقدمات عن السورة. 


المطلب الثاني: طرق الكشف عن مقصد سورة مريم. 


انسور ةلقرآنيةٍ ولا لعَلمقصَدِهَا فو 
ماحو لدي لك 


1 المبحث الثالث: أفانين سورة مريم في الدلالة على مقصدهاء وفيه 

مطالب: 

المطلب الأول: القصص ودلالتها على مقصد السورة. 

المطلب الثاني: أسماء الله الحسنى ودلالتها على مقصد السورة. 

المطلب الثالث: الفرائد ودلالتها على مقصد السورة. 

المطلب الرابع: الآيات الكونية ودلالتها على مقصد السورة. 

المطلب الخامس: سنة الله في ثواب المؤمنين وعاقبة المجرمين ودلالتها 
على مقضد السورة. 

المطلب السادس: سنة الله في إمهال المجرمين ودلالتها على مقصد 
السورة. 

المطلب السابع: مشاهد القيامة ودلالتها على مقصد السورة (كرامة 
المؤمنين وإهانة الكافرين). 


الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات. 


00000000000 


٠ لمكت‎ 


د.توفيق بَنْءإمرَأه ربَادِي 


+ جع 


اللمبحث الأول : 
التعريف بمصطلحات البحث 
وأهم طرق الكشف عن مقصد السورة 


# المطلب الأول : التعريف بمصطلحات عنوان البحث : 
أفخانين : 


قال ابن فارس ا 

فن: الفاء والنون أصلان صحيحان. يدل أحدهما على تَعْنِيَةَ والآخر 
على ضرب من الضروب في الأشياء كلها. 

فالأول: الفن» وهو التعنية والإطّراد الشديد. يقال: فته فنَاء إذا أطردته وعنّيته. 

والآخر الأفانين: أجناس الشيء وطرقه. ومنه الفنن» وهو الغصن. 
واتحبعك أقدان 7 , 

والمعنى الثاني هو المراد. 

وأفانين الكلام: أساليبه وطّرقه وأجناسه”". 

وأفانين القرآن الكريم هو أسلوبه وطريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه 
واختيار ألفاظه. 

الشووة: المولة' الرقيعة وشو الندينة» حائطيا المشدم غلبياء 
وسُورَةٌ القرآن تشبيهًا مها؛ لكونه محاطً بها إحاطة السّور بالمدينة» أو لكونها 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس: 5/ 570. 


.17/45 /7 معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر:‎ )١( 


إئة 


قاد نلسورةالفرآنيةِ ولا لوٍعَمَقَصَدِهَا 


البرك كلمكازيل الف ”37 

فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة ومنزل عال يرتفع القارئ منها 
ابودازيةة ,أتخرى زمنزل آخر إلى أن يستكمل القرآن2. 

واصطلاحًا: قرآن يشتمل على آي» ذي فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث 


+4 3ع 


المقصد: (قصد) القاف والصاد والدال أصول ثلاثة» يدل أحدها على 
إتيان شىء وأمه والآخر على اكتناز ف الشىءة. 

والمعنى الأول هو المقصود. 

والقصد: استقامة الطريق. قصد يقصد قصدًاء فهو قاصد. وقوله تعالى: 

وَعَلَ لله قد أَلسَبِبلِ © # [سورة النحل الآية 4]؛ أي على الله تبيين الطريق 

المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة". 

ومقاصد الشريعة: الأهداف التي وضعت لهاء ومقاصد الكلام: ما وراء 
السطور أو ما بينها". 


.47 5 مفردات غريب القرآن, للراغب الأصفهاني:‎ )١( 

(؟) الكليات» للكفوي: 595. 

(*) مباحث في إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم» ص: .5١‏ 

(4) مقايبس اللغة: لابن قارمن: 48/5 

(05) لسان العرب. لابن منظور: "/ 707. 

(7) معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عمر: ”/ .187١‏ 


٠ سمكك‎ 


5 د.توفيق بَنِْمرَأه ربَادِي 


ومقصد السورة: 

هو مغزى السورة الذي ترجع إليه معان السورة ومضمونها"". 

ويمكن أن نضع تعريمًا مخضا لعجرات اعدف ففول: 

أسلوب السورة وطريقتها التى انفردت بها ني الدلالة على مقصدها 

© المطلب الثاني : أهم الطرق العمليتّ للكشف عن مقصد 
السورة : 

توصل العلماء المهتمون بالكشف عن مقاصد السور بعد تأمل عميق» 
وفهم دقيق» وتطبيق أنيق وطول تَمْس؛ إلى عدة طرق للكشف عن مقصد 
السورة» سوف نكتفي بذكر أهمها: 

١‏ - معرفة فضائل السورة: 

قال البقاعى رَِمَدُآَنَهَ : «وعلى قدر المقصود من كل سورة» تكون 
عظمتهاء ويعرف ذلك مما ورد في فضائلها ويؤخذ من ذلك أسماؤهاء ويدل 
على ذذ | اك 

مثال تطبيقى: 

سورة الفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة» أنباها صاحب «الإتقان) 
إلى نيف وعشرين بين ألقاب وصفات جرت على ألسنة القراء من عهد السلف: 


.8 علم مقاصد السور وأثره في تدبر القرآن الكريم؛ عبد المحسن بن زبن المطيري:‎ )١( 
.5١١ /١ (؟) مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السورء للبقاعي:‎ 


إئة 


+ جع 


قاد نلسور اران ولا لٍع[َمَقَصَدِهَا 


ع ور 


+4 جع 


قال السيو ي َيتمَآنَهُ: وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسمًا؛ وذلك 
يُدلاعَلىَ شرفها؛ فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى: 

أحدها : فاتحة ة الكتاب. 

ثانيها: فاتحة القرآن. 

خامسها: القرآن العظيم» روى أحمد عَن بي هِرَيْرَة عن الذي 

2001 3 86و . 5 ب ا 2 مه اس 

َإِنعَيووَسةَ أَنّهُ قَالَ فِي أمٌ الْقرْآنِ: «حِي أمٌ لَْرْآنِ وَحِيَ السَّبْعُ الْمََاني وَهِيَ 
الْقَرْآنُ الْعَظِيمُ)”"» وسّميت بذلك؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن. 


سابعها: الوافية» كان سفيان بن عبينة يسميها به؛ لأمها وافية بما في القرآن 


تاسعها: الكافية» لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها. 
عاشرها: الأساس؛ لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. 
حادي عشرها: النور. 
ثانني عشرها وثالث عشرها: سورة الحمد وسورة الشكر. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد: مسند أبي هريرة» (91/817)) قال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 


وأخرجه الطبري في «تفسيره» 04/1 من طريق يزيد بن هارون وحده. بهذا الإسناد» وأخرجه 
الدارمى (7770/5). 


٠ مك‎ 


55 دويق يمراد زبَادِي 
عرض . 


رابع عشرها وخامس عشرها: سورة الحمد الوق وسورة الحمد 

تاسع عشرها: سورة الصلاة؛ لتوقف الصلاة عليها. 

العشرون: وقيل إن من أسياتها الصلاة أيضًا؛ لحديث 3 هريرة 
اقسمت الصلاة بق وبين عبدئ نضفية)7؟؛ أي السورة؛ لأا من لوازمهلا؟ 
فهو من باب تسمية الشىء باسم لازمه. وهذا الاسم العشرون. 

الحادي والعشرون: سورة الدعاء» لاشتمالها عليه في قوله: « أَهَدِنًاك. 

الثاني والعشرون: سورة السؤال. 

الثالث والعشرون: سورة تعليم المسألة؛ لآن فيها آداب السؤال؛ لأنها 

الرابع والعشرون: سورة المناجاة؛ لأن العبد يناجي فيها ربه بقوله: 
© إِيَاكَ نكَهُدُ وَإِيَاكَ شَتَعِيركَ 46 [سورة الفاتحة» الآية: 0]. 

الخامس والعشرون: سورة التفويض؛ لاشتمالها عليه في قوله: 8 إِيَاكَ 
َبْدُ وَإَِاكَ شَتَعِيركَ 46 [سورة الفاتحة؛ الآية: 0] فهذا ما وقفت عليه من 
أسوناقيا". 


نلك رواه أحمد: مسند أبي هريرة» (7281717)» قال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير العلاء بن عبد الرحمن وأبي السائب» فهما من رجال مسلم. 
(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: .١9١ /١‏ 


٠‏ سس 


: 


+4 3ع 


قار نآلسورلفرآنية وْلِلالِعوْمَْصَيهَا و 


قال ابن عاشور رَحمَهأانَهُ: «ولم يثبت يثبت في السنة الصحيحة والمأثون هرم 
أسمائها إلا فاتحة الكتاب» والسبع المثاني؛ وأم القرآن, أو آم الكتاب)0". 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (” َليَدعَنهًا قَالَ يَينَمَا جِبْرِيلٌ فَاعِدٌ عِنْدَ اين صَكَلد دعتو وس 
سَمِعَ َقِيضًا مِنْ فَوْقِ رفع َه مدفتال: «هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فُيِحَ اليَْمَ لم 
فخ قط ا ايو قزل نه ملك كقال: هَذًَا مَلَك ل 
ايوم عسل وَكل: هِْيورَينٍ وهم لم يوْتَهُمَا ل 
الكتّاب, وَحَوَاتِيُ سورَةٍالْبَقَرَ َنْ قرا حرف ِنْهُمَا لا أعْطِيتة”". 

وسميت فاتحة؛ ل ل 
أوله» ويستفتح مها الصلاة. 

عن اي هريرة. قال: قال رسول الله صَيَلَُ وس : «الحمدٌ لله رب 
العتالمين أَمٌ القرآن, وأمُ الكتاب. والسبع المثان 0 

وجه تسميتها بأم الكتاب أو آم القرآن: 

ذكر العلماء لتسمية الفاتحة أم القرآن وجومًا ثلاثة: 

أحدها: أنها مبدؤه ومفتتحه. فكأنها أصله ومنشؤه. يعني أن افتتاحه الذي 
هو وجود أول أجزاء القرآن قد ظهر فيهاء فجعلت كالأم للولد في أنها الأصل 


.١71١ /١ التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 

(0) رواه مسلم, كِنَابِ صَّلاَةٍ الْمُسَافِرِينَ وََضْرِمَاء باب فضل الفاتحة» وخواتيم سورة البقرة» والحث 
على قراءة الآيتين من آخر البقرة» .)6١5(‏ 

(”) رواه أبو داود» باب: فاتحة الكتاب» »)١551(‏ قال الألباني صحيح, انظر: (صحيح أبي داود: 0/ 
.)١14‏ 


٠ م‎ 


5 د.موفيق بَنُعلِمُرَأد ربَادِي 
انض َ 
والمنشأء فيكون أم القرآن تشبيهًا بالأم التي هي منشأ الولد لمشابهتها بالمنشأ 
من حيث ابتداء الظهور والوجود. 

الثاني: أنها تشتمل محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن» وهي ثلاثة أنواع: 
الثناء على الله ثناءً جامعًا لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائئص» 
ولإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاءء وذلك من قوله: «آلَحَمَدُ 
لَه © © إلى قوله: ا مَبياكٍ بوم آَلدّينٍ © . والأوامر والنواهي من قوله: 
إِيَاكَ تَحَبْدُ؛ُه» والوعد والوعيد من قوله: 9 صر الِب 4 إلى آخرهاء فهذه 
هي أنواع مقاصد القرآن كله. وغيرها تكملات لها. 

الثالث: أنها تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن من الحكم النظرية 
والأحكام العملية؛ فإن معاني القرآن إما علوم تقصد معرفتهاء وإما أحكام 
يقصد منها العمل بباء فالعلوم كالتوحيد والصفات والنبوءات والمواعظ 
والأمثال والحكم والقصصء والأحكام إما عمل الجوارح وهو العبادات 
والمعاملات» وإما عمل القلوب أي العقولء وهو تهذيب الأخلاق وآداب 
الشريعة» وكلها تشتمل عليها معاني الفاتحة'"". 

ووجه الوصف بالمثاني أن تلك الآيات تثنى في كل ركعة؛ لأن معناه أنها 
تضم إليها السورة في كل ركعة. 

وقيل: لأنها تثنى في الصلاة» أي تكررء فتكون التثنية بمعنى التكرير”". 

فمقصد السورة: توجه العباد لربهم بة بتحقيق كمال العبودية. 
)١(‏ التحرير والتنوير: .١75 /١‏ 
002 المرجع السابق: .١76 /١‏ 


« 


+] + 


قا نالور ةألشآنة لدالعرْمْعْصَيهَا 


4... 29 
12211-:-- 


4 
1 ؟- التأمل في اسم السورة: 
يقول البقاعي رَمََآَنَه «. . . وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد 
وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن 
اسم كل سورة مُتَرجِم عن مقصودها؛ لأنْ اسم كل شيءٍ تظهر المناسبة بينه 
وبين مسماه عنوانه الدال إجمالًا على تفصيل ما فيه" 
مثال تطبيقي: 
بن عَابِسٍ الْجُهَِنَ » أن رَسُولٌ الله صَوَلتعلَهوَسَهَ قَالَ لَهُ: «يَا ابْنَ عَابس 
0 عو به اُْتَوُو؟ ُلتُ: بَلى ا َس لَّ اللي قَالَ:8 قل 


- 


و 


قر يرك النق 4 و قُلّ أعُود عُوذُ بِرَتِ ألنّاس 46 هَاتَيْنِ السُورَتَيْنَ)”". 
فمقصد السورتين التعوذ بالله من الشرور. 
ا ا 
يقول أبو حيان رََدْآَنَهُ: « وقد تتبعت أوائل السور المطولة؛ فوجدتها 
يناسبها أواخرهاء بحيث لا ا منها شيء)”". 


مثال : تطبيقي : 


0 و يا 


.١9 /١ مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السورء للبقاعي:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد: حديث عقبة بن عامر الجهني» (2177894). قال الألباني: صحيح. انظر السلسلة 
الصحيحة, .)١١١5(‏ 

(") البحر المحيط لأبي حيان: ”/ 700. 


لت سد ١‏ 


مِن فَيَلِكَ أنه ا عرد فكي ©4 [الشورى: +]. 
وفي أواخرها تحدثت ت عن الوحيء فَالَتَعَال: و 1 إِلَِكَ دا 
ات ات انرق 4 الجن تلك ةذ ىدغ لقب 
اين وَِنَكَ ليَنَدِقَ إِلّ اط مُسَيَقِرٍ © 4 [الشورى: 07]. 
فاتفق الافتتاح مع الخاتمة» ودل ذلك على أن مقصد السورة ١‏ حقيقة 
الوحى والرسالة المحمدية». 
تكرار بعض الكلمات في السورة؛ دليل على أهمية هذه الكلمات في بيان 
مقصدها. 
مثال تطبيقى: 
مقصد سورة مريم: شمول رحمة الله لعباده. 
قال ابن عاشور رَِحََهَآالَهُ: وقد تكرر في هذه السورة -سورة مريم- صفة 
الرحمن ست عشرة مرة» وذكر اسم الرحمة أربع مراتء فأنباً بأن من مقاصدها 
تحقيق وصف الله تعالى بصفة الرحمنء والرد على المشركين الذين تقعّروا 
بر ا عر 0 © وَِدَا اللكسا 
تَجُدُواً يمن الوأ وَمَا ليحن أَنَتَجْدُ لِمَا كمركا ويَادَهُمَ فوا 4 
[الفرقان: ا 


() التحرير والتنوير» لابن عاشور: /١5‏ 1 


إئة 


+] + 


: 


قا السو ةلدا لِعَْمَقسِيهَا 9 
عل تو 

ه- النظرة الكلية للسورة» ومراعاة سياقها العام: 

يقول الإمام الشاطبي يََدَاَنَهُ في طريقة ة الكشف عن مقصد السورة: 
«اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ 
فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها)”'. 

ويقول الشيخ دراز يَحمَدنَهُ: «وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى النظام 
المجموعي الذي وضعت عليه السورة كلها'". 

مثال تطبيقي: 

مقصد سورة البقرة: إعداد الآمة لحمل أمانة الخلافة في الأرض بعد 
نكول بني إسرائيل عن حملها. 

يقول سيد قطب حمَدُآانَهُ هذه السورة تضم عدة موضوعاتء ولكن 
المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان 
فيه ترابطًا شديدًا. . فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة 
الإسلامية في المدينة» واستقبالهم لهاء ومواجهتهم لرسولها عَِإِدَعَنَهوسََ 
وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسهاء وسائر ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه 
تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهة, وبين اليهود والمشركين من 
جهة أخرى. . وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة 
في أول نشأتها وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض»ء بعد أن 
تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملهاء ونقضهم لعهد الله بخصوصهاء 


.51١0 / الموافقات» للشاطبى:‎ )١( 
.195 النبأ العظيم» لمحمد عبد الله دراز:‎ )( 


2م دك د.توفيق بَُْعَلِمُرَادِ رادي 
دض 2 


+] + 


وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم عَلَبَهالتَةةُ صاحب الحنيفية 
الأولى» وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد 
بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم.. وكل موضوعات السورة تدور حول 
هذا المحور المزدوج بخطيه الرئيسيين)""". 


هذه أهم الوسائل العملية للكشف عن مقصد السورة. 


وفثثثثث ثم 
000000000 


.7/8 /١ في ظلال القرآن» لسيد قطب:‎ )١( 


ىا 


السو ةلدا لِعََمَقِيهَا ف 
4و4 3 ِ م ريج 
8 البحث الثانى : 

سورة مريم مقدمات وطرق الكشف عن مقصدها . 


© تمهيد : 

سورة مريم ذات ظلال» وأساليبها ذات أفنان» يرى المتدبرٌ فيها حضورٌ 
الرحمة في كثير من مشاهدها وأشخاصها الذين ذكروا فيها: ففيها ظهور رحمة 
الله في زكريا عَلَتاسَه وزوجه برزقهما بيحيى عَلََهاسَكةْ على حين حاجة» 
ورحمة الله في يحيى بإعطاته ما أعطاه من النعم» ورحمة الله مريمَ باصطفائها 
ورفع منزلتها وإبعادها عن قومها حتى ولدت. وتسهيل رزقها عند ولادتهاء 
وإظهار براءة ساحتهاء ورحمته في عيسى عَبَِآتَآخِ بجعله رسولًا له والإنعام 
عليه بنعم عاجلة وآجلة» ورحمته بني إسرائيل بإرسال عيسى إليهم» ورحمته 
تعالى في بيان توحيده لعباده؛ وإنذارهم بلقائه حتى يستعدوا له» ورحمته إبراهيم 
سخ بجعله صديقا نبيّاه وإنجائه من كيد قومه؛ ورزقه بإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب عَلَيهِمااسَة» والإنعام عليه بالذكر الحسن من الأمم؛ ورحمته موسى 
عَْدالتَكة بتصييره مخلّصا ورسولاء وتأييده بأخيه هارون عَلِآسَكَه ورحمته 
هارون بجعله نبيّاك ورحمته إسماعيل عَلَاتَكةِ بجعله صادق الوعد ورسولاء 
ورحمته إدريس عَبََوتَةه بجعله صديقا نبا ورفعه مكانًا عليّاه ورحمته النبيين 
ومّنْ تلاهم في الذكر بالاجتباء والرفعة» وظهور رحمته بالتوبة على عباده 
وإثابة صالحي عباده بالجنة وإنجائهم من النار» وزيادة المهتدين منهم هدى. 
وجعل المحبة والقبول لهم في قلوب عباده الصالحين. ورحمته عباده بإنزال 


١ ده‎ 


5 د.موفيق بَنُعَلِمُرَأد رّبَادِي 
نض َ 
الوحي الذي يتضمن الخير الكثير لهم» ورحمته خلقه ببعثهم بعد موتهم؛ لينال 
كل عامل جزاء ما عمل» ورحمته في إمهاله العاصين وحلمه عليهم؛ ورحمته 
رسوله محمدًا عَبَنَوصَلؤْوَالسَكَمْ بإنزال القرآن عليه» ورحمته صالحي عباده 
بإهلاك المكذبين للرسل عقوبة لهم» وإنجاء المؤمنين» وجعل ذلك عبرة 
للمعتبرين من بعدهم. 

والمتأمل في السورة يكاد يجد أنها تفصيل وبيان لقوله تعالى : © وبحم 
وق كن فقو التق الزن يتارت لذزة اكه عَألينَ هم يدايا 
همون © 4 [الأعراف: 01157 حيث فصّل فيها رحمته بالمتقين وسادتهم من 
الأنبياء والمرسلين عََيْهِمسَكة» ورحمته بالصديقة مريم عَليْهََاسَكَم. 

وهذه السورة كانت رحمة على المهاجرين إلى الحبشة حيث كانت 
سببًا في عدم تسليمهم إلى وفد قريش بقيادة عمرو بن العاص» وبذلك نجوا 
من أذاهم» وكذلك كانت رحمة على النجاشي وقساوسته بأنها كانت سببًا في 
إسلامهم. 

ومختصر القصة أنه لما قدم وفد قريش إلى النجاشي ملك الحبشة في 
طلب من هاجر إليها من المسلمين» ودار حوار بين جعفر بن أبي طالب الذي 
كان متحدثًا باسم المهاجرين وبين النجاشي والقساوسة وبين وفد قريش وكان 
المتحدث عنهم عمرو بن العاصء وكان مما دار في هذا الحوار مما رواه الإمام 
أحمد عن أم سلمة قالت: «. . . قَقَالَ لَهُ -أي لجعفر بن أبي طالب- التّجَاشِييٌ: 


0 ب عع م 2000 أ 1" 3 0 5 7 لت :هأ 0 
هل مَعَكَ مما ججء به عَنِ اومن شَيْءِ؟ قَالَتَ: فَقَالَ لَهُ جَعْفْرٌ: نَعَمْ فقال لَهُ 


النحَاشٌِ: مَا رَأهُ عَلَىَّ َقَرَا عَلَيْهِ صَدُرًا مِنْ « كهيتص © 4 [مريم: ]١‏ 


+ جح 


ال 


كان نلسورةلشرآنيةٍ ولا لِعَمَقِيِهَا 5 
ثَالَتْ: تَبَكَى وَاللْهِ الّحَاشِيئُ» حَنَّى أَحْصّلَ لِحيتك وَبَكَتْ أَسَاقِمَئَهُ حَنَّى أَخْصَلُوا 
مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَوِعُوا مَاتََا عَلَيْهِمْ ْمَل الجَاشِي: إن هَذَا وله وَالَذِي جَاءَ 
به مُوسَى لَيَخْرُحٌ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ انطَلِقَا قَوَالله ولا تلفق لخم أب 0 


ع 
3 


فحقا إن هذه السورة الكريمة سورة انمي ةة سيق تحت فيا ومها 
رحمة الله تعالى على عباده. 

© المطلب الأول : مقدمات عن السورة : 

أسماء السورة: 

اسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة 
مريم» وابن عباس َدََيدْعَنْهًا سماها سورة ! كهيعغص 4*4 » وكذلك وقعت 
تسميتها في (صحيح البخاري» في كتاب التفسير. 

وهي مكية عند الجمهور. 

وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب النزول نزلت بعد سورة فاطر 
وقبل سورة طه. 

ووجه التسمية أنها بسطت فيها قصة مريم وابنها وأهلها قبل أن تفصل في 
غيرهاء ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التى نزلت في المدينة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند» تحقيق أحمد شاكر: 0708/7 وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح» 
والحديث كله بطوله في مجمع الزوائد 5: 7-75 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 


٠ ا‎ 


! د.موّفيق يمراد ربدي 
وعدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة تسعًا وتسعين. وفي عدد أهل 
الشام والكوفة ثمانًا وتسعين”". 
فضائل السورة: 
وردت فضائل هذه السورة ضمن فضائل زمرة من السور: 


-١‏ منها: عن عبد الله ابْنٍ مَسْعْودٍ وَعَلنََعَنه قَالّ: «في ب: بني إِسْرَائِيلَ 


و م 


وَالكَهَففٍ. وَ وَمَرِيَمْ 0 من التاق الأوَّل: وَهن مِنْ تلآدي 0 


2 
0 


7- ومتها: عن َيِل : ْنِ الأسْقَع أن التبيىّ صب نَل وِوَسَلَ قَالَ ١أَعْطِيتٌ‏ 
مَكَانَ التَّوْرَاة السبعَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الربُور الْوِِينَ وَأَعْطِيتٌ مَكَانَ الإنجيل 
لْمَتَانَِ وَفُضَلْتٌ بِالْمْمَضَّل )". 

والمثان :كل سورة دون المئين» والمئين :كل سورة بلغت مائة اية فصاعدًا. 


«وَيَظْهَرُ أن مَذِوِ السُورَةَ ترَلَتْ لِلرّدَ عَلَى الْيَهُودِ فِيمَا اقَْرَقُوهُ مِنَ الْقَوْلٍ 


الشّنِيع في مَرْيمَ َب فَكَانَ فيه بان تَرَامَةٍآل عِمْرَانَ وَقَدَاسَتهِمْ في الْخَيْر. 


.0/ /١5 التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كِتَاب قَضَائل الْقَرْآنِ باب تأليف القرآن» (54945)» قوله: (العتاق): جمع عتيق 
وهو ما بلغ الغاية في الجودة يريد تفضيل هذه السور؛ لما يتضمن مفتتح كل منها أمرًا غريبّاء والأولية 
باعتبار حفظها أو نزولها. قوله: (تكادي): هو ما كان قديمًا. انظر: (عمدة القاري في شرح صحيح 
البخاري: /٠١‏ 57). 

(") رواه الإمام أحمد في المسند: (231987)» قال محققه: إسناده حسن» عمران بن القطان- وهو ابن 
داود- حسن الحديثء وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الطيالسي» فمن 
رجال مسلمء وأخرج له البخاري تعليقًا. 


٠‏ وس 


: 


+4 )ع 


قا ةلدا لِعَمَقسِيهَا ف 

د 2 : دوه 

0 4 6 له بز 0 بي سي م .ضر - 

لخاد على بتنضي فوم أ همال لم يووا على شتيوخ 

في الْحَيْرِ مِنْ أَهْلٍ الكتَاب وَالْمُشْرِكِينَ وَََوا ِمَاحِشٍ مِنَ الْعَوْلِ إِذْتَسَبُوا لله 
لكر الشف رون نه البعتَ وَآنيْتَ م النضا د نذا لله الى 


وَالَويه سن الَْْآنٍ ِي تبره وَنذَارَتَ وَأَنَ الله يَسَرَه بكَوْنهِ عر لمر 
1 > 8 31 5 سرك 2 

وَالْإِندَارٌ مِمّا حَل بِالْمُكَذْبِينَ مِنَ الأمَم من الاستيصال. 

وَاْتَمَلَتْ عَلَى كَرَامَِ رَكَرِياء إذ أَجَابَ الله دعَاءهُ قَرَرَقَوَلَدَا عَلَى اكير 


وكرام 00 بار 1 الْعَادَةِ ة في ي حَشليهَا وَقَدَاسَة وَلَدِهَاء وَهُوَ إِرْمَاضٍ 


وَوَضِْ الجن وَأَهِها. 

ل ماقت كوه 000 0 : 

وَحِكايَة إنكار المُشْرِكِينَ البَعْث بِمَقالَةٍ أَبىَ بْنِ خلف وَالْعَاصِي بن وَائِل 
وتبججهم على الْمَسْلِمِينَ بِمَقَامِهمْ وَمَجَامِعِهِمْ. 


7 


وَإِنْذَارٍ الْمُمْرِكِينَ أن أَصَْامَهُمُالَِّي اغتَرُوا بها سَيَنْدَمُونَ عَلَى انحَاذَِ 
وَوَعْدِ الرَّسُولٍ النَضْرٌ عَلَى أَعْدَائِه. 


د.توفيق بَنْ راد ربَادِي 


مرفية ‏ . بك بم انق .ف رمسم امرض 18 موي 
وَذِكرٍ ضرَب من كفرهم بِنْسْبَةِ الوَلدٍ لله تعالى. 
تالآ وَل ري ونه بَشِيرٌ لأَوْلِيَائهِ وَنَذِيرٌ اك مُعَائَدِيه 


يو 


كما مَلَّكَتْ قد ون قَبْلَهِمْ »27 . 

وار مروت 

لماكل َاقَ: «أَمَحَسِبَتَ أَنَّأَححَب الْكيَفٍ وَاليقِي كنوامِنَ ليا 
2 © © [الكهف: 4]. ثم أورد خبرهم وخبر الرجلين وموسى والخضر 
َليْهِمَآَلتَكةْ وقصة ذي القرنين» أتبع سبحانه ذلك بقصص تضمنت من 
العجائب ما هو أشد عجبًا وأخفى سببّاء فافتتح سورة مريم بيحيى بن زكريا 
وبشارة زكريا به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج سني سال زكريا 
مستفهمًا ومتعجبا فَالَتَكَالَ: # َال رََ ل قله 7 كان الزن 
َاقَوا وَقَدَ بلَقَكُ مت الحكبر عِدِيّا © 4 [مريم: 8] فأجابه تعالى بأن ذلك 
عليه هين» وأنه يجعل ذلك آية للناس» وأمر هذا أعجب من القصص المتقدمة» 
فكان قد قيل: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبّاء نحن نخبرك بخبرهم ونخبرك بما هو أعجب وأغرب وأوضح آية 
وهو قصة زكريا في ابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام» وقصة عيسى في كينونته 
بغير أب؛ ليعلم أن الأسباب في الحقيقة لا يتوقف عليها شيء من مسبباتها إلا 
بحسب سنة الله» وإنما الفعل له سبحانه لا بسبب» وإلى هذا أشار قوله تعالى 
لزكريا عَكِهِ[5: « وَهَدَ حَلَقَدُكَ عن َتَلُ وَلَرَ تلك سيا © 4 [مريم: 9]. 


.5:-489 /١5 التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 


إئة 


+ جع 


+4 )ع 


قاين سآن ولدلا لَِرمَفْصِرِهَا 


2 2 - 
عدر دض 


- 
ًَ 


ثم أتبع سبحانه بشارة زكريا بيحيى بإتيانه الحكم صبيّاء ثم بذكر مريم وابنها 
عليهما الصلاة والسلام» وتعلقت الآي بعد إلى انقضاء السورة0". 


© المطلب الثاني : طرق الكشف عن مقصد سورة مريم”'" : 

تنوعت طرق الكشف عن مقصد سورة مريم ومن أهم هذه الطرق: 

الطريقة الأولى: معرفة فضائل السورة: 

5 .ل )هم هبي ا ومن ” 

من فضائل السورة ما ورد عن عبد الله ابْنِ مَسّعودِء يَقول فِي بَنِي إِسْرَائِيل) 
0 تبن عن أ انين 5 رن جا ع8 عر 2 04 أن 536 يم اه 5 4 
وَالكَهْفه وَمَرْيَمَ وَطهء وَالْأنْبيَاءِ: (إِنْهنَّ مِنَ العِتَاقٍ الأَوَلٍِء وَهْنَّ مِنْ تَلآِي)27". 

فسورة مريم من العتاق؛ لأنها تضمنت من المستغربات ما كان رحمة 
على من غشيتهم» ومن هذه المستغربات رحمة الله بزكريا عَبَنهااسَكة وزوجه 
برزقهما بيحيى عَبَنَهِسَةْ مع كبر سن زكرياءَلَتَهآاتَةة» وعقر زوجته. ورحمة الله 
مريمٌ برزقها بالولد من غير أب» واصطفائها ورفع منزلتها. 

الطريقة الثانية: التأمل في اسم السورة: 

قال البقاعى رَِمَهُآَنَهُ ومقصودها: بيان اتصافه سبحانه بشمول الرحمة 


.50١ البرهان في تناسب سور القرآن» لأبي جعفر الغرناطي:‎ )١( 

(1) تم التركيز على أهم الطرق من وجهة نظر الباحث. 

(*) رواه البخاري, كِتَاب قَضَائْل الْقَرْآنِ باب تأليف القرآن» (54945)» قوله: (العتاق): جمع عتيق 
وهو ما بلغ الغاية في الجودة يريد تفضيل هذه السور؛ لما يتضمن مفتتح كل منها أمرًا غريبًاء والأولية 
باعتبار حفظها أو نزولها. قوله: (تلادي): هو ما كان قديمًا. انظر: (عمدة القاري في شرح صحيح 
البخاري: /٠١‏ 77). 


خرّنض . 
صفات الكمال» المستلزم لشمول القدرة على إبداع#المتتكوف الالطارء 
لتمام العلم؛ الموجب للقدرة على البعك: ٠...‏ - وعلى ع#ازنا 3 اهيا 
بمريم؛ لأن قصتها أدل ما فيها على تمام القدرة» وشمول العلم"". 

الطريقة الثالثة: إمعان النظر ني أوائل السورة وأواخرها: 

حيث افتتحت سورة مريم برحمة الله لعبد من حلص عباده وهو زكريا 
عََتولتَكخ» َال تَحَالن: +9 لصي كَ عَبَدَهْه كربا 42 [مريم : 7]» وختمها 
بقوله: فط إن ليت ءَامَئأوَدلوأ لصحت سَيَجَعَلْ لَمْرْ ابم دا ©4 
يوسو اا ا ل 
في قلوب عباده. 

قال البقاعي رَتمَآَنَهُ: «ومقصود سورة مريم عَبََاآَانَاةُ: شمول الرحمة. 
.. فبعد أن افتتح السورة بذكر الرحمة لعبدٍ من حلص عباده» وختمها بأن كل 
من كان على نبجه في الخضوع لله يجعل له وَذَا)(". 

وأبيضا عهمها: بقوله الى :9 اأكذا لحك واصابلك ليد 
الكبرب وي ا 1 © [مريم: 917]» يسَّر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل 
المقصود منه والانتفاع به» وهذا من رحمته سُبْحَانَهوَتَعَانَ برسوله والمؤمنين به 
ا ل « وَلَقَد يهم يصحت َصَلَهُ 
عل عِذِر هُدى وَنَحْمَةَ لَقَوَو مهوت ©* [الأعراف: 57]» وخص المؤمنين؛ 
لهم هم المنتفعون به. 
)١(‏ مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السورء للبقاعي: ”/ /701. 
(0) المرجع السابق: /١‏ 197. 


إئة 


+ جع 


فحت 


قا نالور ةأشآنة لدالعرْمْعْضَيهَا 


ع بير 


2 


ارات راك على وت لست قلفر تر وكل عش اشر 
حَد أَوَتَمَمم لَهُرَرِكْرا © * [مريم: 98]» وهو مناسب لمفتتحها؛ حيث 
أذ 


دجيو نا سروه 


شال الله الله تددس قَالّ: «لَمَا قَضَى الله الْخَلَقَ كَتَبَ عِنْدَهُ قوق عر شه »إن 


0 


© حك 


ايند و سيق“ عَضَبِي)00. 

قال ابن عاشور َه يه 
الس اه و بنك 
تحقق وسفك اندتعا لى مضقة الرجمرن: اانه على التشركين الذين عرو 
ههبً ا 
سَجُدُوأ لِلتَحَمَن قَالوُوَمَا لتحم © 4 [الفرقان: .206]+٠‏ 

ركال البقاعي. :0128 «كرر الرصف بالرحمن. حونا رنب مه 
من صفات الإحسان من الأسماء الحسنى- في أثناء السورة تكريرًا يلاثم 
مقصودهاء ويشت يشت قاعدتمها وعمودها)”". 


)١(‏ رواه البخاريء كِتّاب التَوْحِيدِء باب قوله تعالى : [وَلَقَدُ سي سَبَقَتْ كَلِمَثنَا لِعِبَادِنا الْمُرْسَلِينَ] [الصافات: 
ال ة 1 /). 


(9) التحرير والتنوير: /١5‏ 1 
() مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السورء للبقاعي: /١‏ 197. 


٠ لمك‎ 


: 1 د.موفيق نعل رد ربدي 
تو 2 

الطريقة الخامسة: النظرة الكلية للسورة» ومراعاة سياقها العام: 

المتأمل في سورة مريم يجد أن القصم هو مادة هذه السورة» فهى تبدأ 
بقصة زكريا ويحيى» فقصة مريم ومولد عيسىء» فطرف من قصة إبراهيم مع 
أبيه.. ثم تعقبها إشارات إلى النبيين: إسحاق ويعقوب» وموسى وهارون» 
وإسماعيل» وإدريس» وآدم ونوح. ويستغرق هذا القصص حوالي ثلثي 
السورة» ويستهدف هذا القصص بيان مظاهر رحمة الله بأنبيائه وأوليائه» 
والأسباب التى نالوا مها رحمته سُبَحَاتَة وتَحَالَ . 


+ ححت)] 


0000000000 


قاين سور ةلفُرَآنيَةِ دكا لدَعَرْمَقَصَرِهَ 


ع ير 


+4 )ع 


المبحث الثالث : 
أفانين سورة مريم # بيان مقصدها. 


9 تمهيد : 

كل سورة لها أسلوبها الخاص في معالجة مقصدهاء يقول البقاعي 
َتمَهلنَهُ: إن من عرف المراد من اسم السورة؛ عرف مقصودهاء ومن حقق 
المقصود منهاء عرف تناسب آيهاء وقصصهاء وجميع أجزائها»”". 

ويقول: «كل سورة لها مقصد معين» تكون جميع جمل تلك السورة 
دليلا على ذلك المقصد»2©. 

ويقول سيك قطب 0 «لكل سورة من سور القرآن شخصيتها 
الخاصة» وملامحها المميزة» ومحورها الذي تشد إليه موضوعاتها جميعًا.. 
ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة 
من جنسه على العموم! ونحن نرى في هذه السورة -نكاد نحس - أنها كائن حي. 
يستهدف غرضًا معيئًاء ويجهد له. ويتوخى تحقيقه بشتى الوسائلء والفقرات 
والآيات والكلمات في السورة» هي الوسائل التي تبلغ بها ما تريد!) 9 


.١44 /١ مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السورء للبقاعي:‎ )١( 
.000 /١ في ظلال القرآن» لسيد قطب:‎ )"( 


٠ لك‎ 


5 د.موفيق بَنُعلِمُرَاد ربَادِي 
عبرت : +« 

ومن المعينات على كشف أفانين السورة القرآنية وطرقها في دلالتها على 1 
مقصدها: فهم معهود العرب وافتنانها في الأساليب: يقول ابن قتيبة يََدَآلنَهُ: 
«وإنما يعرف فضل القرآن من كَثْر نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب 
وافتنانها في الأساليب» وما خصّ الله به لغتها دون جميع اللغات)0". 

ويقول الشاطبي رَِمََآنَُ: «لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأمّيين 
وهم العرب الذين نزل القرآن بلساءهم. فإن كان للعرب في لساءهم عرف 
مستمرء فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن نَم عرف. فلا 
يصح أن يُجرى في فهمها على ما لا تعرفه» وهذا جار في المعاني والألفاظ 
والآأساليب)” 

وبالتدبر في السورة من افتتاحها إلى خاتمتها نجد أنها تناولت أساليبَ 
متنوعة في الدلالة على مقصدهاء منها القتصص؛ حيث يمثل القصص فيها 
ما يقرب من ثلثي السورة» وكذلك أسماء الله الحسنى الدالة على الإحسان 
والإفضال على العباد مثل (الرحمن)؛ و(الرب)» وكذلك الفرائد القرانية» 
مثل: اشتعل ووفدا وغيرهاء ومشاهد القيامة» وسنة الله في الذين أعرضوا 
عن الإيمان برسالته؛ فحرموا أنفسهم من رحمته الخاصة بالمؤمنين في الدنيا 
والآخرة. 


وسوف نتناول نماذج من هذه الأساليب في الصفحات التالية. 


.1١/ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة:‎ )١( 
.17١ /” (؟) الموافقات». للشاطبي:‎ 


« 


+4 )ع 


قا السو ةلدا لِعََمَقِيهَا ف 

© المطلب الأول :القصص 2# سورة مريم ودلالتها على مقصد 
السورة : 

فجي القصص المختار في السورة بالقدر وبالطريقة ة التي تناسب الجو 
والسياق؛ ويجىء مادة لتربية النفوس. 

© القصة الأولى: قصة زكريا وبحيى عَلْهِمَاَاتَكمْ. 

تمهيد: 

الرحمة قوام هذه القصة» والرحمة تظدّلُّهاء ومن نَّمّ يتقدمها ذكر الرحمة: 


.ين مو ضع ب 


«ذِكرٌ رَحْمّتٍِ رَبك عَبْدَهُ زَكْرِياا إنه يناجي ربه بعيدًا عن عيون الناسء بعيدًا 
عن أسماعهم. في عزلة يُُخلِص فيها لربه» ويكشف له عما يُدْقَل كاهلّه ويكرب 
صدره ويناديه في قَرْبِ واتصالء والله الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة 
البشر» فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبئوه ما تضيق به صدورهمء ثم ترتسم 
لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى. . فالرب ينادي عبده من الملا 
الأعلى: ايا زَكْرِيًااء ويعجل له البشرى: إن نشوك بغلام» ويغمره بالعطف» 
فيختار له اسم الغلام الذي بشره به: الا يني الووعر ابت اد طبر سير ف 
«لَمْ َجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًاا؛ إنه فيض الكرم الإلهي يغدقه على عبده الذي 
دعاه في ضراعة» وناجاه في حفْيَة". 


كَالَتَال 0 ذِكريمَتِ رَيْكَ عَبْدَهْ زكرا 510 وي كَل 


عن اختها خب 


صرح سلسم 5-1 2 ار ع 
رَبَإِقَِ وَهَنَ ألعَظم مق وَأسْبَعَلَ ارس سَيْبا وَلَم كن ِدُعَايِكَ ر رت سَقِينا 8 وإ 


)١(‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب: 5/ 707 باختصار. 


٠ سك‎ 


دن : 


صء عه 2 | 4 م20 ار 
خنت الموال من وراوفي كانت امراتى عَاقِرًا فَهَبّ لي من 2 ولا عرق يري 
مِنْءَالِ يَعَقُوبُ وأخصلة رب وَضِيًا (0) يَدرَحَكرئا ذا يدرك بغكر اسلغة مز ىك عل 


+ جع 


2 2 5 0 0 ات 2 ع ان مر 27 ل ال تي 
اين قن وكا ل رَبَ أ م بكب عله وسكا اترأني عور وَقَد بقث ون 


دو ده 


َال كَدَلِك فَلَ رَبُلَك هْوْ عل هَيّنّ وَقَدٌ حَلَقَدلَك ين صل وَلَر تلك 
لوت أبنصضل ءاس مَل يثك أل كلق التاس كلدت إال 0427 
رح عل رو ين ألْمِخْرَانٍ فاوح إل أن سيم صوغ كر وقد يي خُذِ ألحكئب 
مقن سيك( تع دنم 2ت اك السك 
جَبَرَاعَصِهًا 00 وَسَلم عَلِيَدِ يوم ولد ويؤم يَمُوتُ ويم يبْحَتُ ينا 4000 [مريم: .]١5-١‏ 

التفسير الإجمالي: 

عذاخ5 رحنة راك بعيده أكريا َبَتَك نقصّه عليك للاعتبار به. إذ 
دعا ربّه - سبحانه - دعاءً خفيًاِ ليكونَ أقربَ إلى الإجابة. قال: يا رب إني 
ضِعُفتْ عظامي» وكثر شيبُ رأسي» ولم أكن خائبًا في دعائي لك» بل كلما 
دعوتك أجبئّني. وإني خفثٌ قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحقٌّ الدين لانشغالهم 
بالدنياء وكانتٍ امرأتي عقيمًا لا تلد فأعطني من عندك ولدًا مُعِينًا. يرث النبوّة 
عني» وبرثها من آل يعقوب عَِِآتََ» وصيرّه رب مرضيًا في دينه وخلقه 
وعلمه. فاستجاب الله دعاءه؛ وناداه: يا زكرياء إنا نخبرك بما يسرّكء فقد أجبنا 
دعاءك» وأعطيناك غلامًا اسمّه يحيى» لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسمّ. قال 
زكريا متعجّبًا من قدرة الله: كيف يولد لي ولد وامرأتي عاقرٌ لا تلدء وقد بلغت 
نباية العمر من الكبر وضَعْفِ العظام؟ ! 

قال العلك؟ لآم كما قلت هق أن افر أتلق ضاف وأنقك قد يلكت اية 
العمر من الكبّر وضعف العظامء لكنْ ربّك قال: خلّقٌ ربّك ليحيى من أمَّ عاقر, 


10 3 


: 


سآن ولدلا لَِرمفْصِرِهَا 


ومن أب بلع نهاية العمر سهْلٌ وقد خلقتُك يا زكريا. من قبل ذلك» ولم تكنْ 
شينًا يذكر؛ لأنك كنت عَدَمًا. قال زكريا عَلِتآلتَكاه: يا رب اجعل لي علامة 
أطمئنٌ بها تدلّ على حصول ما بشني به الملائكة قال : علامتك على حصولٍ 
ما بُشّرْتَ به ألا تستطيعَ كلامٌ الناس ثلاتٌ ليالٍ من غير عِلَّةه بل أنت صحيحٌ 
مُعافَى. فخرج زكريا على قومه من مُصَلَاه فأشار إليهم من غيرٍ كلام: أن 
سبّحوا الله -سبحانه- أولَ النهار وآخرّه. فولد له يحيى» فلما بلغ سنًا يُخَاطَبُ 
فيهاء قلنا له: يا يحيى» خظٍ التوراةً بجدٌ واجتهاد. وأعطيناه الفهمَ والعلمَ والجدّ 
والعزمَ وهو في سنّ الصبا. 

ورحمناه رحمةً من عندناء وطهّرناه من الذنوبء وكان تقيّا يأتمرٌ بأوامر 
لله ويجتنب نواهيّه. وكان بَرَّا بوالدّيهه لطيمًا بهماء محسنًا إليهماء ولم يكن 
متكبرًا عن طاعة ربه ولا طاعتهماء ولا عاصيًا لريّه أو لوالدَي 

وسلامٌ عليه من الله» وأمان له منه يوم وُلدء ويوم يموت ويخرحٌ من هذه 
الحياة» ويوم يُبِعَثْ حيًا يوم القيامة» وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر 
به الإنسانء فإذا أمنّ فيها فلا خوفٌ عليه فيما عداها(". 

الأسباب الجالبة للرحمة في القصة: 


-١‏ العبادة: على قدر عبودية العبد تكون رحمة الله به» فالعبودية طريق 
الرحمة؛ كما مَالَتمَال: (ذكْرٌ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ َكَرِيًا). 

؟- الدعاء: كان دعاء زكريا عََنَواكَة خفيًا (إِذ تادّى رَيّهُ نداءً حََفئًا)؛ لأنه 
رأى أنه أدخل في الإخلاص مع رجائه أن الله يجيب دعوته؛ لثلا تكون استجابته 
مما يتحدث به الناس؛ فاختار لدعاتئه السلامة من مخالطة الرياء. 


.705-1064 المختصر في تفسير القرآن الكريم» لمركز تفسير:‎ )١( 


عبدّنض َ 

*ات التوسل: 

- توسّل إلى الله - تعالى - بضعفه وعجزه ه(قالَ رَبّ إن وَهَنَ الم 
مني وَاشْتَعَلَ الأَسٌ شَيْمَا)» وهذا من أحب الوسائل إلى الله34/ 0ه 0ل[ عام 
التبري من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله وقوته؛ وهذه الحال من 
الضعف والعجز أحق بالاسترحام لحاله. 

- توسّل إلى الله بإنعامه عليه» وإجابة دعواته السابقة (وََمْأَحُنْبدُعائِكَ 
رَبّ شَّقِيًا)» فسأل الذي أحسن سابقاء أن يتمم إحسانه لاحقًا"©. 

5 - المداومة على ذكر الله أمر الله زكريا عَلََوَِلَكة بألا يترك الذكر في 


و 2 


عن وليه رول إتدا ؟تُكَلّمَ الئاس ثَلاتَ ليالس سَوِيًا)» قال محمد 
بن كعب القرظي رََدَأنَهُ: الو رُخَصَ لأحد في ترك الذكر لرُّحضٌ لزكريا 
0 

ل ار ا تعَال: 
العا تف 2 ا ءَ َسَآَحُمُبها لِلَدِينَ ينون 4 [الأعراف: 15 

مظاهر رحمة الله في القصة: 

-١‏ الولد الصالح: من رحمة الله بعبده» أن يرزقه ولدًا صالحاء جامعًا 
لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم؛ فرحم الله زكريا عَبَنََِتَكةِ واستجاب دعوته. 


(1) تفسير القرطبي: 54/ 87. 


إئة 


+ جع 


: 


كاين سور لفُرَآنيةٍ وليك لدَعَلمَقَصَرِهَ 


3 7 2 ساف و ا ل ران '* 5 َ- 
وسماه الله له «يحيى» (يا زكريًا | نبشرك بغلام اسمه يَحيى)» وكان اسمّا 


ص 
31 


انك اع ناريا حياة حسيّة ف به المنة» ويحيا حياة معنويّة» وهى حياة 
القلب والروح, بالوحي والعلم والدين. 

؟- تحقيق عين اليقين بعد عِلّم اليقين: لما طلب زكريا 00 زيادة 
العلّم (قال رَبّ اجَعَل لي آيّه)» والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين؛ 
أجابه الله إلى طلبه رحمة به. 

*- التوفيق إلى معرفة أحكام الله والحكم بها؛ حيث أنعم الله على يحي 
00 وآتاه معرفة أحكام اللّه» والحكم مها وهو 2 حال صغره وصباه 
م 7 

5- تيسير الأمور وصلاح الأحوال: أعطى الله يحي عَبََوَتَكةُ رحمة 
ورأفة» تيسرت بها أموره» وصلحت ,ما أحواله. واستقامت بها أفعاله» (وَحَنَادٌ 
لنر كا؟ وكان كاد 

ه- التوفيق إلى الإحسان إلى الوالدين قولا وَفِعْلا: لم يكن يحبى 
َبَتَك عاقاء ولا مسيئًا إلى أبويه» بل كان محسئًا إليهما بالقول والفعل؛ (يَرَا 
بوالِدَيْهِ وَلَمْ يكن جَبّارًا عَصِيًا). 

5- العناية بيحيى عَِلَنَهَاسَكاة في أوحش ما يمر به الإنسان: عناية الله بيحيى 
في الآطوار الثلاثة: طور الورود على الدنياء وطور الارتحال عنهاء وطور 
الورود على الآخرة: (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوت وَيَوْمَ يبَعَثْ حَيا). 


٠ لمكت‎ 


5 د. مويق يَُعإِمُرَادِ ربدي 
دنض 2 


+ حت 


- التوفيق إلى الجمع بين حقوق الله وحقوق العباد: لم يكن يحي عَهالسَكْ 
متجبرا متكبراً على عبادة الله ولا متكبرً على والديه؛ بل كان متواضعًاء متذّللا 
مطيعاء أَوَابًا لله على الدوام» فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. 

القصة الثانية: ميلاد عيسى عَِلوااسَكخٍ 

تمهيد: 

هذه القصة تبرز قدرة الله التي تقول للشيء كن فيكون. تبرز أن كل شيء 
هين عليه» سواء جرت به السنة المعهودة أو جرت بغيره. والله أراد أن يجعل 
هذا الحادث العجيب آية للناس. وعلامة على وجوده وقدرته وحرية إرادته. 
ورحمة لبني إسرائيل أولًا وللبشرية جميعًاء بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم 
إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء رضاه. 


كَالَتَحَالٌ ودر في ألْكنبٍ مم إذ أنبَبَرَتَ مِنَ أَهلها مَكَانا كر سَرَقيًا ((05) 
تَإِقَ 
غلم 


6 


َأَحَدَتين دونه ابا تازسانا | إِلتَهَا روِحَمًا فتَمثَلَ لها بِسَرا سوا (80) قَالَتْ 
أَعودُ اسمن مِنكَ إن كُنت يفا (00) دَالَ إنَمَآ أنأرسول رَيِكِ لأهب لَكِ غلم 
رَحكبًا ((5) فَالَ أن يكن لى غلم ولَمْيَمسَسَ بسر وَلمْ أك نيا( َال 
كى لما ل التسام ري اا 1 اانا 
مَقْضِدًا (25 # مَحَمَلنْهُ نيدت به مكنا > تت ا 
3 لع أتضل م يي مث مل كد كدت نه شما مّنِسيًا (50 فَنَادَسهًا من 
يلختو ل رأ تنه ( تيه ند من اك ود د 


7 ىو 5 
1 جنا () فعى وأشْرَ ان ترنْعن الشرلمنا فَمَوَإِنَ درت 
يمن ل 5-9 ارسي د فيسيًا (50) قأتت يد عَوَمهَا ل 2 وو ١‏ ليما 


ء. ص 


سير 
طلا 


--4 


انسور ةالفرَآنيةٍ دكا لوٍعَرمَقَصَيِهَا 5 
ةذ 0 كانت منود ماكان. ابوك أمرا سَوو وماكاتت أماد 
20 ندل 5 تكلم من 7 في الْمَهْدٍ صيمًا (50) فَالَ إِقْ عبد 
الكتب وَجَعَلنى يا (8) بعلن مبارك أبن ما حكنت وَأوْصَن بِالصّلَرةٍ 
0 مَاءدمت حي يا 0 يبرا ولد فِ وَلَمُ عَلنى 0 ع م 9 العم 
علوم وَلدثٌ ويم أوث وَيَوم أبعت حا 1205 5 لمت لا كك 


عجو 
َم 


ريت 0 
لط ني 
ٍٍّ 


و سور 


لَدِى فيه يمتروت (25) مَاكانَ م يو 1 فضوح ناه و 
اف فَمَكْون 0 29 ون هق وَرَدو فَأعْبْدُودُ هذا م 0 
ورد . 225 موردوع 00 
اينوم فيل د كمأ اي يلي 2) أجغ وم وز يم اليكل 
* - َّ م زرو 
امون لوم في صَللٍ مين (وك) وَأَنذِ رهر نوم لسرة ين وهم في عَمَلةَ وه 


عبر عن بي خبر اخ ع اخ ل نامرج مره عر 


امون 0 نضح نرت الْارْضَ وَمَنَ لها ولا برْحعُونَ (زع) 84[مريم : ودع 

التفسير الإجمالي: 

واذكر أيها الرسول في القرآنٍ المنزَّلِ عليك خبر مريم عَليعَآلتَمْ إذ تنحَتُْ 
عن أهلهاء وانفردت بمكانٍ على جهة الشرق منهم؛ فاتخذث لنفسها من دون 
قومِها سائرًا يسترهاء حتى لا يروها حال عبادتها لريهاء فبعثنا إليها جيريل 
َبَتَك فتمثل لها في صورة إنسانٍ سَوِيّ الخلقة» فظنْتثٌ أنه يريدها بسوءء 
فلما رأته في صورة إنسانٍ سَوِيٌ الحَلْقٍ نجه إليها قالت: إني أستجيرٌ بالرحمن 
منك أن ينالّني منك سوءٌ يا هذا إن كنت تقيّا تخافٌ الله. قال جبريلٌ عكا2ك+ 
أنا لس بشرّاء إنها أنا رسيول من ربّكِء أرسلّني إليكِ لأهب لك ولدًا طيبا 
طاهرًا. قالت مريمٌ متعجُبة: كيف يكون لي ولد ولم يَقريْني زوحٌ ولا غيره 
ولستٌ زانيةٌ حتى يكونٌ لي ولدٌ؟! قال لها جبريل: الأمرٌ كما ذكرتٍ من أنك 


٠ 2 


5 د.موفيق بَنُعَلِمُرَأد ربَادِي 
28 : 
لم يمسسشكِ زوجٌ ولاغيرُه» ولم تكوني زانيةً» لكنّ ربّكِ -سبحانه- قال: حَلَقٌ 
ولد من غير أب سهلٌ عليّ» وليكونٌ الولدٌ الموهوبٌ لك علامة للناس على 
قدرة الله ا منا بهم لما ينالونه بسببه من الخيرء وكان حََلْقٌ ولدك هذا 
قضاءً من الله مقدّرّاء مكتوبًا في اللوح المحفوظ. فحملت به بعد نفخ الملك» 
تحت به إلى مكانٍ بعيدٍ عن الناس. فضريّها المخاضء وألجأها إلى ساقي 
نخلةء قالتُ مريمٌ عَليَْالتََه: يا ليتّتي مث قبل هذا اليوم» وكنثٌ شيئًا لا يُذْكَر؛ 
حتى لا يْظَنَّ بي السوءٌ. فناداها جبريل من أسفل الوادي بقوله: لا تحرّني» قد 
جعل ربّك تحتك جدولٌ ماءٍ تشربين رسا بجذع النخلة وهُزيه تساقط 
عليك رطا طريًا يا من ساعنه. فكلي من الوطبء واشربي من الماءه وآ 
نفسًا بمولودِكِ ولا تحرَّنيء فإن رأيتِ من الناس أحدًاء فسألّكِ عن خبر المولود؛ 
فقولي له: إن أوجبتٌ على نفسي لربي صمنًا عن الكلام؛ فلن أكلَّمَ اليومٌ أحدًا 
من الناس. فجاءثُ مريمٌ بابيها إلى قوها تحملّه. قال لها قومُها مستنكرين: يا 
مريم» لقد جئتٍ أمرًا عظيمًا مُفتَرَى؛؟ حيث جئت بولدٍ من غير أب. 

يا شبيهة هارونَ في العبادة -وَهُوٌَ رَجُلّ صَالِحٌ- ما كان أبوك زانياء ولا 
كانت أمّك زانية» فأنتِ من بيتِ طاهر معروفٍ بالصلاح» فكيف تأتين بولدٍ 
من غير أب؟!فأشارت إلى ابنها عيسى عَلَِآتَدَمْ وهو في المهدء فقال لها قومّها 
متعجّبين : كيف نكلّمٌ صبيا وهو في المهد؟! قال عيسى عَولتَ: إني عبد الله. 
أعطاني الإنجيل» وجعلني نبيًا من أنبيائه. وجعلني كثيرٌ النفع للعباد أينما كنت 
وأمرّني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي. وجعلني تن ولم يجعلني 
متكبرًا عن طاعةٍ ربي» ولا عاصيًا له. والأمان من الشيطانٍ وأعوانه علي يومَ 


+ جتحت 


+4 )ع 


رفوللا لعمَفْصَر 9 
- ع2 . د ذو 


ميلادي ويومً موتي ويوم بَعْني حيًا يوم القيامة» فلم يتخبّطني الشيطان في هذه 
الأرلاقت الذلؤثة المورحشة. ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى ابن 
مريم» وهذا الكلامٌ هو قولٌ الح فيه» لا ما يقوله الضالّون الذين يشكون في 
أمره ويختلفون. ما ينبغي لله أن يتخدٌّ من ولدء تقدّس عن ذلك وتنزّه إذا أراد 
يالك كبا كفي يهان آذ يقول لذلك القمرة (كة امشقكون لا مسال فم 
كان كذلك فهو مُتَرّهٌ عن الولد. وإِنّ الله -سبحانه- هو ربي وهو ربكم جميعًاء 
فأخلصواله العبادةَ وحده؛ هذا الذي ذكرتٌ لكم هو الطريقٌ المستقيمٌ الموصلٌ 
إلى مرضاة الله. فاختلفت طوائف اليهودٍ والنصارى في شأنٍ عيسى عََولئَكف 
فقال عنه اليهودٌ: هو ساحرٌّء وقال عنه بعض النصارى: هو ابن الله» فويل 
للمختلفين في شأنه من شهودٍ يوم القيامة العظيمَ بما فيه من مشاهدٌ وحساب 
وعقاب. ما أقبحَ ما يسمعون ويُبصرون يوم القيامة» وما أشدَّه عليهم» وما 
أعجب ما ترى من أحوالهم, لكن الظالمون في الحياةٍ الدنيا في ضلالٍ واضح 
عن الصراط المستقيم» فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيّهم بغتةة وهم على 
ظلمهم. وأنذر أيها الرسوذٌ الناسّ يوم الندامة حين يندمٌ المسيءٌ على إساءتّه 
والمحسنٌ على عدم استكثاره من الطاعة» إذ طُوِيتْ صحف العباد وفرغ من 
حسابهم؛ وصار كل إلى ما قدَّم وهم في حياتهم الدنيا مُغيَرونَ بهاء لاهون عن 
الآخرة» وهم لا يصدّقون بيوم القيامة. إنا نحن الباقون بعد فناءِ الخلائق» نرث 
الأرضَء ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم, ومُلكنا لهم» وتصرّفنا فيهم 
بما نشاء» وإلينا وحدنا يُرجَّعون يوم القيامة للحساب والجزاء'"'. 


.70/8-105 المختصر في تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 


5 د.موّفيق يَوُكِمُرَأدِ ربدي 
يي دنر ذٍ 


+ جع 


الأسباب الجالبة لرحمة الله في القصة: 

-١‏ العبادة؛ اتخذت مريم عََيهَََكعْ الحجاب؛ لتعتزل» وتنفرد بعبادة 
ربهاء وتَقَدْت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى» وذلك امتثال 
منها لقوله تعالى:«( يمَرْيَمْ أض بريْكِ وَأَسْجْوى وَأركيى مم اكيت ”: 
[آل عمران: 577 ]. 

1- الاعتصام بربها والاستعاذة به؛ فقالت له: [إِنّي أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ) 
أي ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء [إِنْ كُنْتَ تَقِّا) أي إن كنت 
تخاف الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرض لي» فجمعت بين الاعتصام برمها وبين 
تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى» وهي في تلك الحالة الخالية» والشباب» 
والعتدعى الناس» زهو قن لاك الجدال:الباغن و البقيرية الكاملة السسوية وله 
ينطق لها بسوء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون من 
العمّة والبعد عن الشر وأسبابه» وهذه العفة -خصوصًا مع اجتماع الدواعي 
وعدم المانع- من أفضل الأعمال؛ ولذلك أثنى الله عليهاء فقال: [ِوَمَرْيَمَ ابْنَتَ 
عِمْرَانَ الي أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا َتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا) [التحريم: 17]» (ِوَالَِي أَخْصَدَتْ 
َرْجَهَا فََمَحَنا فِهَا مِنْ رُوحِنًا وَجَعَلْنَاهَا وَابَْهَا آيَةَ لْعَالَمِينَ] [الأنبياء: .]41١‏ 

“1- الاستسلام والإذعان لأمر الله تعالى بعد أن أخبرها جبريل عَِسَكَم 
أنه قضاء الله وقد أَبّرِم» (وَكَانَ آَمرًا مَفْضِيًا). 

4- الأخذ بالأسباب؛ لما قال الله لها: (وَهُري إِلَيْكِ بجذّع النَخْلَةِ)؛ 


20 


كه و6 * 
فاذعنت ونفذت. 


! دس 


: 


قا الور ةآلفرآنيةٍ وَالَِوْمَقْسَيهَا ف 

ه- التوسل بعفتها وطهارتها؛ قالت: (أَنَى يَكُونُ ِي غُلامٌ و وَلَمْ يَمْسَسْنِي 
000 

مظاهر رحمة الله في القصة: 

)١‏ الذكر الحسن: (وَاذْكُرُ في الكتاب مَرْيَمَ)؛ من أعظم فضائل مريم 
عَليهَاآَاسَكم؛ أن تذكر في الكتاب العظيمء الذي يتلوه المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربهاء تذكر فيه بأحسن الذكرء وأفضل الثناء؛ جزاءً لعملها 

؟) إرشادها إلى النخلة؛ ليُطعِمّها منها الرطب الذي هو مَتْمَعَة للنفساء؛ 


ع سلس 


فكانت رحمة بها وكرامة» كما فَاَتَالَ (تََجاءَهَا الْمَخاضُ إلى جِدذّع 


البّخْلَة). 

”3) الإعانة على الصبر والصدق: حيث أعان الله مريم عَلَيَآتَكةِ على الصبر 
والصدق في تلقي البلوى التي ابتلاها تعالى؛ ولذلك كانت في مقام الصديقية. 

5) تأيدها بالمعجزات: (وَهُرَي إِلَيْك بجِذّع النَحْلَةٍ تساقِط عَلَيْكِ رُطَبًا 
جَِيا)» لم تقع التسلية بالرطب والسري من حيث أنهما طعام وشراب» ولكن 
وبحي أنوا معضوقان أرياة القاس ابام آهل العضية واللسيعن الريية 
وأن مثلها مما قرفوها به بمعزل» وأن لها أمورًا إلهية خارجة عن العادات 
ا 

7001 0 


٠ م‎ 


5 د.موفيق بَنُعلِمُرَاد رّبَادِي 
نض 2 

أن عيسى صلوات الله عليه يكفيها الكلام بما يبرئ به ساحتها. والثاني: كراهة 
مجادلة السفهاء ومناقلتهم. وفيه أن السكوت عن السفيه واجب. 

”) بشارة مريم العظيمة بالولد وزكائه (لِأَمَبَ لَّكِ غُلامًا رَكِيَ). فإن 
الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة» واتصافه بالخصال الحميدة. 

) قوله تعالى: (وَرَحْمَةَ مذا)ء أمااريحمة الله بعيسى 13/12 50 02 ) 
الله بوحيه ومَنَّ عليه بما مَنَّ به على أولي العزم؛ وأما رحمته بوالدته؛ فلما 
حصل لها من الفخرء والثناء الحسنء والمنافع العظيمة» وأما رحمته بالناس؛ 
فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة؛ فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. 

6) البركة التي جعلها الله في عيسى عَِلَنَهآَانَكةِ؛ وهي: تعليم الخير والدعوة 
إليه» والنهي عن الشرء والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله» فكل من جالسه. أو 
اجتمع به. نالته بركته» وسعد به مصاحبه. 

4) من فضل الله وكرمه على عيسى عَِلَنِآيَكة أن حصلت له السلامة يوم 
ولادته» ويوم موته» ويوم بعثه» من الشر والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي 
سلامته من الأهوال. ودار الفجارء وأنه من أهل دار السلام» فهذه معجزة 
عظيمة» وبرهان باهر» على أنه رسول الله» وعبدٌ الله حقًا. 

٠‏ من مظاهر الرحمة ني عيسى؛ أن الله أرسله برحمة لبني إسرائيل؛ 
ليُحل لهم بعض الذي حُرّمَ عليهم» وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن 
قست قلوبهم وغيروا من دينهم» فهذه أعظم بركة تقارنه. ومن بركته أن جعل 
الله حلوله في المكان سبيًا لخير أهل تلك البقعة من خصبها واهتداء أهلها 


+ حكحت)] 


+4 )ع 


قا َلسورةلفرآنيةِ ولَلوعْمْْصَر 58 
وتوفيقهم إلى الخيرء ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقساة والمفسدون؛ انقلبوا 
صالحينء وانفتحت قلوبهم للإيمان والحكمة» ولذلك ترى أكثر الحواريين 
كانوا من عامة الأمُيّين من صيادين وعشارين» فصاروا دعاة هدى» وفاضت 
ألسنتهم بالحكمة» وهو حيثما حل تحل معه البركة. 

)١‏ خصّ الله تعالى عيسىعَآمَم بالبر» (وَبرَا بوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَانِي 
جَبَّارَا شَّقِيا)؛ لأن بر الوالدين كان ضعيمًا في بني إسرائيل يومئذ» وبخاصة 
الوالدة؛ لأنها تستضعفء. لأن فرط حنانها ومشقتها قد يجرّتان الولد على 
التساهل في البر بها. 

1) قوله: لوَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَْمَ وَلِذْتَ) إلى آخره؛ تنويه بكرامته عند الله. 
أجراه على لسانه؛ ليعلموا أنه بمحل العناية من ربه. 

“1 ) مراعاة رحمة الله بالناس إذا تعارضت مع المصالح الخاصة. ففي قوله 
تعالى: هُوٌ عَلَيَ هَينُ4؟ توجيه بأن ما اشتكتّةُ من توقع ضد قولهاء وطعنهم في 
عرضهاء ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد الله من هدى الناس لرسالة عيسى 
عَبِآسَكه وبأن الله تعالى لا يصرفه عن إنفاذ مراده ما عسى أن يَعْرِضَ من ضُرٌ 
في ذلك لبعض عبيده؛ لأن مراعاة المصالح العامة تَقدَّمِ على مراعاة المصالح 
الخاصة. 


٠ مك‎ 


د.توفيق بَنْءإِمرَأه ربَادِي 


© القصة الثالثة: قصة إبراهيم عَواكَكَه 

تمهيد: 

تعرض الآيات حلقة من قصة إبراهيمعَِيَهِآتَكهِ؛ تكشف عما في عقيدة 
الشرك من نكارة وكذب وضلالء وتتجلى في القصة رحمة الله بإبراهيم 
قبالقالة وتعررضه عو اسواعله المشركية أرب جاليطة لي دين 
فيها الأنبياء وفيها الصالحون. 

والرحمة تذكر في هذه القصة؛ لأها السمة البارزة في جو السورة؛ ولأنها هبة 
الله التي تَعَوّض إبراهيم عَبدتَه عن أهله ودياره» وتؤنسه في وحدته واعتزاله. 

َال تحَال: <١‏ وده في لكب نِم نكن صِدِيًا بي (8) إذ الل ل 1 
لامع وله جني ولا فق عَدكَ من )فاق مد حدق ونب اليل مال يأيك كان 
ميك رط سيا (©) يتات لا صَبْدِ ألَِطَن إن لط نكن لحن عَصِيًا (80) يبت ف 
و وما المحم ل #احتاريق 
ّي لبن ل ته لاص وأجْن ما (3) َال سََمْ َلك سْتَغْفر لك رق إِنَّه 
3- فى حيفيًا (080) وَأعكرلُكُم وَمَا تَدَعُو من ذون الله ا رق 0 دعَكِ 
رق سَّقًِا (0) فَلَمًا عوطم وما يحبدُونَ من دون أله وعبنا له إسْحَق وَيَحْقُوب ولا جَعَلنَا يتا 


حر *تور عي عبر شوح ا 2 


(8) ووَهَبَا هم من يَحمِما وَجَعَلْنَا هم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِضًا م عَلِينا (2) 6 [مريم: ١:-ضه]‏ 


واذكر أيها الرسول في القرآنٍ المنزلٍ عليك خبر إبراهيم عَليَهآلَة إنه كان 
كثيرٌ الصّدق والتصديق بآيات الله؛ إذ قال لأبيه آزر: يا أبتِ؛ لِمَ تعبدٌ من دون الله 


01 ٠ 


+ جع 


+4 )ع 


انسور ةلفرآنيةٍ ولا لعَمَقصِيِهَا ف 
م 2 3 ريج 


صنمًا لايسمع دعاءك إن دعوتّه؛ ولا يُبصر عبادتّك إن عبدتّه» ولا يكشفٌ عنك 
ضرّاء ولا يجلبٌ لك نفعاء يا أبتِء إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما 
ميك فاتبغني أرشدك إلى طريق مستقيم يا أبت» لا تعبد الشيطانٌ بطاعتك 
له إن الشيطانَ كان للرحمن عاصيّاء حيث أمرّه بالسجود لآدمّ فلم يسجد. 
يا أبت. إني أخافٌ أن يصيبّك عذابٌ من الرحمن إن مِتَّ على كفرك؛ فتكون 
قريئًا له في العذاب لمُوالاتِك له قال آزرٌ لابنه إبراهيم عَلَِآمَاَة: أمُعرِض أنت 
عن أصنامي التي أعبدُها يا إبراهيم؟! لثن لم تكنفٌ عن سب أصنامي لأرميئك 
بالحجارة» وفارقني زمانًا طويلا فلا تكلّمْنيء ولا تجتمعٌ معيء قال إبراهيمٌ 
يتخ لأبيه: سلامٌ عليك مني» لا ينالّك ما تكرهٌ مني» سأطلبٌ لك المغفرةً 
من ربي والهدايةً» إنه سبحانه كان كثيرٌ اللطف بيء وأفارفكم وأفارقٌ معبوداتكم 
التي تعبدونها من دون الله» وأدعو ربّي وحده لا أشرك به شيئّاء عسى أن لا 
يمنعني إذا دعوته» فأكونَ بدعائه شَقياه فلما تركهم وترّك آلهتهم التي يعبدونها 
من دون الله» عوّضْناه عن فَقْلِ أهله؛ فوهيّنا له ابه إسحاق» ووهبئا له حفيده 
يعقوبّ» وكل واحدٍ منهما جعلناه نبنّاه وأعطيناهم من رحمينا مع النبوة خيرًا 
كثيرٌاء وجعلنا لهم ثناءً حسئًا مستمرًا على ألسنةٍ العباد". 
الأسباب الجالبة للرحمة في القصة: 


-١‏ الدعوة إلى الله؛ حيث دعا إبراهيم عََتَدِيَكةِ الخلق إلى الله» وصبر 
على ما ناله من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه 
مهما أمكنه؛ فتدرَّج معه بالأسهل فالأسهلء فأخيره بعلمه» وأن ذلك موجب 
لاتباعك إياي» وأنك إن أطعتني» اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن 
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025 د.تفيق نَوُْعِمُرَاد ربدي 


عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من المضارٌء ثم حذّره عقاب الله ونقمته إن 
أقام على حاله» وأنه يكون بذلك ولي للشيطان. 

؟- الصبر في مقام الدعوة إلى الله. على ما ناله من أذى الخلق بالقول 
والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان القولي والفعلي. 

*- اعتزال الشرك وأهله (وَأَعْتَِلَكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو)؛ عندما 
أي ممن دعاهم. فاتبعوا أهواءهم, فلم تنجع فيهم المواعظ. فأصروا في 
طغيانهم يعمهون. 

- مفارقة إبراهيم عَبَنهَاتَة لوطنه ومألفه وأهله وقومه؛ إرضاءً لله وإيثارًا 
لما عنده. 

ه- اعتزاز إبراهيم عََِتَكم بربوبية الله إياه (وَأَدْعُوا رَبّي)» والتشريف 

مظاهر الرحمة في القصة: 

١‏ - ذكر الأنبياء عَليْهِمَسَكمْ رحمة؛ لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله 
وعليهم» وبيان فضله وإحسانه إليهم. وفيه الحث على الإيمان هم ومحبتهم» 
والاقتداء بهم؛ مما يكون سببًا في رحمة المتأسين بهم. 

-١‏ جمع الله لإبراهيم عَالتَك بين الصديقية والنبوة (إِنَهُ كان صِدَيمَا 
تَبي))» فالصديق: كثير الصدقء فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحوالف 
المصدق بكل ما أمر بالتصديق به؛ وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى 
القلبء المؤثّر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل. 


+ جح 


+4 )ع 


انسور ةألفرآنيةِ وَالوِعْمَْصِدِهَا 9 

- وهب الله إبراهيم وبنيه عََبْهِمَسَكةْ من رحمته العلوم النافعة» والأعمال 
الصالحة. والذرية الكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر فيهم الآنبياء والصالحونء 
كما قال: (وَوَهَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنا). 

4- الثناء الحسن (وَجَعَلّنا لَهُمْ ِسانَ صِدْقٍ عَلِيَ)؛ لأن الله وعد كل 
محسن » ااينقر له ثناة ضادنا نيبي احبداتة وهؤلاء من أئمة المحستين» 
فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذبء العالي غير الخفي, فذكرهم ملء 
فصاروا قدوة للمقتدين» وأئمة للمهتدين. 

القصة الرابعة: موسى وإسماعيل وإدريس عَيَهِماسَام. 

تمهيد: 

ظل الرحمة هو الذي يظلل جو السورة كله؛ فتذكر السورة رحمة الله 
بموسى عَبَتَهِآَاَكةْ في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إلى الله أن 
يعينه به [وَأَخِي هَارُونَ هْوَ أفصَحٌ مني لِسَانًا فَرْسِلَُ مَعِيِ رِذْءًا يُصَدَنِي إِني 
أغاف أن تفدثرن ) [القعيص» 0 

كبا نقيت السورة أن إسساعيا 80148 كات صنن ريه مرضياة والرشين 
سمة من سمات هذه السورة البارزة في جوها وهى شبيهة بسمة الرحمة. 
وبينهما قرابة. 

كما تصف السورة إدريس عالت بأنه كان صِدّيقًا نبيّاء وتسجل له أن 
الله رفعه مكانًا عليّا فأعلى قدره ورفع ذكره» وهذا من مظاهر رحمته به؛ حتى 
يتأسى به المؤمنون؛ فتصيبهم رحمة الله تعالى. 


د.توفيق بَنْإمرَأه زبَادِي 


- 7 


2 


4ه مشاه 0 ف :لصي 7 عر سرع د ند ارح ا جر لي 2 ًَّ ©6 
لَتَال: « واذكز ف لكب مره ] إِنَّهُه ان مخلصا وكان رسولا ْنَا( 


عن غير حتت وو حبر 2 م م فرع ود صر 2 2 26 د عي 1 ل 5 
شعوجات الطوو لاد ن وقربنه يحيًا (55) وَوهبنًا له. من حدما 0-0 
روط #2 ع 4 . س2 2 
وذ ف الككي إِنمعِيل َه كن صَادفٌ 20 سولا ييا 5 ,وكين فى ]هاده 


ف بس ست 2 در ع لمر 20 7 7 
بالصلوة والركلة وتان هلد ركو عم ضًِا ((00) وَأذد لكب إِدَرد إِنَهَُء كان صِديعا نيا 


عبرو م 


ُُ 
ره ع سس ل 2 


0 ورقعتنه مَكَانًا ء َم 0" (5) أوْلَيِك ألَدِينَ أنعم 0 لبن من دري َأ وين 
حَمَلنَاممٌ امع نوج ومن ذ ذرَيٍ إبزهم وَإِسَرَعيل ومِمّن هدينًا 0 دا مل عله ايت لمن 
م وَيَكيا © (0ت) [مريم: .]08-01١‏ 

التفسير الإجمالي: 

«واذكر -أيها الرسول- في القرآنٍ المنزّلِ عليك خب موسى عََهآمَة» إنه 
كان مختارًا مصطمّىء وكان رسولَا نبا وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة 
لموقع موسى عَلآامَ» وقرّبناه مناجيّا؛ حيث أسمعه الله ُهُ كلامّه» وأعطيناه من 
رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه هارول عََِدلقَاة نبيّاء استجابةً لدعائه حين سأل ربّه 
ذلك؛ واذكر -أيها الرسولٌ- في القرآنٍ المنزّلِ عليك خب ر إسماعيلٌ عَدلتَكم 
كان مادق اوفك لا ول وعة1 لذو نين وكا رد ل لاو ااه 
أهلّه بإقامة الصلاة» وبإعطاء الزكاة» وكان عند ربّه مرضيًا. 

واذكر -أيها الرسولٌ- في القرآن المنزّلٍ عليك خب ر إدريس عَلتَ» إنه 
كان كثيرٌ الصدقٍ والتصديق بآيات ربه» وكان نبيًّا من أنبياء الله» ورفعنا ذكرّه 
بما أعطيناه من النبوةٍ» فكان عالي المنزلة» أولئك المذكورون في هذه السورة 
ابتداءً بزكرياء وختامًا بإدريس عَليهمَاَلتَكة هم الذين أنعمٌ الله لي 57 
أبناء آدمّ عََتوَلتَكخ» ومن أبناء ات 0ه عَلتسَعُء ومن 


! ص 


قا نلسور اران ولا لٍعَمَقصَدِهَا 


ع بير 


+4 3ع 


أبناء إبراهيمَ وأبناء يعقوب عََهِسَاَلتَكة وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام» 
واصطفيناهم وجعلناهم أنبياة» كانوا إذا سمعوا آياتٍ الله تقرأ سجدوا لله باكين 


ا ار ا 
من خشيته») 5 


الأسباب الجالبة للرحمة فى القتصص: 

-١‏ الإخلاص: كان موسى عَبَِآنَكةْ مخلصًا لله تعالى» في جميع أعماله 
9إقزاله: ونيّاته؛ لذ استخلصهربه لرساله:وخص موسى بعثوان (الشخاصضص) 
على الوجهين؛ لأن ذلك مزيته» فإنه أخلص في الدعوة إلى الله» فاستخفٌ 
بأعظم جبار وهو فرعونء وجادله مجادلة الأكفاءكما فَالَتَكَالَ: #(إِنَهُكنَ 


001 و00 ا 


وكأن رسوا 0-0 

اه 

- صدق في الوعد: من شمائل إسماعيل عَبَهَِانَخِ أنه صادق الوعد مع 
الله ومع العباد» قَالّ تصَالن: نه كن عادف الوعك م 

؟- دعوة الأهل للإحسان للمعبود والإحسان إن العبيد: كان إسماعيل 
َبَتَك مقيمًا لأمر الله على أهله. فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص 
للمعبود» وبالزكاة المتضمنة للإحسان الى العبيد 35 1 ها 7 
وال كوه كان عند ري مَرَضِيًا 46 فكمل نفسه» وكمل غيره» وخصوصًا أخص 
الناس عنده وهم أهله؛ لآنهم أحق بدعوته من غيرهم. 
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١ ده‎ 


5 د.موفيق بَنُعَلِمُرَأد ربدي 
ل ادك : 
ه- التصديق التام؛ والعلم الكاملء واليقين الثابت. والعمل الصالح. 
5- الخضوع لآيات الله والخشوع لهاء والبكاء عند سماعهاء والإنابة 
والسجود لله تعالى. 

مظاهر رحمة الله في القصص: 

-١‏ جمع الله لموسى عَلَاسَكمْ بين الرسالة والنبوة» لالرساج تقنضي 
تبليغ كلام المرسلء وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع, دِقَهُ وَجِلَّه والنبوة 
تقتضي إيحاء الله إليه» وتخصيصه بإنزال الوحي إليه. فالنبوة بينه وبين ربه» 
والرسالة بينه وبين الخلق؛ وكانت رسالته رحمة على بني إسرائيل؛ حيث 
حرّرهم من عبودية فرعون. ورحمة للأمة المحمدية باقتندائها بسيرة موسى 
عَبَتهِاَاسَكةفي الدعوة إلى الله ومقاومة الطغاة. 

- خص الله موسى عَلَيَهاَكخْ من أنواع الوحي, بأجل أنواعه وأفضلها؛ 
وهو: تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى» وببذا اختصّ من بين الأنبياء» بأنه 
كليم الرمن: 

*- وهب الله موسى عَبَتَهَِاتَكْ من رحمته أخاه هارون نبيا؛ فساعده على 
أمره. وأعانه عليه. 

5 - جمع الله لإسماعيل عَلَنَهالسَهْ بين الرسالة والنبوة اي عي اكبر دار 
الله على عبده» وأهلها من الطبقة العليا من الخلق؛ وبذلك تحققت اال ميف 
وبأهله وبقومه؛ حيث أرشدهم إلى ما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة» وقدّم للأمة 
الإسلامية نموذجًا عظيمًا في دعوة أهل البيت وحملهم على الحق. 


+ جحت 


: 


الور ةآلفرآنيةِ وَْالَِوْمَقَْيهَا 5 
ه6- ارتضى الله إسماعيل عَنْتوالتَكج وجعله من خواص عباده وأوليائه 
المقربين» فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه. 

5- جمع الله لإدريس عَلَيَوَِاسَكةْ بين الصدّيقيّة الجامعة للتصديق التام» 
والعلم الكامل. واليقين الثابت» والعمل الصالح. وبين اصطفائه لوحيه» 
واختياره لرسالته. 

/ا- رفع الله لإدريس عَََهالسَكمْ ذكره في العالمين» ومتزلعة بين المقريية ؛ 
فكنان عالى الذكرء عالى المتزلة. 

4- ذكر الله لهؤلاء الأنبياء والرسل؛ لبيان اجتهادهم في عبادتهم لربهم» 
ودعوتهم لأقوامهم وصبرهم على أذاهم؛ ليقتدي بهم الدعاة إلى الله» ولبيان 
نماذج من الذين أنعم الله عليهم» الذين ندعو في كل صلاة أن يهدينا طريقهم» 
بقولنا: +« آهْينا آلصَرط آلْمنتقم (5) صرَط انَ أنَعَنْتَ عَلَِهمْ عَير الْمَمْضُو ب 


لبتي نيد 


َلهِرْ ولا آلا إن (2 4 الفاتحة: +-7]. 


وثقثثثمث نمم 
000000000000 


«٠ لمكت‎ 


نض 

© المطلب الثاني : أسماء الله الحسنى ي السورة؛ ودلالتها على 
مقصد السورة : 

تمهيد: 

الإيمان بأسماء الله الحسنى» ومعرفتها يتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة؛ 
توحيد الربوبيّة» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع 
هى رفح الإيمان وأصله وغايته» كلا ازداد العبد معرفة بأسفاء الله وصفاته؛ 
ازداد إيمانه» وقوي يقينه. 

وقد اشتملت سورة مريم عَليهَااسَكام على التعريف بالمعبود تَبَانكَوتَعَالَ 
بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنى» والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها؛ 
وهى: (اللّى وَالربَة والرَّحمنْ)؛ وكيت السورة على الألوهية. والربوبية» 
والرحمة» وآثارها على العباد مؤمنهم وكافرهم. 

وقد تضمنت السورة أيضًا إثبات النبوات التي هي أعظم وأجل مظاهر 
رحمته؛ والتي بها حياة القلوب والأرواح من جهات عديدة: 

-١‏ من اسم «الرب». فلا يليق به أن يترك عباده سُدَّى هَمَلَا لا يُعرّفهم ما 
ينفعهم في معاشهم» ومعادهم؛ وما يضرهم فيهماء فهذا هَضْمٌ للربوبية» ونسبة 
الرب -تعالى- إلى ما لا يليق به» وما قَدَرّهِ حق قدره من نسبه إليه» وقد ورد 
اسم الرب (71) مرةً في سيقات مختلفة بدلاللات مختلفة. 

7- من اسم «الله)» وهو المألوه المعبود» ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله عليهم الصلاة والسلام» وقد ورد اسم الله (9) مراتٍ 
في سياقات مختلفة بدلالات متنوعة. 


+ 


+ حت 


: 


انسور ةلفرآنية ولَِلٍعَمْْصِيِهَا 8 
. . 2000 

"1- من اسمه «الرحمن»». فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم 
ماينالون به غاية كمالهم. 

فمن أَعْطى اسم «الرحمن» حقّه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكلأء وإخراج الحب» 
فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها 
لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا 
الاسم 00 البهائم والدواب. وأدرك منه الى الألباب أمرًا وراء ذلك20, 

وقد ذكر اسم الرحمن )١5(‏ مرةً في السورة. 

وقد ذكرت السورة جمعًا من الأنبياء والرسل الذين هم رحمة للعالمين؛ 
وهم: زكرياء ويحيى» وعيسىء وإبراهيم» وموسىء» وهاروثء» وإسماعيل» 
وإدريمس -عليهم الصلاة والسلام-. 

وسوف أتناول هذه الأسماء فى السطور التالية: 

© أولا: الرحمن جَزََّا: 

الرحمن الرحيم: «اسمان دالان على أنه -تعالى- ذو الرحمة الواسعة 
العظيمة التى وسعت كل شىء» وعمَّت كل مخلوقء وكتب الرحمة الكاملة 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة 
بالسعادة الأبدية» ومن عداهم مخحروام من هذه الرحمة الكاملة؛ لآنه الذي دفع 
هذه الرحمة» وأباها بتكذيبه للخبرء وتوليه عن الأمر فلا يلومن إلا نفسه»2. 
)١(‏ مدارج السالكين» /١‏ 8» بتصرف. هذا الكلام عند حديث ابن القيم رَحمَهَآالَهُ عن سورة الفاتحة» 


وبالتأمل في سورة مريم؛ نجد أنها اشتركت مع الفاتحة في هذه المزايا. 
(؟) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي: ص 37٠١‏ 707 


59 د. توفي ناماه رادي 

والله خلق الخلق برحمته. وأرسل إليهم الرسل برحمته» وأمرهم ونهاهم 
وشرع لهم الشرائع برحمته» وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة» والباطنة برحمته 
ودبّرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته. وملا الدنيا والآخرة 
من رحمتهء فلا طابت الأمورء ولا تيسرت الأشياء» ولا حصلت المقاصدء 
وأنواع المطالب إلا برحمته. ورحمته فوق ذلك» وأجل وأعلى. 0 
المتقين من رحمته النصيب الوافر والنخير المتكاثر َالكَاكَ: « إن تَحَمَتَ الله 
يك بقن أله كا نيت ©* [الأعراف: 20, 

تكرر اسم (الرحمن) ١5‏ مرةء والرحمة 5 مراتٍء وهذا الاسم يفيض 
بالرحمة ومعانيها في جو السورة وظلالها. 

ومن نماذج ذكر اسم الرحمن في السورة ودلالته على مقصد السورة: 

َالَتمَاك: ٠‏ قَالَتَ ِف أعودُ تمن نك إن كت قتي ©4 [مريم: 18]. 


ع 


+ جع 


استعاذت مريم عَلَنْهَاآَاسَكَمْ باسم الله الرحمن دون سواه؛ ليرحم ضعفها 
بحيها موه طارقا كريب علهاء والممتى: إن كمتالتي اله بي 
بتعوذي متلك0)؛ لأما علمت أنه لاتوث ثر الاستعاذة إلا في التقيء فالتقيٌ ينتفض 
وجدانه عند ذكر الرحمنء ويرجع عن دَفْعَةٍ الشهوة ونزغ الشيطان. 


)١(‏ المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص55). 
() زاد المسير لابن الجوزي: ”/ 5 .1١7‏ 


إئة 


+4 3ع 


انسور ةلفرآنيةٍ ولا لِعََمَقَسِيِهَا 9" 
«واختارت عَليْهآلتَكَمْ اسم: ا بالرَّحْمَنِ # [مريم: 18] ولم تقل: «بالله» 

6 بالذي يرحمني فيحفظني ك0 ربي الذي رحمته عامة لجميع عباده 
في الدنيا والآخرة» وله بنا خصوصية في إسباغ الرحمة وإتمام النعمة؛ فجمعت 
بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى» وهي في تلك 
الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية 
الكاملة السوية» ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء 
وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه» وهذه العفة -.خصوصًا 
مع 07 0 وعدم المانع- من أفضل الأعمال؛ ولذلك أثنى الله عليها 
فقال:9« ولق لْحَصَدَتَ فَرْحَهَا قَقَهَْدَا ضما من رُودِنا وَجَعَلنَهَا ولنَهَآ 
اه ايت 014 ١‏ وقال8 وَمَرَيَءَأَبَنَتَ مورت ا ليع 
َْجَهَا مضه من رونا وَصَدَفتَ كلمت وَنْهَا وكْرو وكات من انين 4 


[التحريم: 17]: فأعاضها الله بعفتها ولدَا من آيات الله» ورسولا من رسله)7". 


َالَتمَاك: 77 فل وَأَشْري 0 عَينا فنا تن من لسر أحَدَا فقول إِيّ 
درت لمكن صَوَمًا دن أحَلمَبيوم مض شيا © 4 [مريم: 7؟]. 

حَصَّت مريم عَبيْهَآتَكهُ اسم الرحمن هنا؛ لما يتضمنه من الرحمة الواسعة 
التي تحفظها من أذى قومهاء وتخرجها من حزنهاء فقولها: ل إِنِي نَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ * 
أي يه ا 0 
الخوارق» «أمرها الله رحمة منه مها أن تنذر الصوم؛ لئلا تشر مع البشر 
)١(‏ لطائف الإشارات: ”/ 5377. 
(؟) تفسير السعدي: .54١‏ 


٠ مك‎ 


م د.موفيق نعل رد ربدي 
عبرت : 
المتهمين لها ني الكلام لمعنيين؛ أحدهما: أن عيسى صلوات الله عليه يكفيها 
آذ اليكوت عن الببفية الج 

لتاقل يكبت لا ميد ألَّمطنَ إن ليطن 6ن احم عضا 4 مرك ]1 

جاء الاختيار لاسم الرحمن في هذا الموضع؛ تنبيهًا على أن الشيطان 
يأمر بما ينافي الرحمة» ولبيان شناعة عصيان من هو عظيم الرحمة الذي يمهل 
من عصاه ولا يهمله. قال البقاعي رََهأللَهُ: # كَانَ لِلرّحْمَنِ 4 [مريم: 5] المنعم 
بجميع النعم القادر على سلبهاء ولم يقل: للجبار؛ لئلا يتوهم أنه ما أملى 
لعاصيه مع جبروته إلا للعجز عنه'" 

وقال السعدي رَِمَدْلَنَه: «وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن؛ 
إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله» وتغلق عليه أبوابهاء كما أن 
لا 0 


لي ا فاه فضي إلى الحرمان 


من رحمته» فمن كان هذا حاله فهو جدير بأن لا 


.١5 /" تفسير الكشاف:‎ )١( 
.507 /١17 (؟) نظم الدرر:‎ 
.5945 تفسير السعدي:‎ )( 
.١١ا/‎ /١5 التحرير والتنوير:‎ )5( 


« 


+ جحت 


+4 جع 


كا نلسورةالقرآنيةِ ولا لوٍع[َمَقصَدِهَا 


ع بير 


1 


النموذج الرابع: 

َال « يكت إن أَحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ مَنَ آليحْمَنٍ سكن (لشبِطر 
3 © [مريم: 15]. 

اختار إبراهيم عَلَبَهِآيَكَة في هذا المقام اسم الرحمن؛ نكا يرالد 
وترغيبًا له في نيل رحمة الرحمن الذي يقبل توبة عباده» وللإشارة إلى أن 
رحمة الله لا تمنع تعذيب من عصاه بعد الإعذار» ولبيان أن من صفته الرحمة 
الواسعة ألا يعذب أحدًا إلا لعظم جريرته» حتى لم يجد ذلك المعذَّبٍ مدخلا 
لنفسه إلى رحمة الرحمن لتنجيه من العذابء «وني قوله (إني أخاف)» نسب 
الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه. 

وقال: (يمسّك) فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر 
العذابء ثم ذكر الرحمنء ولم يقل الجبار ولا القهار. فأي خطاب ألطف وألين 
من هذا)(©» وهذا منه عَلِتاتَكة رحمة وشفقة على والده أن يناله عذاب الله. 

وعبر عَلَهآَكهْ «عن الجلالة بوصف الرحمن؛ للإشارة إلى أن حلول 
العذاب ممن شأنه أن يرحم إنما يكون؛ لفظاعة جرمه إلى حد أن يحرمه مِنْ 
رحمته مَنْ شأنه سعة الرحمة)2). 

ا 

َال" ١‏ ليق أن لق لنَه عه ألييصنَ من دده 51م معن ينا 

مم فج ومن دزي يجي اسيل وَصسَنَ هَدَينَا لحتنا |1 : 2 
حرو سُجَدَا مَبْكِنَا 9 ©4 [مريم: 08]. 


.1737 / بدائع الفوائد:‎ )١( 


٠ لمك‎ 


5 د.موفيق يَُعإِمُراد رَيَادِي 
كنض : 

«في إضافة الآيات إلى اسمه (أأتَمنَنُ)؛ دلالة على أن آياته من رحمته 
بعباده وإحسانه إليهم؛ ع عوك الن الحق» ااا 
وأنقذهم من الضلالة» وَعَلَمهِمٍ من الجهالة)0"©. 


عل « جتن عدن أل وعد قز عبائة بالتيا كن وغذه. ميا 4 
[مريم: ]5١‏ 


نسب تعالى هذا الوعد الأكيد إلى اسمه الرحمن؛ إشارة إلى أن وعده 
بذلك مظهر من مظاهر رحمته بهم؛ ليستعدوا لها بالإيمان والعمل الصالح. 
قال أبو السعود رَِمَدُآَنَهُ: «والتعرض لعنوان الرحمة؛ للإيذان بأن وعده 
وإنجازه لكمال سعة رحمته)”". 

وقال السعدي ناتك «أضاف النة إلى امه (120(1م)4 لآن فيها من 
الرحمة والإحسان. ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت,. ولا خطر على قلب 
بشرء وسماها تعالى رحمته. فقال18 وَأمَّا وأكاانن عق فترقية إلى َممَة ألو 
هُمَ فيهَا حَلِدُونَ ©4 [آل عمران: 011٠07‏ وأيضًا ففي إضافتها إلى رحمته؛ ما يدل 
على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته. التي هي أثرها وموجبها»”". 


)١(‏ تفسير السعدي:595. 


.777 تفسير أبى السعود: ه/‎ )١( 
.595 تفسير السعدي:‎ )( 


إئة 


+ جع 


: 


الور ةالقرآنيَةِ ولدلا لدٍعَمْعْصِيهَا 5 
[مريم: 19]. 
غمرتهم بالشكر والإيمان» قال ابن عاشور رَمَدَأاَهُ: «ذكر صفة الرحمن 
هنا؛ لتفظيع عتوهم؛ لآن شديد الرحمة بالخلق حقيق بالشكر له والإحسان لا 
بالكفر به والطغيان)""'. 


لكر أسية الرحمن في قوله: كَالَيَمَاك وَكَالوَْ أعَمَرَّ أَلتَحَمَنٌ وَلَدَا ©4؛ 
ب ا 

© ثانيًا: الرب جَزَّوبَلا: 

الرب: هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» «وأخص من هذا 
تربيته لأصفيائه بإصلاح قلومهم وأرواحهم وأخلاقهم» وبهذا كثر دعاؤهم له 
بهذا الاسم الجليل؛ لآنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة)0". 

وهو الذي له جميع معان الربوبية التي يس يستحق أن يُوَلّه لأجلهاء وهي 
صفات الكمال كلهاء والمحامد كلها له والفضل كله والإحسان كله 
وإنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية 0 نس روه ضة وَهْرَ 
لتَحِيعٌ لبَصِيرٌ ©* [الشورى: »]١١‏ لا بشر ولا ملك» بل هم جميعًا عبيد 
مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية» فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة 
وأنبياء وغيرهم؛ خلقًا ورزقًا وتدبيرًا وإحياءً وإماتةٌ» وهم يشكرونه على ذلك 
بإخلااص العبادة كلها له وحذده. 


(1) المرجع السابق: 17/ .17١‏ 
() تفسير السعدي: 0/ 5 


٠ لمك‎ 


د.توفيق بَنْع مره ربَادِي 


تكرار الاسم في السورة: 
تكرر اسم (الرب) في السورة (71) مرةء وهو يأتي في سياق التربية» 
والإنعام والإحسان» والإفضال. 


اعد اقول كمال : ا بْكِ تك سَريًا ©4 [مريم: :7]. الذي يصل 
منه إليك كل ما ينفعك ويصلحك» ويرقيك 2 القرب مئه» «والتعرض 
لعنوانٍ الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها؛ لتشريفها وتأكيدٍ التعليل وتكميل 
التسلية)7©. ١‏ 

؟- قوله تعالى: دَالَ كَدَلِكِ قَالّ رَبّكِ © [مريم: ١‏ ؟]) التعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها؛ لتشريفها وتسليتها والإشعار بعلة الحكم؛ 
فإن هبة الغلام لها من أحكام تربيتها'"'» وإحسانه إليها وفضله الكبير عليها. 

*- قوله تعالى: 8 وَأَجَعَلَهُ ري نَضِيًا © * [مريم: *]» مرضيًا عندك 
قولا وفعالاء وتوسيط رب بين مفعولي اجعل؛ للمبالغة في الاعتناء بشأن ما 
يستدعيه”"» ولعلمه اليقينى أن ما يأق من الرب فيه من الكمال الإنسانى ما يليق 
بعطاء الكريم المنان. 


:1 ل 7 ا ا 


.55١ /0 تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.75١ /4 المرجع السابق:‎ )0( 
إفرة المرجع السابق: ه/ 366؟.‎ 


إئة 


+ جع 


+4 جع 


السو ةلدا لِعَلْمَقسِيهَا 58 
الربوبية المُنبئَةٍ عن إضافة ما فيه صلاح المربوبء مع الإضافة إلى ضميره 
َكآصَكاةَلتَةء لا سيما توسيطه بين كان وخبرها؛ لتحريك سلسلةٍ الإجابة 
بالمبالغة في التضرّع؛ ولذلك قيل إذا أراد العبدٌ أن يُستجاب له دعاؤٌه فليدعٌ الله 
-تعالى- بما يناسبه من أسمائه وصفاته”". 


- قوله تعالى: « كَل رَتَ أ يكوك لي عُلَمٌ وكات أمْرَقٍ عَاقَِا 
وعد بََنْكُ وت الْحكبر عِيِيا 4 [مريم: 18 خاطب عَلِلتَعْ ربه سبحانه» 
ولم يخاطب الملك المنادي؛ طرحًا للوسائط» ومبالغة في التضرعء وجدًا في 
التبتل”"» وأنسًا في خطاب الرب الحبيب لأوليائه» فالحبيب يحب التسرية 


بالحديث مع محبوبه. 


4# 5 06 ُ شرم د 3 26 ع 7س إفن,. ٠.‏ عي 300 
5- قوله تعالى: ‏ عملي وما تَدَعْونَ من دون أله وَأَدَعْواً وى عسو الا 


> رو 


حون بِدْعَاءِ رق سيآ ©4 [مريم: 4 ]: عبّر عن الله بوصف الربوبية المضاف 
إلى ضمير نفسه؛ للإشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله -تعالى- فهو ربه 
وحده من بينهم» فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي» مع ما تتضمنه 
الإضافة من الاعتزاز بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك'". 

9 ثالمًا: الله جَنََّك: 

الله عَرَيجَلََ هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين» لما اتصف به من صفات الآلوهية التي هي صفات الكمالء وهذا 


.705 /0 تفسير أبى السعود:‎ )١( 
.١57 /”7 تفسير الآلوسي:‎ )7( 


٠ م‎ 


در دن 2 


+ جع 


الاسم ترجع إليه جميع الأسماء. فيقال: الرحمن من أسماء الله ولا يُقال: الله 
من أسماء الرحمن» وهكذا في جميع الأسماءء» واسم الله -تعالى- هو الجامع 
لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات العلا0". 

تكرار الاسم في السورة: 

تكرر اسم الله في السورة (9) مرات» وهو يرد في سياق التأليه. 

من نماذج دلالة اسم (الله) في السورة على مقصد السورة: 

-١‏ النموذج الأول: 

َالَتَالَ: « دَالَ إِنْ عَبَدُ َه الي ألْكِتبَ وَجَعَلن ينا © [مريم: .]١‏ 

قال القرطبي رَِمَدآَنَهُ: «فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى 
وبربوبيته» رذًّا على من غلا من بعده في شأنه)”"» وقال ابن كثير رَيِمَدُنَهُ: «أول 
شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى» وبرأ الله عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية 
لرية) 3 

وهكذا يعلن عيسى َبََهاَنَكة عبوديته لله» فليس هو ابنه كما تدعي فرقة» 
وليس هو إلهًا كما تدعي فرقة» وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة 
كما تدعي فرقة؛ ويعلن أن الله جعله يباه لا ولدًا ولا شريكًا. 


0 


.159 /7 انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم»‎ )١( 
.١١؟‎ /١١ تفسير القرطبي؛ للقرطبي:‎ )1( 
.77/ /© تفسير ابن كثير» لابن كثير:‎ )3( 
.770/ /5 في ظلال القرآن» لسيد قطب:‎ )5( 


إئة 


+4 جع 


انسور اران ولا لوع[َمَقصَدِهَا 


دلالة اسم (الله) في الآية على مقصد السورة: 

أنطق الله عيسى عَيدهاَلهمَة أول ما نطق بذلك؛ ليبطل قول من ادُّعى 
فيه الربوبية» رحمة بقومه حتى لا يقعوا في الضلال» ويحرموا من رحمة الله 
الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة؛ لذا قدّم عَلِآتَخ إقراره بالعبودية بإلهام 
الله إياه؛ لِعِلّم الله بما سوف يتقوّله الغالون فيه مستقبلا. 


َالَتمَالَ:8 وَإِنَ أ لآق و0 ؤٌ تَعَيُدُوهٌ ذا صاظ مُسَيَقِيرٌ ©4 [مريم:"]. 

أي: ومما أمر عيسى به قومه وهو في مَهْدِء أن أخبرهم إذ ذاك أن الله رهم 
وربه» وأمرهم بعبادته”"» وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» 
والاستدلال بالأول على الثاني”". 

دلالة اسم (الله) في الآية على مقصد السورة: 

عرّفهم عيسى عَلِآسَكَه بطريق رحمة الله؛ وهي العبودية عن طريق ربوبيته 
سبحانه» فالعبودية سبيل لتحصيل رحمة الله في الدنيا بإنعامه وإحسانه على عباده 
المؤمنين» وفي الآخرة بدخول رحمته؛ وهي جنته التي أعدها لعباده المؤمنين. 

“- النموذج الثالث: 


0 2 
2 ال أوْليِكَ انين أله لَه عَلِيْهِممْنَ الينَ من دَرِيَة ادم وَمِمَنَ 1 
ح 
ص سم لضم 6 


ف قن دي يي ملعتي ذا مي عليه ات ألتَمَنِ 


.77/ /8 تفسير ابن كثير» لابن كثير:‎ )١( 
.597 تفسير السعديء للسعدي:‎ )1( 


٠ لمك‎ 


55 د.توفيق نَنُعَإِمُرَادِ رَبَادِي 
18 نرف :. 


ست 


قال الطبري ريَدَآنَهُ: «يقول تعالى ذكره لنبيه صَِلنَهَتَهوَسَلر: هؤلاء 
الذين اقتصصتٌ عليك أنباءهم في هذه السورة يا محمدء الذين أنعم الله عليهم 
بتوفيقه» فهداهم لطريق الرشد من الأنبياء من ذريّة آدم» ومن ذرّية من حملنا مع 
نوح في الفلك» ومن ذرية إبراهيم خليل الرحمنء ومن ذرّية إسرائيل» وممن 
هدينا للإيمان بالله والعمل بطاعته» وممن اصطفينا واخترنا لرسالتنا ووحيناء 
فالذي عنى به من ذرية آدم إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح 
إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذي 
عنى به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم» ولذلك 
فرّق -تعالى ذكره- أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس 
من ولد من كان مع نوح في السفينة» وهو إدريسء وإدريس جد نوح0". 

دلالة اسم «الله) في الآية على مقصد السورة: 

معلوم أن الرحمة إنعام من الله َزَيَتَكَا على عباده» فذكر سبحانه في هذه 
السورة الذين أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق» ومنة لا تسبق؛ حيث أنعم عليهم 
بنعمة الهداية إلى الإيمان بالله والعمل بطاعته» وهذه النعمة رحمة خاصة بهم 
ونعمة الاصطفاء بالرسالة والوحي» وهي نعمة خاصة بهم ورحمة بأقوامهم؛ 
لأمهم بينوا لهم الطريق الموصِلة إلى رحمة الله في الدنياء ورحمة الله في الآخرة؛ 
وهي إدخال المؤمنين منهم الجنة» ورحمة بالأمة المحمدية؛ حيث أمرنا الله 
أن نتأسى بهمء وندعو الله أن يوفقنا إلى طريقهم التي سلكوها؛ وهو الصراط 


المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم. 


.71١5 /١14 تفسير الطبريء لأبي جعفر الطبري» ت. شاكر:‎ )١( 


ىا 


+ حت 


+4 )ع 


سآن ولدلا لَِرمْفْصِيِهَا 


«وتلك وإن كانت نعمًا وهداية واجتباء» فقد زادت هذه الآية بإسناد تلك 
العطايا إلى الله تعالى؟ تشريفًا لهاء فكان ذلك التشريف هو الجزاء عليهاء إذ لا 
أزيد من المجازى عليه إلا تشريفه»)0". 

فتأمل براعة التَلّم» وكيف أن اسم (الله) في هذه الآية دل على مقصدها؛ 
وهو شمول رحمته سبحانه لعباده» وحص هنا النبيين؛ لأنهم رحبا على 
الخلق كما قال تعالى في حق نبينا صََلدَهعَلتَهِوَسَلهَ:8! وَمَآ اقيق كف 
ِلَعْلَمِيت ©* [الأنبياء: .]1١0‏ 

النموذج الرابع: 

َلَنسَال: (٠‏ وَيَريدُ أنه لِينَ أَهْتَدَوَاْ هدي وَالئِيات أَلصَلِحَاتُ كعد 
سكسس سي 0 
0 ا 2 5 يزيدهم هدّى 2 ا إلى ١‏ الأعمال الصالحة» 
والمعرفة بالدلائل الواضحة وزيادة العلم كنا 

دلالة اسم (الله) في الآية على مقصد السورة: 

ذكر سُبَحَانَهوَتَكَالَ أنه من فضله ورحمته أنه يزيد المهتدين هداية» والتى 
تشمل توفيقهم إلى العلم النافع» والعمل الصالح. فكل من سلك طريقا في 
العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده الله منه» وسهّله عليه ويسَّره له» ووهب 
له أمورًا أخَرَ لا تدخل تحت كسبه. 
)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور: /١5‏ اإشرد بت 
(؟) المحرر الوجيز لابن عطية: 5/ .7١‏ 


٠ لك‎ 


5 د.موفيق بَنُعلِمُرَاد ربدي 
َب نض 2 

© المطلب الثالث : الفرائد 4 السورة ودلالتها على مقصد السورة. 

اتسمت الفريدة القرآنية باتساقها الكامل مع المعنى المراد منها في 

السياق القرآني بما لا تغني عنها لفظة أخرى. والمتأمل في الفرائد الواردة في 
سورة مريم يلحظ اتساق الفرائد فيها مع معنى الرحمة بصورة دقيقة ورائقة. 

وفي هذا المطلب نوضّح دلالة الفريدة القرآنية في السورة لمقصدهاء 
فسبحان من اتسقت مباني كلامه» وانتظمت معانيه بصورة معجزة. 

تعريف الفرائد في اللغة والاصطلاح: 

لغة: فرد: الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على وحدة. . . والفريد: 
الدر إذا نظم وفصل بينه بغيره'"'". 

والفريد» بغير هاء» الجوهرة النفيسة كأنها مفردة في نوعهاء والفريدة 
وهي الشذر من فضة كاللؤلؤة'". 

اصطلاحًا: (إتيان المتكلم بلفظة تتنزل من كلامه منزلة الفريدة من حَبَّ 
العقدء تدل على عِظَّم فصاحته. وقوّة عارضته» وشدة عربيته؛ حتى إن هذه 
اللفظة لو سقطت 5 الكلام ِعَرَّ على الفصحاء غرامتها»””"؛ أي خسارتها 


وفقدانها. 


() لسان العرب لابن منظور: 7/ 737737. 


(*) تحرير التحبير» ابن أبى الأصبع» تحقيق د. حفني شرف ص251/8 201/7 ط: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» ١9/7"‏ م. 


+ جحت 


اي الور ةآلقْرآنيةِ وليل الَعَرْمَقَصِيِهَا 0 
4 / اكت 


1 ومن التعريف اللغوي والاصطلاحي: 
نستخلص أن الفريدة: هي الشيء النفيس الذي لا نظير له» سواء أكان 
ماديا كالذهب والدرء أو معنويًا كالكلام الفريد المفصّل. 


وإلى الحديث عن الفرائد ودلالتها على مقصد السورة: 


َلَنسَاك: « تَأجَادَها أَلْصَخَاصٌ إِلَّ جذع ألَخْلَوَ ©)4 [مريم: ؟1]. 


الميم والخاء والضاد: أصل صحيح يدل على اضطراب شيء في وعاء 
مائع» والماخض: الحامل إذا ضربها الطَلّْقَء وهذا أيضًا على معنى التشبيه؛ 
كأن الذي في جوفها شيء مائع يتمخض") 


6 


0 


والمخاض : «الطْلقٌ وشدة الولادة وأوجاعها)”". 

عبر ربّنا بهذا اللفظ الذي لم يغن غيرٌه غناءه؛ لأنه المناسب والموائم 
لحركة الطفل من خوض ودوران ولف من أجل الخروج من بطن أمه. وهذا 
يبدأ عندما تنتهي مدة أجله داخل الرحم 


٠ لكت‎ 


5 د.تفيق بَنْعإِمُرَاه رَبَادِي 

نض . 
وكان المخاضً رحمة من الله لمريم عَهََانَكة؛ حيث اضطرها وألجأها 

المخاض بقوّته وسيطرته عليها إلى جذع النخلة؛ لتستتر به وتعتمد عليه عند 

الولكدة ولعلة بنجكة قال الهميا ذلك» ليرييا مخ آباقه نا كدو واد 

فتطعم منه الرطب الذي هو حَُرْسَةٌ النفساء أي طعامهاء وغاية في نفعها. 
؟)حتما: 


حبرب 


لَممَالَ: « ون مَمَكيٌ إِلَّا وَارِدُهَا كن عَلَ دَيْكَ حَتَمَا تَتَضِنَا © 4 
17 


الحتم: مصدر حتم الأمر إذا أوجبه» فسمى به الموجبء أى: كان ورودهم 
واجبًا على الله» أوجبه على نفسه وقضى به. وعزم على أن لا يكون غيره”". 

دلالة الفريدة على مقصد السورة: 

في الآية إدماج ببشارة المتقين الذين وسعتهم رحمة الله في أثناء 
وعيد المشركين الذين خرموا منها بسبب شركهم. قال ابن عاشور يََدَالنَهُ: 
«المعنى: وما منكم أحد ممن نزع من كل شيعة وغيره إلا وارد جهنم» حتمًا 
قضاه الله» فلا مبدل لكلماته» أي فلا تحسبوا أن تنفعكم شفاعتهم., أو تمنعكم 
عزة شيعكم, أو تلقون التبعة على سادتكم وعظماء أهل ضلالكم. أو يكونون 
فداء عنكم من النار. 

وليس الخطاب في قوله: ون يسك إلا وَارُه46 [مريم: ]١‏ لجميع 
الناس مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام؛ بحيث يقتضي أن المؤمنين 


.80 /" تفسير الكشاف:‎ )١( 


إئة 


+ جح 


: 


قاد نلسور اران ولا لٍع[َمَقصَدِهَا 


يردون النار مع الكافرين» ثم ينجون من عذابها؛ لأن هذا معنى ثقيل ينبو عنه 
السياق. إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة؛ ولأن فضل الله على 
المؤمنين بالجنة» وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن يسوقهم مع المشركين 
مساقًا واحدّاء كيف وقد صدر الكلام بقوله: 

4 ورت تحط رئكز تالشجوايت ف للحيرئ عرل جدرجدها‎ ١ 
ما يوم عد د َاْلْمتَِنَ إِلَ أَلتَمكنِ وَيْدَا ©* [مريم: هى‎ 20 7 
وهو صريح في اختلاف حشر الفريقين'')‎ 7 

©) ضِدًا: 

11 تكتارة كان ترود ماري ةامر 18 

الضدَ: العون. يقال من أضدادكم: أى 0 وكأن العون سمي 
قروا لكنه ياه عدو لناء بؤكاقيه بإعاكدة للف فلن 11 

أي سيكفر المشركون بعبادة الأصنام» ويدخلون في الإسلام» ويكونون 
ضدًا على الأصنام» يهدمون هياكلها ويلعنونها”. 

١‏ - فيها بشارة للنبي صَِآَلنَهعلَوِوسَلءٌ سيد المتقين» وخير من وسعته رحمة 
كيان مفتسيظير على ذبن الكفن: 


() تفسير الكشاف. للزمخشري: "/ .١‏ 
[فرة التحرير والتنوير» لابن عاشور: .١5+ /١5‏ 


٠ مك‎ 


1 د.توفيق بَنْظ ماه رادي 
نض : 

- لما تعلق المشركون بغير الله تعالى؛ وكلبج ةن كلما ااي 
وخذلهم من جهة ما تعلقوا به» وفاتهم تحصيل مقصودهم من رحمة الله عَرَيَجَلٌ 
بتعلقهم بغيره؛ والتفاتهم إلى سواه» فلا على نصيبهم من رحمة الله حضلوَاء 
ولا إلى ما أمّلوه ممن تعلقوا به وصلوا. 


5 ) وَفَدًا: 
سال « يوم حَ ْالْمْتِنَ ِل اليم ويا © [مريم: 05]. 


يقال: وقد القومٌ ند فاده وهم وَفْذٌ ووّفُو3ٌ وهم الذين يقدمون على 
الملوك مستنجزين الحوائج”". 

دلالة الفريدة على مقصد السورة: 

كرامة المتقين عند وفودهم على الرحمن يوم القيامة» وخذلان 
المجرمين وحرمانهم من رحمة الله. 

يخبر - تعالى - عن تفاوت الفريقين؛ المتقين» والمجرمين» وأن 
المتقين له - باتقاء الشرك والبدع والمعاصي - يحشرهم إلى موقف القيامة 
مُكرّمين» مُبِجَّلِينَ مُعظَّمِينَ» وأن مآلهم الرحمن» وقصدهم المنان» وفودًا 
عليه» والوافد لا بد أن يكون ني قلبه من الرجاءء وحسن الظن بالوافد عليه ما 
هو معلوم؛ فالمتقون يفدون على الرحمنء راجين منه رحمته وعميم إحسانه 
والفوز بعطاياه في دار رضوانه» وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه» واتباع 


)١(‏ مفردات غريب القرآن للأصفهاني: /ا/41. 


إئة 


+ جح 


: 


السو ةلدا لِعَْمَقسِيهَا 9 
مراضيه» وإن الله قد عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله» فتوجهوا إلى 
رمهم مطمئنين به. واثقين بفضله. 

وأما المجرمون. فإنهم يساقون إلى جهنم وردّاء أي: عطاشّاء وهذا أبشع 
ما يكون من الحالات؛ سَوْقُهِم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن 
وأفظع عقوبة؛ وهو جهنمء في حال ظمئهم ونصبهم يستغيثون فلا يغاثون, 
ويدعون فلا يستجاب لهمء ويستشفعون فلا يشفع لهم". 


كَالَخَاك: © اذ يكة فيا تا يا ذا © [مريم ]ءا اى: أمرًا منكرًا يقع 


3 


ع 


والإدٌ بالكسر والفتح : العظيمٌ المنكرء وَالإِدَةٌ : الشدة» وأدَني الأمروآدني: 
أثقلني وعظّم علي» أي فعلتم أمرًا منكرًا شديدًا لا يقادّر قدره”. 

ف الفريدة من العش: يع والتفظيع؛ لما افتروا على الله الكذب بقولهمة 
عَحَدَ ألتَحْمَنُ وَلّدَا © 1#مريم: 18]: وهذا من أسباب حرمانهم من رحمة 


الرحمن التي وسِعَتَ رحمته كل شيء. 


65٠٠ تفسير السعدي:‎ )١( 
.59 مفردات غريب القرآن:‎ )0( 


(") تفسير أبى السعود: 0/ 7/7. 


٠ لمك‎ 


د.توفيق بَنْع مره ربَادِي 


َلَضَالَ: ود ملكا مَلهُم من قَرَنِ هَل يس هنف من أحَدٍ وشم 
لمْرَّرِكْرَا ©4 [مريم: 98]. 

الرُكْرٌ: الصَّوْت الحَفِيُ. 

وهو كناية عن اضمحلالهم» كنى باضمحلال لوازم الوجود عن 
اضمحلال وجودهه'"'. 

لما ذكروا بالعناد والمكابرة» أتبع بالتعريض بتهديدهم على ذلك؛ يتذكيرهم 
بالأمم التي استأصلها الله لجبروتبها وتعنتها؛ لتكون لهم قياسًا ومثلًا؛ لأن في 
التعريض بالوعيد نذارة لهم وبشارة للمؤمنين باقتراب إراحتهم من ضرهم'". 


«وهو مشهد يبدؤك بالرجّة المدمّرّة» ثم يغمرك بالصمت العميق. وكأنما 
يأخذ بك إلى وادي الزدى: ويقفك على مصارع القرونء. وني ذلك الوادي 
الذي لا يكاد يحدّه البصره يسبح خيالك مع الشخوص التي كانت تدب 
وتتحركء والحياة التي كانت تنبض وتمرح. والأماني والمشاعر التي كانت 
تحيا وتتطلع. . ثم إذا الصمت يخيم» والموت يجثمٌ وإذا الجُمّتْ والأشلاء 
والبلى والدّمار» لا نأمة”"» لا حسء لا حركة» لااصوت. . هَل نجس مِنْهُمْ مِنْ 
أحَدِ؟4 انظر وتلفّت اهَل تُحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أحدٍ أَوْتَسْمَعْلَهُمْ كرا تسمّع وأنصت. 


(©) نأم: النون والهمزة والميم أصيل يدل على صوت (مقاييس اللغة: 8/ /الا"). 


+ جع 


+4 3ع 


انسور ةلفرآنيةِ ولَِالٍعَمْْصِيِهَا ا 
ألا إنه السكون العميق والصمت الرهيب. وما من أحد إلا الواحد الحي الذي 
ا . 


شعل: الشثل: التهاب الثار يُقال: شُعْلةُ لتادهن انار وقد الشنياه 
والشّعِيلَةٌ: الفتيلة إذا كانت مُشْتَعِلَة وقيل: 


سس 


بياض يَشْتَعل؛ لل و ا شَيا) [مريية 6]؛ تشبيهًا 
ِالاشتِعَالٍِ من حيث اللو 02 

به الشيب بشوّاظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعره فشر 
فيه» وأخذه منه كل مأخذء. باشتعال النار» ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ثم 
أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس. وأخرج الشيب مميرًا ولم 
يُضِف الرأس: اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا”". 

«ويشكو إليه اشتعال الرأس شيب والتعبير المصور يجعل الشيب كأنه 
نار تشتعل» ويجعل الرأس كله كأنما تشمله هذه النار المشتعلة» فلا يبقى في 
الرأس المشتعل سواد. ووَّهَنُ العَظّم؛ واشتعال الرأس شيبّاء كلاهما كناية عن 


.77577 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.501/ (؟) مفردات ألفاظ القرآن:‎ 
.5 /7 الكشاف للزمخشري:‎ )( 


٠ لك‎ 


55 د.تفيق يَنُطلِمرَاد رادي 
الشيخوخة. وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه» وهو يعرض عليه 
حاله ورجاءه)7". 


وشبّه عموم الشيب شعرٌ رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في الفحم 
بجامع انتشار شيء لامع في جسم أسوده تشبيهًا مُرَكْبَا تمثيليًا قابلا لاعتبار 
التفريق في التشبيه» وهو أبدع أنواع المُرَكّبٍِ. فشبّه الشَّعْر الأسود بفحم 
وَالشَدْرَ الأيضن ينان على طريق التمثيلية المكنية؛ ورم إلى الأمر يي لي 
اشتعل. 

والتغير ادو قزل فرك تار عق وا دل اس 
مجارًا في لازم الإخبار» وهو الاسترحام لحاله)”". 

دلالة الفريدة على مقصد السورة: 

أخبر بحاله؛ طلبًا لرحمة ربه سبحانه» ووّصَففَ من حاله ما تشتد معه 
الحاجة إلى الولد محال ومالا» فكان اشتعال الرأس .بالشيب خالا مقتضيًا 
للاستعانة بالولد. 


.7707 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 


إئة 


+ جع 


+4 جع 


قاد نلسور اران ولا لوٍع[َمَقصَدِهَا 


ع بير 


5 المطلب الرابع : دلالي الآيات الكونينّ على مقصد السورة : 


5 
م 
4 


َالَتَسَالَ: كارأ ٍ بيش © قد عَم مَيعًا 5 هج 
كاذ 0 يتَعَطَرتَ مِنَهُ وَتَنمَنُ آلْرْضُ 5 © أن دعوًا 
لبن وكا © التق وك © إن حخرٌتن في شعو 
وَالْدرَضل إل 0 0 [مريم: 88 -97]. 

تأَمّل انتفاضة الكون وغضبه وغيرته من المساس بقداسة الذات العلية» 
وما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب بَبَانَكَوَتَكَاقَه والتنقص به؛ ونسبة ما يمنع كمال 


ربوبيته وقدرته وغناه إليه. 


وتكرير اسم الرحمن في هذه الآيات أربع مرات؛ إيماء إلى أن وصف 
الرحمن الثابت لله» والذي لا ينكر المشركون ثبوت حقيقته لله» وإن أنكروا 
لفظه. يناني ادعاء الولد له؛ لأن الرحمن وصفٌ يدل على عموم الرحمة 
77 
مفتقر إلى رحمة الله تعالى» ولا يتقوم ذلك إلا بتحقق العبودية فيه؛ لأنه لو كان 
بعض الموجودات ابئًا لله تعالى لاستغنى عن رحمته؛ لأنه يكون بالبنوة مساويًا 
له في الإلهية المقتضية الغنى المطلق» ولآن اتخاذ الابن يتطلب به متخذه بر 
الابن به ورحمته له» وذلك ينافي كون الله مفيض كل رحمة. 

فذكر هذا الوصف عند قوله: (وََالوَا أكَحَدَ ألتّحَمَنُ وَلَدَ]»» وقوله: (أن 
فقا لتقل 4/17 تسجيل لخبازعوء وذكره عند قوله: وكا يذ اكقن أن 
تخد ونا إيماء إلى دليل عدم لياقة اتخاذ الابن بلله؛ وذكره عند قول؛ 


٠ لمك‎ 


م د د.توفيق بَُْعَلِمُرَادِ رادي 
18-1 ترف 2 


ص 
لذ سم 


١‏ عق لتَمَلٍ عَبَدَ 1 ١)؟‏ استد لال على احتياج جميع الموجودات إليه» واقرارها 
له بملكه إياها”"'. 


: 


موضع الدلالة ني الآيات: 


-١‏ التعبير باسم الرحمن في هذه الآيات إشارة إلى صبره تعالى على أذاهم 
وإمهاله لهم؛ رحمة بهم» لعلهم يرجعون ويتوبون عن هذا القول الشنيع. روى 
البخاري بسنده عن أبي موسى دعنك عن النبي مِآإْنَعََوسَء قال: «ليس 
أحده أو + ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدّاء وإنه 
ليعافيهم ويرزقهم)"”". 

دسي وي ريه ري 
ألمت ا دم ضُ ومن فيان إن قن ف | لشي حم ِحَمَدِ وَلكن لا تََتَهُود تَفَهُونَ 
يو د 


لسَبِيحَهُمٌ إِنّْهُ وك غيكا غتوا 5 [الاسراء: ا 


م8 
م 


هي 


الكفار في حق معبودهم؛ انتفضت انتفاضة الغاضب؛ غيرةً عليه سبحانه» وكأنها 
تقول أَمّرنا بتسبيحه فسبّحانه حق التسبيح» وأمرت أنت بعبادته؛ فأعرضت 
استكبارّاء فلا تنتظر أن يعمّك برحمته الواسعة» وإن شملتك برزقه ومعافته 
إياك» وإمهاله لك. 


00000000000 


.19/7” /١5 التحرير والتنوير:‎ )١( 
.)5099( رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب: باب الصبر على الأذى,‎ 0 


٠‏ [ ل 


د حك 


قا َالسْورَةالقُرَآنيةِ ولدلا لَعَلمَقَصِيِهَا 55 

© المطلب الخامس : دلاليّ سنت الله 4 ثواب المؤمنين وجزاء 
المجرمين على مقصد السورة : 

أخبر الله سْبْكَاَهوتعَاقَ أنه سيجعل للمؤمنين محبة منه تعالى» ومحبة في 
قلوب عباده المؤمنين؛ فيحب بعضهم بعضًاء فيتراحمون» ويتعاطفون بما 
جعل الله لبعضهم فى قلوب بعض من المحبة كرامة منه ورحمة بهم؛ لتفردهم 
في عبادته سبحانه كلما 11 ب ف ب القحدي ع 
لَهُمْ 1ت تتم ود 0 # اسم 5 والمعنى سيت لهم ني القلوب مودّة. 
ويزرعها لهم 5 من غير توذد منهم» ولا تعرّضٍ للأسباب التي توجب 0 
ويكنسب ها الناسن موداتث القلوب» من قرابة أ وسدافة أو اصطناع بِمَبَرّ ا 
غير ذلك. وإنما هو اختراع منه ابتداء اختصاصًا منه لأوليائه بكرامة خاصة» 
كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب والهيبة إعظامًا لهم وإجلالًا لمكانب.ه”" 

وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخيّة تمس القلوب» وروح رضى 
يلمس النفوسء وهو ود يشيع ني الملا الأعلى» ثم يفيض على الأرض 
والناس؛ فيمتلىء به الكون كله ويفيض”" 


ول هذا المسى روى ملم سنده عن ابي كريرة قال: قال رسول الله 
و 


- 2 اع 7 م م 22 و 

صَإَِكَة - ١‏ إنَّ الله ل إِذَا أَحَبٌّ عَبْدَا دعا جِبْرِيلَ كَقَالَ إِنَى احب نا حبه 
7 عو 3 و هي 2ج عء و 

6 هه عر‎ 6 0 ٠ 


5 و و 2 0 0 

بْحِبُ َل السّمَاء - قَالَ - َم يُوضَعْ لَه ابول فى الأض )7". 

)١(‏ تفسير الكشاف للرزمخشري: ”7/ 7ا5. 

(0) في ظلال القرآن: 5/ .777١‏ 

(") رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده (/7719). 


٠ 2 


! د.موّفيق يمراد ربدي 

وأخبر سُبْحَانَةُوتَعَالَ أنه أهلك كثيرًا من المجرمين'الذين أعرضوايف؟ 
طريق الحق» وآذوا أهل الحق بصنوف الإيذاء؛ ليشفي قلوب قوم مؤمنين» 
ويذهب غَيْظ قلوبهم» وتطهيرًا للأرض منهم ومن خبثهمٍ وفشاطيمم رحمة 

بجميع المخلوقات, تلكا :2 للست تقر كن كن هل .كرا 
9 حَد وَنحَمَمُ لَمْرَ كا ©4 0 [مريم: 18]. 

١‏ الس لكام فكي امات يا 3 ولا 
يسمع منهم صوت خفي”"» ولم يبق منهم عين ولا أثرء بل بقيت أخبارهم 
عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عِظَهٌ للمتعظين» ونذارة للمجرمين في كل عصر 
وحينء وبشارة للمؤمنين باقتراب إراحتهم من ضرهم. 


0000000000 


.7/85 /0 تفسير أبى السعود:‎ )١( 


إئة 


+ جع 


انسور ةألفرآنية وَالوِعْمَْصِيِهَا رتغ 
ا لاك 


1 [ي" المطلب السادس : دلاليّ سنت الله لك إمهال المجرمين على 

مقصد السورة : 

د سس اد ال ا ا 0 

َالَتَال: © ذلا تَْجَلْ عَلَيَهِمَ إِنَمَا كَنْدَ لمُرَعَذَا ©4 [مريم: 86]. 

أي: لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم إنما تُوْخْرُّهم 
لأجل معدود مضبوط. وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله”", لا 
يتقدّمون عنه ولا يتأخَرونه تُمْهِلُهُمْ ونحلم عليهم مدة؛ ليراجعوا أمر الله فإذا 
لم ينجع فيهم ذلك؟ أخذناهم أخول عزيز مقتدر7")؛ فلا يضيق صدرك مهم فإنهم 
مُمهّلون إلى أجل قريب» وكل شيء من أعمالهم محسوب عليهم ومعدود. 


0000000000 


7717 /60 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.0٠٠ تفسير السعدي:‎ )( 


«٠ 8 


م د د.توفيق بع ماد رادي 
در دن ٍ 


9 المطلب السابع : دلالخ مشاهد القياميّ على مقصد السورة 
عرسا المؤمنين وإهانتّ ااا 


ا 

يشبن-تعالى -غر ثقاوت الفريقين» المتقية والميجرمين» وأن العام 
له - باتقاء الشرك والبدع والمعاصي - يحشرهم إلى موقف القيامة مكرّمِين» 
مبجّلِين معظّمين» وأن مآلهم الرحمن» وقصدهم المنّانء وفودًا إليه» فالمتقون 
يفدون إلى الرحمنء راجين منه رحمته وعميم إحسانه» والفوز بعطاياه في دار 
رضوانه» وذلك بسبب ما قدّموه من العمل بتقواه» واتباع مراضيه. وأن الله عهد 
إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله؛ فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به. واثقين 

وأما المجرمون. فإنهم يساقون إلى جهنم عطاشًاء وهذا أبشع ما يكون 
من الحالات» سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع 
عقوبة؛ وهو جهنم, في حال ظمئهم ونصبهم. يستغيثون فلا يغاثون» ويدعون 
امي المي 

عن عليء في قوله تعالى :ليومَ د رْالْمْنَّقِنَ إِلَ آلتَممنِ وَهَْا 4 قال: أما 
والله ما يحشر الوفد على أرجلهم؛ ولا يساقون سوقاء ولكنهم يؤتون بنُوقٍ لم 


)١(‏ تفسير السعدي: .0٠٠‏ باختصار يسير. 


إئة 


+ جع 


+4 3ع 


انسور آلقرآنيةٍ ولا لعَلْمقصَدِهَا ف 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهبء وأزمتها الزبرجد» فيركبون عليها حتى 
فيليا اتؤابك:الجنة”. 


وذكر المتقين بلفظ التبجيل» وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم 
برحمته.» وخصهم برضوانه وكرامته» كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين 
للكرامة عندهو'" 

أما الذين خرموا رحمته في الآخرة بإعراضهم عن طريق العبودية في 
الدنيا؛ فيساقون إلى جنهم عطاشًاء عن ابن عباس رََتَزئََناه قوله تعالى: 
«وَبَُوفُ الْمجرمَِ إِلَ هم ورا 4» يقول: عطاضًا. 

ا ا ا 0 


ل 


في بعضهم بعضًاء عن ابن جريج رََدأدَ قوله تعالى : للَايَمَلَيْنَ المَّفَعَةَ شَفَعةَ إلا 
تن اختمية اققد نَعَهَدَا #» قال: المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء”". 
فتأمّل رحمته 0 له لي لأهل الإيمان, أما 


0000000000000 


.1905 /١ تفسير الطبري:‎ )١( 
.57 /" (؟) تفسير الكشاف:‎ 
.505 /18 (؟) المرجع السابق:‎ 


٠ كت‎ 


د.توؤفيق بَنْإمرَأه ربَادِي 


لضَاعَنَ 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد. . 

فبعد هذا التطواف والبحث في موضوع (أفانين السورة القرآنية في دلالتها 
على مقصدها)؛ نخرج بالنتائج الآنية: 

-١‏ إن مقصد السورة» هو مغزى السورة الذي ترجع إليه معان السورة 
ومضموبما. 

؟- تعدد طرق الكشف عن مقصد السورة؛ والتي من أهمها: اسم 
السورة» فضائل السورة. التأمل في أوائل السورة وأواخرهاء إمعان النظر في 
الكلمات المكرّرة» النظرة الشاملة للسورة من أولها إلى آخرها. 

-1٠‏ تتنوع أفانين السورة في دلالتها على المقصد؛ والتي منها: القصصء. 
أسماء الله الحسنىء الفرائد القرآنية» الآيات الكونية» سنن الله في الأنفس» 
مشاهد القيامة» وغير ذلك مما تتميّر به كل سورة. 

5 - ظهر من خلال التأمل والتدبر في سورة مريم أن لها أفانين اخغتصت 

ه- اتضح أن كل كلمة» وكل جملة» وكل قصة» وكل فريدة» وكل سُنَّة 
كونية» وكل اسم من أسماء الله الحسنى في السورة له دلالة على مقصدها. 


+ جع 


و 


: 


قاد نالور ةلفرآيةٍ وِلالعمَْصِيهَا 


لانتوضات! 

أوصى الباحثين بما يلى: 

)١‏ ضرورة الاهتمام بالبحث في أفانين السور القرآنية ودلالتها في تحقيق 
مقاصدها؛ لأن وراء ذلك عِلْمٌّ غزير يح يحت أن كناو شي 


3( البحث ف أفانين القرآن 2 تحقيق مقاصده. 


وفثثثثثث ثم 
0000000000000 


د.توفيق بَُْعَلمُرَادِ رادي 


حون ب ّ “د 

املُصَادةال بج 
الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» د. طء القاهرة. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 1945١ه/‏ 1915م. 
البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن على بن 
يوسفء. المحقق: صدقى محمد جميلء د. ط» بيروت. دار الفكر» 57١‏ ١ه.‏ 
بدائع الفوائد» ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينء د. 
ص بيروت» لبنان» دار الكتاب العربى» 26 الس 7 
البرهان في تناسب سور القرآنء الغرناطي, أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» 
تحقيق: محمد شعباني» د.ط» المغربء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
1 اعد واف 
تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة الدَيْئوَرِيٌّ» أبو محمد عبد الله بن مسلم» المحقق: 
إبراهيم شمس الدين» د. طء بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» د. ت. 
تحرير التحبير» ابن أبى الأصبع المصريء عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر» 
تحقيق: د. حفنى شرفء, د. طء القاهرة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
7 ام. 


طء تونسء. الدار التونسية للنشر» 4امم. 


+ جح 


+4 )ع 


قاين سآن ولدلا لَِرمَفْصِرِهَا 


تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» أبو السعود 
العمادي» محمد بن محمد بن مصطفىء د. طء بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» د. ت. 

تفسير أسماء الله الحسنى» السعديء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله بن ناصر بن حمدء المحقق: عبيد بن علي العبيد» د. ط» المدينة المنورة» 
الجامعة الإسلامية» العدد ١١7‏ - السنة * -1١857اه.‏ 


. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء المحقق: سامي 


بن محمد سلامة» الطبعة الثانية» القاهرة» دار طيبة للنشر والتوزيع» 5(ه 
-1498م. 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعديء» عبد الرحمن بن ناصر 


بن عبد الله» المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء الطبعة الأولى» بيروت» 
مؤّسسة الرسالة» 5ه-٠١٠٠١5م.‏ 


. جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 


غالب الآملى» أبو جعفر» المحقق: أحمل: مخمن شاكر» الطبعة الأولى» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ١57٠١‏ ه- ١٠٠5م.‏ 


. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وو وستتة 


وأيامه - صحيح البخاريء البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله» المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الطبعة الأولى» دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 4757 ١ه.‏ 


. الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء القرطبيء أبو عبد الله محمد بن 


ٍّ 


د.توفيق بَنْ ماه ربَادِي 


البردوني وإبراهيم أطفيشء الطبعة الثانية» القاهرة» دار الكتب المصرية» 
4 1554م 


.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» شهاب الدين 


محمود بن عبد الله الحسيني» المحقق: على عبد الباري عطية» الطبعة الأولى؛ 
بيروت. دار الكتب العلمية» 5١60‏ ١ه.‏ 


. زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزيء » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 


بن على بن محمد» المحقق: عبد الرزاق المهديء الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الكتاب العربي» 5ظاه. 


. سئن أبي داود؛ أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 


العصرية» د. ط» بيروتء د. ن» د.ا ت. 


.سئن الترمذيء الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك» 


الترمذي» أبو عيسى» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج »١‏ 7)» ومحمد 
فؤاد عبد الباقي (ج 7)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 
(ج 5» 208» الطبعة الثانية» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
6ه - 91/6ام. 


عِلْمُ مقاصد السور وأثره في تدبر القرآن الكريم» المطيريء عبد المحسن بن 


زبن المطيريء د. طء الكويت» جامعة الكويت» د. ت. 


.في ظلال القرآن» قطب. سيد إبراهيم حسين الشاربي» ط (11)» بيروت - 


القاهرة» دار الشروق» 7١5١ه.‏ 


+ حكح] 


+4 )ع 


قاين سآن ولدلا لَِرمَفْصِيِهَا 


1 


37 


07 


1 


ه,. 


55 


/ا". 


ا" 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمد. الزمخشري جار الله الطبعة الثالثة» بيروت» دار الكتاب 


الحسينى القريمىء أبو البقاء الحنفى» المحقق: عدنان درويش - محمد 
المصري. د. طء بيروت» مؤسسة الرسالة» د. ت. 

لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم بن عليء, أبو الفضل. جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقىي, الطبعة الثالثة» بيروت» 5١5١ه.‏ 
لطائف الإشارات - تفسير القشيريء القشيريء عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك» المحقق: إبراهيم البسيوني» الطبعة الثالثة» مصرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» د. ت. 

مباحث ف إعجاز القرآن» مسلمء مصطفى. الطبعة الثالثة» دمشقء دار القلمء 
8-66 آم 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام؛ المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 
الطبعة الاولى» بيروتء دار الكتب العلمية» اه 

المختصر في تفسير القرآن الكريم» جماعة من علماء التفسيرء الطبعة الثالثة» 
فوكز تفسير للدراسات القرانية الرياض» 5 اه 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» محمد بن أبي 


بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي, 
الطبعة الثالثة» بيروت:. دار الكتاب العربي» 515١ه‏ -19475١م.‏ 


ّ 


"8 
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5 


ضد 


0 


55 


مايه 


كر 


د.توفيق بَنِْمرَأه ربَادِي 


المدخل إلى التفسير الموضوعيء سعيدء عبد الستار فتح الله الطبعة الثانية» 
القاهرة» دار التوزيع والنشر الإسلامية» د. ت. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسو ل الله صَيْلنَهءَلدَهوَسَل 
مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» المحقق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» د. ط. بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

مصَاِدُ ار للإشرَافٍ عَلَى مَقَاصدِ الوه ويُسَمّى: «المَفْصِهُ الأَشمَى في 
مُطَابقَةٍ اشم كُلّ سُورَةٍ لِلمُسّ)» البقاعيء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
عليين الى كر الطيطةالأرايه الرياضي بكر السارقيه 5 اعت بنواك! 
معجم اللغة العربية المعاصرة» عمرء أحمد مختار عبد الحميد» بمساعدة 
فريق عملء الطبعة الأولى» بيروت. عالم الكتب؛ 1579ه-8١٠5م.‏ 
معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين» المحقق: عبد السلام محمد هارونء د. ط» بيروت» دار الفكر 
هد واوا 

المفردات في غريب القرآن, الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف. المحقق: صفوان عدنان الداوديء الطبعة الأولى» بيروت» دار 
القلمء 517١ه.‏ 

الموافقات» الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» 
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الطبعة الأولى» السعودية» 
دار ابن عفان /1١151ه-‏ ا5151١ام.‏ 

المواهب الربانية من الآيات القرآنية» السعدي, الشيخ عبد الرحمن بن ناصرء 
جمعها: عبد الرحمن سمير الماضيء د. طءد.ن»د.ت. 


+ حت 


الور ةآلفرآنيةٍ وَالَِوْمَقَْيهَا 5 
هلد عدت 
5 ”. النبأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن الكريم» دراز» محمد بن عبد الله دراز 

اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية» قدّم له: أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعني. 
د. طء بيروت. دار القلم للنشر والتوزيع» طبعة مزيدة ومحققة 575١ه‏ - 
0 


8” نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن 
الورواا بن على بن أب بكر د. طء القاهرة» دار الكتاب الإسلامى» د. ت. 


00000000001 


٠ لل‎ 


د.توفيق بَنْء مره ربَادِي 


المقدمة اد و م و ا ل ا 
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث وأهم طرق الكشف م ابن 
المطلب الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث: أفانين. لس 6 
المطلب الثاني: أهم الطرق العملية للكشف عن مقصد السورة 0 إلى 
المبحث الثاني: سورة مريم مقدمات وطرق الكشف عن مقصدها د ا 1 
تمهيك ا 0 
المطلب الأول: مقدمات عن السورة ا 1[ 000 
المطلب الثاني:طرق الكشف عن مقصد سورة مريم ا ا000ا000 ا 
المبحث الثالث: أفانين سورة مريم في بيان مقصدها 010092985 
تمهيك 0000000000 
المطلب الآول: القصص في سورة مريم ودلالتها على مقصد السورة ١‏ 
المطلب الثاني: أسماء الله الحسنى في السورة :1 000000 
المطلب الثالث: الفرائد في السورة ودلالتها على مقصد السورة 1 
المطلب الرابع: دلالة الآيات الكونية على مقصد السورة ا 
المطلب الخامس: دلالة سنة الله في ثواب المؤمنين وجزاء المجرمين 0000000 
المطلب السادس: دلالة سنة الله في إمهال المجرمين ا 


+ جع 


انسور ةلشرآنيةٍ وا لوٍعََمْْصِيِهَا 9 


« 
1 المطلب السابع: دلالة مشاهد القيامة على مقصد السورة (كرامة المؤمنين وإهانة 


الكافرين) وال[ 0 
الخاتمة ا 
التوصيات اا ا اف م أو را مد م اد لد أ ا وأو ل قو أو ا أ ا ا 37116 
المصادر والمراجع 1000010 ا 


لير ؤرسَائ التو نوسي 


د.هَاشْمْنْمُعَلٍ بن أي رٍالآهدّل 


رئيس قسم الشريعة بكلية الحرم المكي 
بمكة المكرمة 


© رئيس قسم الشريعة بكلية الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة 

#9 حصل على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة أم القرى بأطروحته: (التربية الذاتية في الكتاب 
والسنة). 

حصل على درجة الدكتوراه من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى بأطروحته: (أصول 
التربية الحضارية في الإسلام). 

تعليم تدبر القرآن - أساليب عملية ومراحل منهجية - معالم تربوية وتعليمية في المصحف الشريف- 
استماع القرآن الكريم» معلمات القرآن والتحضير المنزلي للدرس القرآني - تعليم القرآن في الهند- 
تعزيز الأمن الفكري - معلم القرآن والأسس النفسية في منهج التدبر. 


البريد الإلكتروني: 11321021©1012211.6022 


دهَاسْمبْنُعَلٍ بْنِ أخمّ رٍالآهدّل 


تخا ال, 5 


© التدبر من النصيحة لكتاب الله والقيام بحق من حقوق القرآن» وقراءة 
آية بتدبر خير من قراءة آيات بلا تدبر» ولا يقتصر مفهوم التدبر على مجرد 
التلاوة» بل إنه يشمل تفهم الكلمات والعبارات والمعاني» ومباشرة الأعمال 
وتنفيذهاء ومن التدبر الوقوف على الآيات والتفكر فيها. 

© من أهمية التدبر أنه اقتداءٌ واتساءٌ بنبينا محمد صَرَّتَدعَيَهِوَسََرَ الذي 
كانت سيرته مليئة بالمواقف التي تبين حسن تدبره لكتاب اللّه. 

وفي رسائل النور» يصرح الأستاذ النورسي بمفهوم التدبر» ويبين أنه 
ضروري لبني الإنسان» ويؤكد على أن طريق القرآن الكريم هو أقصر وأقرب 
وأشمل طريق إلى الله» وإلى معرفته. 

وتنوعت مجالات التدبر في رسائل النور للنورسيء وهي تنطلق من 
اعتقاد مؤلف الرسائل أن القرآن جامع لأشتات العلوم. 

وكدهو زسائل التو المسلميق إلى تدبر القران» وشحث المستفيدين 
من رسائل النور إلى أن يرجعوا إلى القرآن ويتدبروه» ويتفكروا في إرشاداته 
ودلالاته. 

#* من مجالات التدبر في رسائل النور مناقشة وحدانية الله وإفراده بالعبادة» 
والرد على الملحدينء وما يتعلق بالرسالة الإسلامية والنبي الخاتم» والإشارة 
إلى علاج القرآن لكل الأمراض والشبهات,ء وإزالة الأوهام والأفكار السلبية. 


: 


لت 


عرض 
كما تحوي رسائل النور الكثير من الأساليب التي تشير إلى كيفية 

التدبر» وتعين عليه» ومن هذه الأساليب تكرار تلاوة الآيات» والعناية بمقاصد 

القرآن» وحسن الاستماع للقرآن» والاستفادة من منهج السلف الصالح. 

3 ورغم كثرة الجوانب الجيدة عن التدبر في رسائل النورء إلا إنها لا 
تخلو من الملاحظات التدبرية التي تحتاج إلى مراجعة وتنبيه» وعلى قراء 
رسائل النور أن يتنبهوا لتلك الملاحظات والمؤاخذات. التي تخالف ما اتفق 
عليه علماء التفسير والاستنباط» وصولاً للحق وحماية أن يقال في كلام الله ما 
ليبس بحق. 

الكلمات المفتاحية: 


+4 3ع 


النور. 


000000000 


٠ لمكت‎ 


دهَاسْمبْنُعَلٍ بْنِ أخمّ رٍالآهدّل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» 
أها غك 
للدعاة والمصلحين دور بارز في نهضة أبناء الآمة» وإرجاعهم إلى 
دينهم» كلما حادوا عن المنهج الحقء وتنكبوا الجادة. والعودة الحقيقية تكون 
بالرجوع إلى المصدرين الأصيلين؛ الكتاب والسنة. والدعاة الناصحون 
يوجهون الشعوب والمجتمعات للحفاظ على هويتهم, والتمسك بمنهجهم. 
ويسعون لنشره ف العالمينة وهم ب71لتيع قعود رار الام المعرو فو اله عن 
المقكر لفحنيق الخيرية [لكمةه كلما قال تاك 21356 أنه لك كلق ان 
يَأ رون الك و وَتَْعَوَنَ عَنِ افك كيه أله 1آل عمران 1 
ومن رحمة الله بالأمة أن يهيئ لها من الدعاة والمصلحينء, من يعيدها 
لديكهاء ربعوعًا للقرآن وقفيدكا بخ اضيب شا كروت شولام اللهاة 
والآئمة» ينيرون الدرب للحائرين» ويبصرون الشعوب حين تضل الطريق» 
ويجاهدون في سبيل ذلك بأموالهم وأنفسهم, وبألسنتهم وأقلامهم» َال تََالَ: 
«أنفر أحِمَانًا وَعْثَالَا وََْهِدُو ا بِأْمَوكُجَوَاشِيٌ في سَبيلٍ لَه لكر حر 
لٌَِ إن حكن تلوت [التربة 4]. يقول القرطبي يَأ وَالضّحِبحُ في 


01 2 


معي الآبة أن نَ الئاس أَورُوا جمْلَة أي الْقِرُوا حَفّتْ عَلَيكُمْ الْحَرَكَه أو وكوي 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء ج١٠‏ ص١77.‏ 


+ 


: 
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لير وِرَسَائل التو رِالووِيَ 55 
: 001 


قالابن الجوزي رَحَهَاانَهُ: ١‏ ادَوْله تعالى : «يكلهدُوا بِأَمَوَإحُرةَ ولشك4 
0 7 اذحت الجمة لما ولق عريطك قمعا 01 
وتيا تؤنقة ضيبت لا مضخ لقا فعته الجواة يمال بذ منولة 
غَيْرَهُ فيعْزُو بده كما يَلْرَمُهُ الجهادُ بِنَفْسِهِ إذا كانَ قَويا. ون كانَ لَهُ مال ووم 
َعَلَيْه الجهادٌ بالتَّمسِ والمالٍ. كن كا مُعْدَمًا م 
لو سوه ِو عالى: «لا عل ؤي لَايجَدُونَ مَا يحَفِفُوت حَرعٌ إذا 
مصَحُوأ ينه وَرَسُولِفِ © [التوبة:20)]91. 

ولقد تفضّل المولى على الأمة» بظهور الإصلاح الدينيء أو ما 
بالمصطلح النبوي: التجديد في الدين» حيث يبعث الله الدعاة والآئمة 
والمصلحية غلى راس كل قرن من الزحان: تجددون أحور الديق» ويعيدون 
الناس إلى المنهج» وتكون لهم آثار دعوية إيجابية في مجتمعاتهم. وقد يكون 
التجديد في مجال فأكثرء وقد يتعدد في البلدان» بل قد يكون في البلد الواحد 

سرح سر صر ا حر يوم 
يؤكدون على الالتزا م بالقرآن الكريم» علمً وعملاء ودعوةً ومنهجّاء وألفوا 
في ذلك المصنفات والكتب» وظهروا في مختلف البلدان. 

ويُعد عالم الترك سعيد النورسيء من هؤلاء الدعاة الذين جاهدوا 
بأقلامهم» واعتتوا بالقرآن الكريم» ومارسوا الدعوة الإصلاحية من خلال 


411 اد المسير قي علم التفسيي ع ان‎ )١( 


5 دهَاشْمْنِوُعَل بن أخيّ رٍالآَهدل 
عبتن حي 2-1 
القرآن» وكتبوا - خصوصا - في رسالة القرآن» وكان ثمرة هذا الاهتمام أن 1 
ألّف مجموعة رسائل النورء التي يمكن اعتبارها كتبًا تطبيقية لتدبر القرآن: 

ومن خلال التأمل في تلك الرسائل» يجد الباحث أن الأستاذ النورسي قد 
تأثر بالقرآن روحًاء وعقلاء وكان القرآن مصدره الأصيل في ذلك» وتدور كلماته 
وألفاظه حول معاني القرآن» ويرى أن العلاج في العمل بالقرآن» ومن أقواله: 
اعصر مريض» وعنصر سقيم؛ وعضو عليل؛ وَضْفَنُه الطَبية هي اتباع القرآن»”". 

ويبدو أن الفترة التي سبقت كتابة رسائل النور» برزت الحضارة الغربية» 
والتيارات الفكرية» والمذاهب الإلحادية» وابتعد كثير من المسلمين عن 
القرآن» وعن قيمه الحضارية» وفي ذلك الوقت كان الهجوم على الشعائر 
الدينية أكثر من ذي قبل» وقد استعمل الداعية سعيد النورسي فكره وتدبره 
للقرآن لإبراز الإسلام ومبادئه» وبيان حقائق القرآن» وعلاقة العلم بالإيمان» 
وضرورة الرجوع للقرآن. وإثبات معجزات الأنبياء» وكمال النبوة في بعثة 
سيدنا محمد صَِإْلدََْيَدِئَسَك «فقام لأجل ذلك يحدد طريقة مواجهة تلك 
الكحدات واسلرياء دقافاعن القر ان معمارة ثور الأيناقه» ولعجلى ذلك 
الربط البديع للفقه بقضايا العصر ومشكلاته» وتنزيل النص» بحكمة» على 
أرض الواقع»)”", وكان يعتبر رسائل النور أنها «تفسير قيّم؛ وحقيقي للقرآن 
الكريم)”". 


. 587 سيرة ذاتية» ج١١ ص‎ )١( 
.١7ص (؟) إعجاز القرآن»‎ 


فر سيرة ذاتية» جاص 5/87. 
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لير وَِسَاِئ التو رِالوِيَ نت 
0201 


تدبر القرآن الكريم» وبيان دعوة النورسي للرجوع للقرآن» لحل المشكلات 
وتخطي الصعوبات. والتأكيد على أن يستفيد المسلم من إضاءات القرآن في 
حياته العلمية والعملية. ولا بد أن نبين في هذه المقدمة أن الأستاذ النورسى 
كان على الطريقة الصوفية الماتريدية» التي كانت سائدة أيام الخلافة العثمانية» 
لكن البحث سيتجاوز الاستنباطات العقدية المخالفة لمنهج السلف. فلها 
السئة والجماعة. 

2 أهميي الدراسي: 

تعلق موضوع الدراسة بالقرآن الكريم؛ وشرف الموضوع من شرف 
العلم الذي يدرسه. 

٠‏ انتشار رسائل النور للنورسي في شتى بقاع الأرضء وتأثر كثير من 
العبزلفية نا 

« العودة بالأمة إلى منهج تدارس القرآن وتدبره» من أجل العمل به. 

© أهداف الدراسي: 

٠‏ حث طلاب مدرسة النور على الإفادة من منهج النورسي في تدبر 
القرآن. 

بيان علاقة رساتل النور بتدبر القرآن. 


٠«‏ إبراز الدعوة لتدبر القرآن في رسائل النور. 
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«٠ 
1 عرض لبعض مجالات التدبر في رسائل النور.‎ « 

٠‏ استخراج بعض أساليب التدبر في رسائل النور. 

© منهج الدراست : 

يستخدم البحث المنهج الاستنباطي لاستخراج دلالات تديري الا دوق 
رسائل النورء ويرجع إلى المنهج الوصفي لعرض أدبيات مفهوم تدبر القرآن. 

© مباحث الدراست : 

المبحث الأول: مفهوم تدير القرآن وأهميته وتطبيقاته فى حياة 
المفلحينة: 

المبحث الثاني: رسائل النور وعلاقتها بالقرآن الكريم. 

الفييضة الثالك الدضرة للقدير فق رشائل الثور: 

المبحث الرابع: مجالات التدبر في رسائل النور 


المبحث الخامس: أساليب التدبر في رسائل النور. 


© النتائج والتوصيات . 


وفثثثثثم ثم 


00000000000 


الملبحث الأول : 
مفهوم تدير القرآن وأهميته وتطبيقاته 
حياة المصلحين 


© مفهوم التدير : 
التدبر كلمة جذرها الدال والباء والراء» وفي لغة العرب: «ديّر الآمر وتدبره» 
أي نظر في عاقبته» وعرف الأمر تدبرًا أي بآخره؛ فتدبر الكلام أي النظر في أوله 
وآخرهء ثم إعادة النظر مرة بعد مرة» والتدبر في الأمر: التفكر فيه)”". وبدراسة 
دلالة المادة (دبر) يمكن جمعها في سمات محددة هي: «النظر في المقاصد 
والغايات» والتدرج والحدوث والتجدد. وبذل الجهد. والصبر والتحمل)”". 


والتدبر وتفهم المعاني فرع من تعلم القرآن» وهو ليس التلاوة أو الحفظء 
وقد أشار إليه النبي صَإْنَه علا فيما رواه عُقَبَة بن عَامِرٍ كَل : خَرَجَ رَسُولٌ الله 
صَإَنَه بو وَنَحْنُ في الضُمَةقَقَلَ 310 م بْحِبٌ أَنْيَْدُوَ كل يوم إلى بُطْحادَ 
أو إِلَى الْعقِيقٍ كيني مِنْه ماين َوْمَاَئِنِه في َي ْم ولا قَطع وَحم؟' فَقَلنَا: 
اول الك لحت للق قال «أكلايفدو أَحدُكُمْ إلى المسجد تيمل أ در 


ين مِنْ كاب الله عر وَجَلّه حَْرٌ لَه من نقتي وكات خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثكلاثْء 


وق ا 


وَأَرْبَعٌ كَيرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَع؛ ومن أعدليفن يذ الي" 


() لسان العرب, ج؟ ص718. 
(7) مفهوم التدير» ص54 ". 
(") رواه مسلم, في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
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التي وِيَسَائلٍلمو لوي 


يقول ابن القيم رم حَداينَة: «وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره. ثم يعيد 
النظر مرة بعد مرة» ولهذا جاء على بناء التفعّلء كالتجرّع و التفهّم والتبيّن)". 

وعرّف التدبر بأنه: «التفكر الشامل؛ الواصل إلى أواخر دلالات الكلم 
ومراميه البعيدة»)”". وبين بعض الباحثين أن: «كلمة التدبر لآي الله في القرآن 
تدور حول معاكٍ منها: التأمل» التفكر» الاعتبار» التعقل. الامتثال» التفهم)”". 

وبين ابن القيمرََهاَنَُ أن تدبر القرآن: «هو تحديق ناظر القلب إلى 
معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد 
تلاوته بلا فهم ولا تدبر)”). 

ولا يقتصر مفهوم التدبر على مجرد التلاوة» بل إنه يشمل تفهم المعاني» 
ومباشرة الأعمالء قال الشنقيطي رَِمَداَنَه: «تدبر آيات هذا القرآن العظيم: أي 
تصفحهاء وتفهمهاء وإدراك معانيهاء» والعمل با 

وعرّف تدبر القرآن بأنه: «تفهم معاني ألفاظه. والتفكر فيما تدل عليه 
آياته مطابقة» وما دخل في ضمنهاء وما لا تتم تلك المعاني إلا به» مما لم يُعرّج 
اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك» بخشوعه 
عند مواعظه. وخضوعه لأوامره. وأخذ العبرة منه)0". 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» ج١‏ ص187. 

(؟) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ص .١٠١‏ 

(©) التكوين العقدي لشخصية المسلم» ص5. 

(:) مدارج السالكين» ج١١‏ ص١‏ 50. 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. جلاص؟ 47 . 
(1) تدبر القرآن؛ السنيدي» ص١١.‏ 


© أهميتّ التدير : 

إن مقصود تنزل هذا القرآن المبارك هو التدبر» كما َلَسَلَ. « كاله 
كد نر نَسَترواءليد تدك ووأ لذبب © 4 [ص:؟]. وجاء السياق 
القرآني بالحث على التدبر والترغيب فيه: كَالَمَمَالَ: < أقثر يتكرو )تلاك 
المؤمنون: 4. كما جاء الحث عليه في قوله تعالى: « ألا يتَدَبَرُونَ أ و 
كان من عدر عَيْرِ أنه أَوَجَدُوأ فِهِ لْغْيِلَهَاكَيْيرا © 4 [النساء: 147 . 

وجاء الترهيب من ترك تدبر الآيات» والإعراض عنهاء وعدم التأثر بهاء 
َلَمَالَ: « ألا يتبوت ألقْوَانَ أَرَعَلَ ملوبٍ أَقَمَالْهَآ © [محمد: ؛؟]. وبين 
القران أن ذلك من صفات المكبرين» وال حان: © وَإِدًا مَل عله بن 
مُسَتكرا 6 كأ يسمه كك أدتي وقرا ره يدا ب يو ©» القمان 307 
يقول ابن سعدي يرََدَآلَهُ: «وَلَّ مُسَتسحيرًا : : أي أدبر إدبارٌ مستكبر عنهاء راد 
لها ولم تدخل قلبه ولا أنّرت فيه» بل أدبر عنها»”". 

والتدرس التصيج لكاب الله الف ونيد فين تظرق ترات جاتر 
الرسول :هنيو : «الدينٌ التَصِبِحَةً) قَلَنَا لمَنْ؟ قَالّ: الى وَلِكِتَابهِء 
وَلِرَسُولِه وَلأَِمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَيِهُم) ". 

ومن أهمية التدبر أنه اقتداءٌ واتساءٌ بنبينا محمد صَزَدَهءَِيَهوَسََرَه الذي كانت 
سيرته مليئة بالمواقف التي تبين حسن تدبره لكتاب الله» فكان صِبَآلَةعِِيِوَسَلَه يقرأ 
قراءةً مُترَسّلةَ كأنه يفسرها للسامعينء وكان صَََدَعََْهوَسََمَ يقوم الليل متدبرًا 


() تيسير الكريم الرحمن» ص ./1١‏ 
() رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة. . 


إئة 


4 


ثور ورَسَائلآلموَرِللوسِيَ 
بآية واحدة» وكان يتلو القرآن في الصلاة» أو مِن على المنبرء فيتأثر وتدمع عينه» 

كان صِإنَعَيوَسَا يستمع إلى قراءة أصحابه ردَزدَدءَنف ويثني عليهاء وربما 
ِ اتناك المتساعة 7 . 


والتدبر الصحيح للقرآن يدفع لليقين بأخبارةة والتصديق بقصصه. 
والعمل بأحكامه. ومن أبرز أهدافه أنه يدفع صاحبه للعمل الفوري بالآيات» 


بدون تردد ولا تلكؤف يقول السيوطي ويََدُلََهُ : « وَتسَنُ الْقِرَاءَةٌ بِالتَديْرِ 
8 فهو المقصوة د الْأَعْظَم والكطلوت الْأَهَمُ وَبِهِ تَنشَرِحٌ العو 


َسْتَِيدٌ الْقَلُوبُ. مَالَصضَالَ < كتك أَرَلنَهُ لَك مبَرَك لُدَتروَأ اينيد 4: وقال : 


7 لْقُوَانَ» وَصِفَهُ ذَلِكَ أن ي؟ يَشْعَلَ قَلْبَهُ بالتفكير في مَعْنَى مَا يَلْفِظ به 
فيَحْرِفُ مَعْنَى كُلَ آي وَيَتَآمَلْ الْأَوَامِرَ وَالنَوَاهِيَء وَيَحْتَقَدُ قبُولَ دَلِكَ» فَإِنْ كَانَ 
مِمًا قَصَّرَ عَذْهُ فِيمَا مَضَى؛ اعْتَدَرَ وَاسْتَغْمَرَ وَإِذَا مر بآية رَحْمَةِ اسَْبْشَرَ وَسَأل أو 


اك 2 32 


عَذَابِ أَشفَقَ وَتَعَوّفٌ أو تنزيه د نزه َه وَعَظّمَ أَوْ دْعَاءِ ضَرّعَ لت 3 

ومن ثمرات التدبر ونتائجه: «يورث اليقين» ويزيد الإيمان» وهو 
سبيل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. ويحمل على محاسبة النفس 
ومراجعتهاء وهو الطريق إلى معرفة محاتٌ الله ومساخطه. وأوصاف أولياته 
وصفات أعدائه» وهو أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه»0". 


)١(‏ تعليم تدبر القرآن الكريم» ص ١7١‏ (بتصرف). 
(؟) الإتقان في علوم القرآن. ج١‏ ص177. 
(") الخلاصة في تدبر القرآن الكريم» ص 75. 
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تطبيقات التدير كك حياة المصلحين : 


اهتم المصلحون والدعاة منذ فجر الإسلام بالقرآن الكريم» تعلمًا 
وتعليماء وتفهمًا وتفهيماء واعتنوا -خصوصًا- بالتدبر لأنه مقدمة للعمل 
بالقرآن» وجغْلّه منهج حياة في سلوكهم؛ وتنوعت دعواتهم بالتصريح المباشر 
وغيرالمباشر: أو بذكر آثاره وثماره» ودلّت أقوالهم وأحوالهع على علب 7 
التدبر على سلوكهم وحياتهم. وكان في مقدمة هؤلاء الدعاة» صحابة رسول الله 
صََِلنَدَكتَوِوَسَل و ةن أجمعين. عن عبدالله بن عروة ب فخ الزييرة قال : قلت 
لجدتي أسماء يَدَلَنَدْعَنهَا: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صَآَانَهعَيدهوسَلَ 
إذا قرأوا القرآن؟ قالت: «كانوا كما نعتهم الله تعالى» تدمع أعينهم وتقشعر 


وأورة 5 شيخ المفسرين ابن جرير الطبري يََدَالنَهُ ذا 39 الحديف السابق 


و 


عند قو لهال 22017 لحك الخريف كنا ليوا تكن ادن واجارة 
لين عقوت م كن اردقم وَمُلُوبْهُمَ إِلَ دك أله دَلِكَ هُدَى أله 
تدِى يهء من و من ضلل! لَه ها لَه مِنْ هاي # [الزمر:7؟]. 

وكان صحابة رسول الله صََلنَيَوَسَلءَ يتأثرون جداً بتدبرهم للآيات 
التي يقرأونها أو يسمعونهاء يقول الإمام القرطبي رَتِمَدآنَه: «فكان حالهمء 
يعني رسول الله علد ووْسَلوَ وأصحابه يتَدْعَتِضش عند المواعظ: الفهم 
عن الله» والبكاء خوفاً من الله» ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند 


.٠١١ الزهد لابن المبارك؛ برقم‎ )١( 


(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ص 45١‏ . 


إئة 


: 


4ت 


لت 


سماع وكاب فقال” + وان يكوأ مآ أدزل إل الول كر 
مرت لدَمّ مِمَاعَرف أ من ألْحَنّ يَفُووْنَ 327 تأسكئينا 
م ألشَهِينَ ©* [المائدة:87]» فهذا وصف حالهم؛ وحكاية مقالهم» فمن كان 
مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»”". 

ومما ورد عن صديق هذه الأمة» أبي بكر يَدَرََدعَنك في تأثره لسماع 
القرآن» وتفاعله مع آياته» وتديره لما يسمعء أنه: «لما قدم أهل اليمن زمن 
أبي بكر الصديق َدَآنَدْعَدكُ وسمعوا القرآن» جعلوا يبكون. قال أبوبكر: (هكذا 
كنا))”". ومن أخبار عمر بن الخطاب ووَدَآنَدَعَنَهُ في تدبره للقرآن» وتآثره به؛ أنه 
«كان يمر بالآية في ورده» فتخنقه» فيبكي حتى يسقطء ثم يلزم بيته حتى يعاد 
يحسبونه مريض])"". 

وكان الصحابة وَدَرَتَدَْن » يحثون طلاءهم على التدبر» ويبينون أهميته 
في قراءة القرآن» ويعتبرونها من أسس القراءة الصحيحة للقرآن الكريم؛ يقول 
علي بن أبي طالب وَََآيَدعَنَُ: (آلا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. ولا خير في فقه 
ليس فيه تفهم. ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر)”. 

ومن تدبرهم. التأني والترسل» وعدم السرعة في قراءة الآيات» وعدم 
تجاوز السورة إلى غيرهاء حتى تنال حظها من الترتيل والتفهم والتفكرء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» ج/اص7”75. 


(؟) حلية الأولياء» ج١‏ ص5 4 ؟. 
(") حلية الأولياء جه ص ١‏ 6 
() جامع بيان العلم» ج "ص١ ١‏ 


٠ لمك‎ 


6 ظإ دهَاسْمْبِوُكَلٍ بْنِ أَخيَرِ الآهدّل 
جنم دن ؟«+ 
يقول حَبّْر الأمة وترجمان القرآنء عبدالله بن عباس وَدَبتَعَنْكَا: (لأن أقرأ البقرة 1 
فآرتلها وأتدبرها لحب إل من أن أقرا 5181 

وقال عبداللّه بن مسعود لندْعَنْهُ: ولا تنثروه نثر الدّقل", 1 1 
الشّعرء قفواعند عجائبه. وح ركوابه القلوب, ولايكن هَح أحدكم آخر السورة)”©. 

ومن أكثر الصحابة علم] وفهماً لمعاني القرآن: الصحابي القارئ عبد الله 
هذه المعرفة القرآنية» وأخذ كثيرًا من سوره وآياته عن رسول الله صَََِنَهءَلِتَهِوسَلَ 
مباشرةً» يقول عن نفسه: «والله الذى لا إله غيره. ما أنزلت سورة من كتاب الله 

وو 

إلا أنا أعلم أين نزلت, ولا آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت, ولو أعلم 
أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل؛ لركبت إليه». 

وعيلاث عفن علماء التارعيع 15146 الذي كان برض غال:ابخ بان 
وَدَليَدَعَنْعَا مع القرآن» ومدى تأثره به يقول أب ذئب عن صالح: «(كنت جارًا 
لابن عباس وََدعَنَكُ وكان يتهجّد من الليل فيقرأ الآية ثم يسكت قدر ما 
حدثتكء. وذاك طويلء ثم يقرأء قلت: لآي شيء فعل ذلك؟ قال: من أجل 

التأويل يتفكر فيه). 

)١(‏ الهذرمة: السرعة في القراءة والكلام والمشيء انظر لسان العرب» حرف الهاء. 
(؟) فضائل القرآن لابن ضريس» رقم؟". 

(9) الدقل: رَدِيِء التمر ويابسه؛ انظر لسان العرب» حرف الدال. 

(5) أخلاق أهل القرآن» ص١١.‏ 


(5) صحيح البخاري» كتاب الفضائل» باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه وَدَليََعَنَعا. 


(1) مختصر قيام الليل» ص55 .١‏ 


٠‏ ركس 


+4 )ع 


شدي وِيَسَائلٍلمو لوي 


درت 

وكان للسلف -عمومًا-» وللصحابة -خصوصًا- اهتمام يكتاب اللّه 
الكريم» «ومن قراء الصحابة الذين كانت لهم عناية بتلاوة القرآن» وترتيله 
وحفظه» مع العلم بمعانيه وأحكامه. أبو المنذر أبي بن كعب الخزرجي 
الأنصاري» كان سيد القراءء أثنى عليه النبي صَرَلنَعَلتَهوَسلَرَ حيث عدّه من القراء 
الأربعة الذين تؤخذ عنهم القراءة»0". 

واعتبر الدعاة الأوائل» من سلف الأمة وعلمائهاء أن قراءة آيات قليلة» 
وسور قصيرة: بتدير وتأن وتمهل» أولى من قراءة الآيات الكثيرة بدون التفكر 
والتأمل» يقول محمد بن كعب القرظي:"لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح: [إذا 
ولزلت! وإالقارعة!» لا أزيد عليهماء أرددهما وأتفكر فيهماء أحب إِلتَ من أن 
أَهُذّ القرآن ليليتي هذَّاء أو قال:أنثره نثرًا»". 

واعتبر الإمام ابن جرير الطبري حََدانَدُ أن قراءة القرآن الخالية من 
التدبر» تحرم القارئ من التلذذ بجمال 8 وعجائبه» يقول ابن جرير 
مه ألنّهُ: «إنى لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يَلَبَلْ بقراءته)”". 

ويقول ابن القيم رََدانَهُ: « فليس للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
لجعو ا ري تراه ا اراي 
العبدعلى معالم الخير والشر.وتكيت تثبّت قواعد الإيمان في قلبه)”*'. 


)١(‏ منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم» ص57. 
(؟) الزهد, لابن المبارك» ص/7/17. 

(؟) البرهان في علوم القرآن, ج 7 ص١7١.‏ 

(5) مدارج السالكين» ج١1‏ ص١‏ 40. 


ا د هَاسْمُْعَلٍنْنِ أخَيّرٍالآهدّل 
رتو 3 + 


و 


ويقول أبوبكر بن الكَجُرّي وَمَدَآَكَهُ: «إن الله عَرَكِمَنٌ حت خلقة علق :أن 1 
عديووا القزانه قال 2 5 عََبَرُونَ أَلَمُوَانَ أَرَعِلَ مُُوبٍ أقَمَالُه © > 
[محمد: 5؟]ء وقال: ا قلا يَتَكَتَرُونَ أَلدَّانٌ وََ كان من عدي علا للد 
َجَدُوأ فِه لْغْيِلَهَا كَيْيرًا ©4 [النساء: 17]. ألا ترون -رحمكم الله- إلى 
مولاكم الكريم» كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه» ومن تدبر كلامه 
عرف الرب عََبَنّ وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضّله على 
المؤهنين .)7 

ومن دعوة الأوائل للتدبر» ما كانوا يفعلونه ويحثون عليه من ترديد آية 
واحدة فقطء في الصلاة وفي خارجهاء يقول النووي رَِمَدْأنَهُ: «وقد بات جماعة 
من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددومما إلى الصباح)"". ويقول ابن 
قدامة رَحمَهَاللَهُ: «وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام البشرء وأن يستحضر عظمة 
المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من القراءة» وإن لم 
يحصل التدبر إلا بترديد الآية؛ فليرددها)”". 


وجاء في سيرة الإمام المقرئ يَحْبَى بْنِ وناب (تم ١‏ ) رحمة مَدأَئنَهُ » أنه 
كان حسن الصوت بالقرآن» والتغني بالقراءة يساعد على التدبر» وكان يداد 
بقراءته يلفت الأنظار والأسماع إليه كل الأعمن «كان يَحْبَى بن وَنَّاب من 


أ 


العريق القاين قر ادا نونها اتحييف أذ قال واسةمع مين قر انهو وكان 1ن قرا 
لا تسمع ف المسجد حركة» كن لبيسن ف المسجد ة... 

)١(‏ أخلاق أهل القرآن. ص”. 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن» ص87. 


فم مختصر منهاج القاصدين» ص/ا6. 
(:) سير أعلام النبلاء» ج؟ ص .7/١‏ 


+ 


: 


لشي وِيَسَائلٍلمو لوي 


الممبحث الثاني : 
رسائل النور وعلاقتها بالقرآن الكريم والتدير 


قبل أن نتتحدث عن التدبر في رسائل النور» نلقي الضوء على مؤلف هذه 
الرسائل» ونبين جانبًا من علاقة هذه الرسائل بالقرآن الكريم. والمؤلف هو 
بديع الزمان سعيد النورسي الذي: «انتشرت دعوته في أنحاء العالم برسائله 
المسماة برسائل النورء والبالغة أكثر من مائة وثلاثين رسالة» وبجماعته 
طلاب النورء الذين يتدارسون هذه الرسائل» وينشرونها في آفاق الأرض فتقرأ 
في تركياء في مدنها كلها بل في أقضيتها وقراهاء كما تقرأ في أنحاء شتى من العالم 
الإسلامي والإنساني)"". 

وذكر النورسي أن رسائله تعتمد على التفاسير المتداولة التي خلفها 
العلماء الأواتل» يقول في رسائله: «التفسير نوعانء الأول: التفاسير المعروفة» 
التي تبين وتوضح وتثبت معاني عبارات القرآن الكريم وجمله وكلماته. القسم 
الثاني من التفسير: هو إيضاح وبيان وإثبات الحقائق الإيمانية للقرآن الكريم» 
ثانا مدعمًا بالحجج الرصينة» والبراهين الواضحة: ولهذا القسم أهمية كبيرة 
جداً. أما التفاسير المعروفة والمتداولة» فإنها تتناول هذا النوع الأخير من التفسير 
تناولا مجملا أحياناء إلا أن رسائل النور اتخذت هذا القسم أساسًا لها مباشرة» 
فهي تفسير معنوي للقرآن الكريم بحيث تلزِم أعتى الفلاسفة وتسكتهم)”". 


() سيرة ذاتية» ج؟ ص 0. 
22 سيرة ذاتية» جو ص 587. 


57 دهَاسْمبْنُعَلٍ بْنِ أخمّرٍالآهدّل 

من مؤلفات النورسي: المثنوي العربي النوري» إشارات الإعجاز في( 
مظان الإيجازء الكلمات. اللمعات» الشعاعاتء. المكتوبات» المحاكمات» 
سيرة ذاتية» قطوف من أزاهير النور» (من كليات رسائل النور)» الآية الكبرى 
الملاحق» صيقل الإسلام» ومؤلفات عديدة أخرى. 

ترجم إحسان الصالحي رسائل النور إلى العربية» وسجل فيها استلهامات 
النورسي الإيمانية من معاني القرآن الكريم. وإظهار مقاصده في النفوس 
والعقول والأرواح» وخاصة أمام تخطيط المنظمات الإلحادية السرية» التي 
كانت تستهدف إزالة الشعائر الإسلامية ورفعها الواحدة تلو الأخرى”". 

وقال الأستاذ النورسي عن ظروف تأليف هذه الرسائل: «لقد تحقق لدي 
يقينًا أن أكثر أحداث حياق» قد جرت خارجة عن طوق اقتداري وشعوري 
وتدبيري إذ أعطي لها سَيْرٌ مُعيّمُ ووّجّهت وجهةً غريبة لتنتتج هذه الأنواع 
من الرسائل التي تخدم القرآن الحكيم. بل كأن حياتي العلمية جميعها بمثابة 
مقدمات تمهيدية لبيان إعجاز القرآن ب»الكلمات»» حتى إنه في غضون هذه 
السنوات السبع من حياة النفي والاغتراب وعزلي عن الناس -دون سبب أو 
مبرر» وبما يخالف رغبتي- أمضي أيام حياي في قرية نائية خلانًا لمشربي» 
وعازقًا عن كثير من الروابط الاجتماعية التي أَلفبّها سابقًا. كل ذلك ولّد لي 
قناعة تامة لا يداخلها شك من أنه تبيئة وتحضير لي للقيام بخدمة القرآن وحده. 
خدمة صافية لا شائبة فيهاء بل إنني على قناعة تامة من أن المضايقات التي 
يضايقونني في أغلب الأوقات»ء والعنت الذي أرزح تحته ظلمّاء إنما هو لدفعي 


)١(‏ سيرة ذاتية» ج4 ص6 (بتصرف). 


ىا 


+4 )ع 


لت 


- بيد عناية خفية رحيمة - إلى حصر النظر في أسرار القرآن دون سواهء وعدم 
تشتيت النظر وصرفه هنا وهناك. وعلى الرغم من أنني كنت مغرمًا بالمطالعة» 
فقد وهبت لروحي مجانبّة وإعراضًا عن أي كتاب آخر سوى القرآن الكريم. 
فأدركت أن الذي دفعنى إلى ترك المطالعة -التى كانت تسليتى الوحيدة في 
مثل هذه الغربة- ليس إلا كون الآيات القرآنية وحدها أستاذًا مطلقًا لى)20. 
ما لا يُعد ولا يُحصى من خوارق الآحوالء وفي مقدمتها رسائل النور» نعم 
إننا نعترف أن أستاذنا كان يقرأ خواطر قلوبناء أدق وأكثر مناء وكثيرًا ما كان 
ينبهنا إليه» ثم ننتبه» نسأل الله أن يحضرنا مع أستاذنا بديع الزمان وكنز العلوم 
والعرفان» وعلامة العصر الذي نشر حقائق الإيمان والقرآن)27". 


© عقيدة الأستاذ النورسى : 


أَسَّسَ أتباع بديع الزمان النورسي جماعة النورسية» وهي جماعة دينية 
إسلامية تنتسب لأهل السنة» وهي أقرب في تكوينها إلى الطرق الصوفية منها 
إلى الحركات المنظمة» «ركز مؤسسها على الدعوة إلى حقائق الإيمان» 
والعمل على تبذيب النفوس؛ مُحَدثا تيارًا إسلاميّاء في محاولة منه للوقوف 
أمام المد العلماني الماسوني الكمالي» الذي اجتاح تركيا عقب سقوط الخلافة 
العثمانية» واستيلاء كمال أتاتورك على دفة الحكم فيها. وهذه الجماعة لم تعن 
بنشر عقيدة السلف والتوحيد الخالص بين أتباعها وبين عوام المسلمين ممن 


)١(‏ الكلمات» ج١‏ ص585. 


الر4 سيرة ذاتية» ج9. مقدمة الكتاب. 


ا د>هاشوارمع| نألا دن 
عبتو كي 2-1 
يحتاجون إلى تصحيح عقائدهم قبل شغلهم بأمور أخرىء بل تبنت عقيدة 1 
الماتريدية التي كانت تدعّم من قبل الدولة العثمانية» فلم تحاول التخلص 
من هذه العقيدة البدعية» وسلكت الجماعة طريق التربية» وعملت على حفظ 
الإيمان في النفوسء وعليه فإنها تشَّبّهِ بالطرق الصوفية من بعض الوجوه)”". 
والماتريدية:»من الطوائف التى في أقوالها حق وباطل ومخالفة للسنة» 
ومعلوم أن هذه الطوائف تتفاوت في مدى القرب والبعد من الحق» فإن كل من 
كان أقرب إلى السنة كان أقرب إلى الحق والصواب. فمنهم من يكون قد خالف 
السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة)”". 


© رسائل النور والتفسير الإشاري : 

للعقيدة الصوفية أثر قوي في تفسير القرآن وتدبره» وقد أكد الباحث 
سلوك النورسي الطريقة الصوفية» وهذه الطريقة لها أسلوبها ومنهجها في 
تأملاتها القرآنية» وتنصف بسلوك المنهج الإشاري في فهم القرآن الكريم» 
وقد يفسر أتباعها القرآن بمعاني تخالف منهج السلف. وقد يوردون شرحًا 
لكلمات القرآن بألفاظ ليست من معهود لغة العربء. وإن كانت المعاني 
المذكورة صحيحة في الغالب» يقول الزرقاني: «تكلم السادة الصوفية على 
المعاني الباطنة» وغالب ما تكلموا فيه من إرجاع المعاني في الآيات إلى التوحيد 
الصّرفء والتعظيمات الإلهية» والنعوت الربانية)20. 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج١١‏ ص77/8- 7777, (بتصرف). 
(1) الماتريدية» صن * .6١‏ 


() الزيادة والإحسان في علوم القرآن» ج/ا ص7”7. 


ىا 


+4 تع 


التي وِيَسَائلٍلمو لوي 


جا بذ 
د ل 


والتفسير الإشاري: «هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر 
لآرباب الميلواك والتصوف. ويمكن يمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضاء 
وقد اختلف العلماء في التفسير المذكورء فمنهم من أجازه ومنهم من منعه)0". 
وفي قوله تعالى: فلآ أصََاءَتٌ مَاحَوَلكه دعَب أنه نُوَرِهِرٌ) [البقرة:17]» 


يقول النورسي: «وأما «أَضَاءَتَ»* فإشارةٌ إلى أن الإيقاد للاستنارة لا 


للامطلاء: وفيه رمز إلى شدة الدهشة» وأما «مَا حَوْلك4 فإشارةٌ إلى إحاطة 
الدهشة من الجهات الأربع» وإلى لزوم التحفظ بالإضاءة عن هجوم الضرر 
92 الجهات الست»)”, 

ومن أمثلة تفسير النورسي للآيات» ويبين بن تأثره بالفكر الصوفيء ما ذكره 
ف «المكتوب الأول» باسمه سبحانه 8# وإن قن مي إل كت يمره جواب 
مختصر عن أربعة أسئلة: السؤال الأول: هل سيدنا الخضر عَلَتَاَاَكة على قيد 
الحياة؟ فإن كان على قيد الحياة» فَلِمّ يعترض على حياته عدد من العلماء 
الأجلاء؟ الجواب: إنه على قيد الحياة» إلا إن للحياة خمس مراتب» وهو 
في المرتبة الثانية منهاء ولهذا شك عدد من العلماء في حياته. الطبقة الأولى: 
هي حياتنا نحن» التي هي مقيدة بكثير من القيود. الطبقة الثانية من الحياة: 
هي طبقة حياة سيدنا الخضر وسيدنا إلياس عَيَنَهِمَاَسَد» والتي فيها شيء من 
التحرر من القيود» أي يمكنهما أن يكونا في أماكن كثيرة في وقت واحدءه .. 
ويروي أهل الكشف والشهود من الأولياء بالتواتر حوادث واقعة عن هذه 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» ج ١‏ ص8/. 
() إشارات الإعجازء جح ص7١١‏ * 


5 دهَاسْمنْنُعٍَنْنِ أخَيّرٍالآهدّل 
ينض 


الطبقة» فهذه الروايات تثبت وجود هذه الطبقة من الحياة وتنورهاء حتى إن في 
مقامات الولاية مقامًا يعبر عنه بمقام الخضرء ...إلخ)"'. 

ويعتمد كثير من الصوفية على مفهوم الظاهر والباطن للآيات القرانية» 
وهو ما روي عن النبي صَِآَلَهءَلَهِوَسَلَ في حديث مرسل قوله: (لكل آية ظهر 
وبطن. ولكل حرف حد. ولكل حد مُطْلّع)”"» وبين العلماء المقصود بالظاهر 
والباطن على أوجه؛ وذكر السيوطى”” عددًا منها: 

أ - أنك إذا بحثت عن باطنهاء وقِسّته على ظاهرهاء وقفت على معناها. 

ب - أنه ما من آية إلا عمل بها قوم؛ ولها قوم سيعملون بها. 

ج - أن ظاهرها لفظهاء وباطنها تأويلها. 

د - الظاهر التلاوة» والباطن الفهم. 

ه - أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر» وبطنها ما تضمنته 
من الأسرار التي اطلع عليها أرباب الحقائق. 

والحد: المنتهى فيما أراد الله من معناه» وقيل: أحكام الحلال والحرام» 
أما المطلع: الإشراف على الوعد والوعيد» وقيل: لكل غامض من المعاني 
والأحكام مُطلع يُتَوصل بها إلى معرفته» ويوقف على المراد به. 


)١(‏ المكتوبات» جص ٠و5‏ (بتصرف). ويلاحظ أن هذا النموذج حافل بالعبارات والمصطلحات 

)١(‏ رواه أبو عبيدة في فضائل القرآن» ج١‏ ص7117 برقم 87» وهو حديث مرسلء إسناده صحيح إلى 
الحسن. 

() الإتقان في علوم القرآن. ج7 ص١١7؟‏ إلى 7717 (بتصرف). 


+ 


+4 )ع 


لت 


ولاشك أن هذه الأوجه تؤكد ضرورة معرفة المعنى الصحيح للكلمات 
القراآتثةالاعتماد على طرق التفسير عند السلفء بدءًا من تفسير القرآن 
بالقرآن» وسنة الرسول صَِرََّدَدعََدَوِوَسَلَ وأقوال الصحابة والتابعين» ولغة العرب» 
كما هو دأب المفسرين المقبولين» ومن سار على هديهم» ولكن يلاحظ أن 
وسائل النور تخلو غالبًا من هذه الطرق التفسيرية المعتيرة» والواجب ألا يَغْفل 
عن هذه الطرق من تكلم عن الآيات القرآنية» أو كتب في التفسير» حتى يسلم 
من الخطأ والانحراف في فهم كلام الله» ولذلك يقول السيوطي: «قال بتعض 
العلماء: لكل آية ستون ألف فهمء فهذا يدل على أن في فهم معاني القرآن مجالًا 
رحبا ومُتّسعًا بالعّاه وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيهه 
بالنقل» والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير ليْتّقَى به مواضع الغلط» ثم بعد 
ذلك يتسع الفهم والاستنباط» ولا يجوز التهاون في حفظ التفسير الظاهرء بل 
لا بد منه أولاء إذ لا يُطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء ومن 
ادعى فهم أسرار القرآن ولم يُحكم التفسير الظاهر؛ فهو كمن ادعى البلوغ إلى 
صدر البيت قبل أن يجاوز الباب)7". 

وقد اجتهد النورسي في استنباطاته وتأملاته القرآنية» وحرص على تجنب 
ما يخالف التفسير الصحيحء وهو أيضًا يُقَدّر اجتهادات علماء التفسير» وكان 
«(ينتقد مسلك المفسرين الذين حاولوا أن يُميلوا ظاهر الآيات لتوافق مذهب 
الفلاسفة)”". ومن آرائه الفكرية نحو كتاب الله: « أن القرآن كنز عظيم لا ينفذ. 


.77١ الإتقان في علوم القرآن» ج” ص5‎ )١( 
.٠١ اللمعات» ج"اص؟‎ )١( 


5 د.هَاشْمنِوُعَل بن أخيّ رٍالآَهدل 
عَدر تن حي 2-1 
وأن كل عصر يأخذ حظه من حقائقه الخفية» وهو لا يعني إلقاء ظل الشبهة 1 
على ما بينه السلف الصالح من حقائق القرآن الظاهرة. ومن زعم غير ذلك 
فهو صديق أحمقء يفسد أكثر مما يصلحء أو أنه عدو ذو دهاء شيطاني يريد صد 
الأحكام الإسلامية» ومعارضة الحقائق الإيمانية» وإثارة الشبهات حولها»”". 

وخلاصة القول أن التفسير الإشاري المعتمد على المعنى الباطن» 
إذا كان يستنبط من القرآن ما هو غير جار على اللسان العربي» أو ما يخالف 
المعلوم من الدين بالضرورة» فلا يقبل» ولا يعتبر من التفسير» وينبغي التنبه 
له» لأنه لا بد من صحة المدلولء و»المعنى الباطن لا يكفي فيه الجريان على 
اللسان العربي وحده. بل لا بد فيه مع ذلك من نور يقذفه الله تعالى في قلب 
الإنسان» يصير به نافذ البصيرة سليم التفكير» ومعنى هذا أن التفسير الباطن 
ليس أمرًّا خارجًا عن مدلول اللفظ القرآني» ولهذا اشترطوا لصحة المعنى 
الباطن شرطين أساسبين: أولهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في 
لسان العرب» بحيث يجري على المقاصد العربية» وثانيهما: أن يكون له 

شاهد نصًا أو ظاهرًا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض)”". 

© ضوابط ي دراسةّ رسائل النور: 

توجد جوانب إشراقية كثيرة عن التدبر في رسائل النور» ورغم ذلك 


قرّاء رسائل النور أن يتنبهوا لتلك الملاحظات والمؤاخذات» التي تخالف ما 


)١(‏ المكتوبات» ج" ص 5٠٠‏ (بتصرف يسير). 


)0 التفسير والمفسرون» ج75 ص08 7. 


ىا 


+4 )ع 
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اتفق عليه علماء التفسير والاستنباط» وصولًا للحق» وحمايةً أن يقال في كلام 
الله ما ليس بحق. 

والمستحسن لمن يقرأ في رسائل النور أن يتزود بالأصول العامة التي 
اتفقت عليها الآمة في تفسير القرآن الكريم» وأن يتعرف على أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير» وعلى المآخذ التي قد توجد لدى المفسرينء ليتجنبها. 
ومن الواجب أيضًا: التعرف على شروط الاستنباط من القرآن» لتصحيح 
مسار التدبر؛ «ومن هذه الشروط: صحة الاعتقاد. ومعرفة التفسير الصحيح. 
والعلم باللغة العربية» ومعرفة المناهج المخالفة للمنهج الصحيح.» وسلامة 
المعنى المُستنبّط من معارض شرعي راجح. وأن يكون بينه وبين اللفظ ارتباط 
صحيح» وأن يكون مما للرأي فيه مجال)0"©. 

ويلاحظ في رسائل النور قلة الرجوع إلى كتب اللغة والتفسير» وضعف 
العناية بالتفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين» ولذا كان التوسع أحيانًا 
في القول بالإشارات» والدخول في تأويل ظاهر الآيات عن معناها الحقيقي 
إلى معنى باطني» لا صلة لفظية أو معنوية بهاء ومن ذلك ما ذكره النورسي 
عند قوله تعالى: لليُذَحِتَ عَنْحِكُمْ لبمس أَمْلَ بيت وهر تظلهيرا 4 7" 
[الأحزاب:7]» وفي تدبره لهذه الآية» يشير إلى نظرة النبي صَيَلنَعَْيَدوَسَمَ لعالم 
الغيب المستقبلي الذي لا يعلمه إلا الله» ويذكر قولًا لم يرد فيه نص صريح» 
ولا حديث صحيح. بقوله: «من حِكمه التي تتعلق بالرسالة: أن الرسول 
)١(‏ منهج الاستنباط من القرآن الكريم» ص ١99‏ إلى 358١‏ (بتصرف). 


(؟) في التفسير: «الرجْسٌ» اسم يقع على الإثم وعلى العذاب» وعلى النجاسات والنقائصء فأذهب الله 
جميع ذلك عن أهل البيت» تفسير ابن عطية» ج/اص/1١١.‏ 


5 دهَاشْمْنْوُعَل بن أخيرٍالآَهدل 
عبتن عي" 1 
الكريم صََلنَََيَووَسَمَ قد رأى بنظر النبوة الأنيس بالغيبء النافذ إلى المستقبل» 1 
أنه بعد نحو ثلاثين أو أربعين سنة» ستقع فتن عظيمة في صفوف الصحابة 
والفابعية)”, 

ومن المهم في التدبر الرجوع لتحريرات أهل اللغة العالمين بهاء 
والاستفادة من تفاسير السلف المعتمدة على الصحيح من أسباب النزول» 
والخالية من الشبهات والآقوال المبتدعة أو المؤولة. ففي سورة الفاتحة : 
« الصَرَاط الْمْسَمَقِيرَ4» لم يُشِر إلى مفهوم الصراط في القرآن والسنة» ولا عند 
أهل اللغة» يقول النورسي: «الصراط المستقيم هو العدل الذي هو ملخص 
الحكمة والعفة والشجاعة» اللاتي هي أوساطٌ للمراتب الثلاث للقوى 
الثلاث. توضيحه: أن الله عَرَيَجَلَ لما أسكن الروح في البدن المتحول» المحتاج» 
المعروض للمهالكء أودع لإدامتها فيه قوّى ثلانًا. إحداها: القوة الشهوية 
البهيمية الجاذبة للمنافع» وثانيتها: القوة الغضبية السبعية الدافعة للمضرات 
والمخرّبات» وثالثتها: القوة العقلية الملكية المميزة بين النفع والضر)'". 

كما يلاحظ في تلك الرسائل إيرادها لبعض المصطلحات والآراء 
الصوفية التي لا تعتمد على نص شرعي أو دليل صحيح. كقوله: «إن ابن عربي 
يعد مسألة وحدة الوجود أرفع مرتبة إيمانية» حتى إن قسمًا مِن أولياءَ عظامً من 
أهل العشق اتبعوه في مسلكه)”". وقوله أيضًا: «أما وحدة الشهود فلا ضرر 


. 1١ اللمعات» ج”اص‎ )١( 


« 


+4 و3ت|ع 
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2200 ١ 
فيهاء وهى مَشْرَّبٍ عالٍ لأهل الصحو)”". وقوله: إن قراءة المولد النبوي‎ 
وقصيدة المعراج غادة إسللافية تنه ونافعة 01 والواجب تقييد جميع‎ 
جوانب التدبر بما ورد في الشرع» وتوخي الحذر من الوقوع في المبتدّعات‎ 
والأقوال الباطلة» وذلك لآن «اتباع ما ورد في الشرع وعدم الابتداع» هو أصل‎ 
أصيل من أصول أهل السنة والجماعة» وهذا عام في جميع العبادات» وهو في‎ 
, 7 اشنا /|[كد»‎ 

وهناك بعض الضوابطء التى تفتقد فيمن يقتصر على التفسير الإشاري 
في التدبر» وينبغي استحضارها ومراعاتها في تدبر وفهم القرآن”*'» ومن ذلك ما 
إل 

أ- جمع الآيات القرآنية أو بعضها ذات العلاقة بالآية المراد فهمها 
وتدبرها. 

ب- جمع الأحاديث النبوية الثابتة أو بعضها ذات العلاقة بالآية المراد 

فهمها وتدبرها. 

د- معرفة مدلولات ألفاظ الكلمة القرآنية. 


ه- مراعاة السياق التى وردت به اللفظة والجملة القرانية. 


)١(‏ اللمعات ج””اص09. 

(؟) المكتوبات» ج ١ص‏ 785. 

() تدبر القرآن الكريم» ص”7/. 

(4) مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العلياء ص57؟ إلى 777 (بتصرف). 


دهَاسْمبْنُعَلٍ بْنِ أخمّ رٍالآهدّل 
و- معرفة أسباب النزول تعين على فهم النص القرآني. 
ز- معرفة الناسخ والمنسوخ يعين على فهم القرآن فهمًا دقيقا. 


ح- التجرد من الأهواء والتصورات والنظريات السابقة. 


0000000000771 


١ 
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المسبحث الثالث : 
الدعوة للتدير 2ك رسائل النور 


تحوي رسائل النور نداءات متعددة تدعو المسلمين إلى تدبر القرآن» 
وتحث المستفيدين من رسائل النور إلى أن يرجعوا إلى القرآن ويتدبروه؛ 
ويتفكروا في إرشاداته ودلالاته» وأن يستفيدوا من آيات القرآن كما استفاد 
الأستاذ بديع الزمان» وهي دعوة لجميع طلابه» ولمن يقرأون في رسائل النور» 
وأن يرجعوا إلى المصحف الشريف يتأملوا في سوره وآياته» وأن يستفيدوا من 
المنهج الذي سار عليه الأستاذ النورسيء وهو التدبر في القرآن وفهم معانيه. 

والأستاذ النورسي يُصرّح بمفهوم التدبر» ويُورِدُه في رسائله» ويبين أنه 
ضروري لبني الإنسان» ويؤكد على أن طريق القرآن الكريم هو أقصر وأقرب 
وأشمل طريق إلى الله» وإلى معرفته» ولبلوغ هذه المعرفة؛ «هناك أربع وسائل: 
الإلهام» والتعليم» والتزكية» والتدبر)""". 

ولابد من ترك الإلف والعادة في النظر إلى الكون والكائنات» 
واستحضار التدبر في الآيات القرآنية» يقول النورسي: «الآلفة -التي هي أخت 
الجهل المركب وأم النظر السطحي-» هي التي عصّبت عيون المبالغين» ولا 
يفتح تلك العيون المعصوبة إلا أمر القرآن الكريم بالتدبر» والتأمل في الآفاق 
والأنفس المألوفتين. نعم» إن نجوم القرآن الثاقبة هي التي تفتح الأبصار 
وترفع ظلام الجهل وظلمات النظرة العابرة» إذ تمزق الآيات البينات بيدها 


)١(‏ المثنوي العربي التثُورى» ج” ص41 


585 دهَاسْمنْمُعَلٍ بن أخيّ رٍالآخدّل 
عرض . 4 


البيضاء حجاب الألفة والنظرٌ السطحيء وأستار التشبث بالظاهر المحسوس» 1 
فتوجّه العقول وترشدها إلى حقائق الآفاق والأنفس)2©2. 

وكان النورسي يجاهد نفسه لكي يتدبر القرآن» ويتأمل في معانيه» ويقول 
عن تجربته في ذلك: البثٌ في مجاهدة مستديمة مع روحي ووجدانيء انفردت 
إلى عالمي الروحي رافعًا شعار: أعوذ بالله من الشيطان والسياسة» صرفت كل 
همي ووقتي إلى تدبر معاني القرآن الكريم» ...» وفي هذه الأثناء تولّدت مك 
صميم قلبي معانٍ جليلة» نابعة من فيوضات القرآن الكريم)”". 

وكان يهتم بالتفكرء و«اعلم أن التفكر يذيب نور الغفلة الباردة 
الجامدة)”"» ويتفكر في الآيات» وذكر عن نفسه أنه «سلك مسلك التفكرء 
وبحث عن سر (تفكر ساعة خير من عبادة سنة)0029©. 

فمما يخاطب به طلابه» توضيحه لمقامات ووظائف القرآن» والتي 
تستلزم دوام التأمل والتفكرء وهو يقول لكل منهم: «اعلم أنك قد تفهّمت 
من الدروس السابقة أن القرآن الذي جاء من خالق هذه السماوات والأجرام 
العلوية» وهذه الأرض والموجودات السفلية» ويُعرّف لنا رب العالمين له 
مقامات ووظائف...., - فالقرآن - هو للإنسان كما أنه كتاب شريعة» كذلك 


200 صيقم الإسلام» ج/ص/07. 
فم الشعاعات» ج؛؟ ص ل" 


(:) مصنف ابن أبي شيبة جلاص 214٠‏ والإمام أحمد في الزهد ج١١‏ ص ١79‏ . 
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« 


+4 )ع 


لت 


كتاب حكمة» وكما أنه كتاب دعاء وعبودية» كذلك هو كتاب أمر ودعوة» 
وكما أنه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكر)2"2. 


فمن دعوته للتدبر: ذكر بعض خصائص القرآن ووظائفه» التي تبين 
أنه ثروة متجددة عبر العصور والأزمان» يقول النورسي لطلاب النور: «إن 
القرآن الكريم كنز عظيم لا ينقّد. وإن كل عصر يأخذ حظه من حقائقه الخفية 
التي هي من قبيل التتمات» مع التسليم بنصوص القرآن ومحكماته» من دون 
أن يتعرض أو يمس ما خفي من الحقائق من حظ أهل العصور الأخرى)”". 

وهو يدعو إلى التدبر حتى يستفيد القارئ من القرآن فائدة شاملة» فهو 
ليس مجرد كتاب يحوي قصصًا وأخبارّاء بل هو كلام رب العالمين» الذي 
يحتاج منا المزيد من العناية والاهتمام» ويتطلب الحرص على فهم المعاني» 
كما أن القراءة السريعة الخالية من روح التدبر» ستكون فائدتها قليلة أو 
معدومة» وذلك لأن «النظرة السطحية العابرة لا تستطيع أن ترى ما يورده 
القرآن الكريم من حقائق ذات أهمية»)”". 

وفي رسائل النور يدعو النورسي المثقفين وغير المثقفين» في كل عصر 
ومصرء للعيش في رحاب الإيمان» والأخذ من مائدة القرآن. لأن «القرآن يدعو 
جميع طبقات الجن والإنس إلى الإيمان» ويعلم جميعهم علوم الإيمان» 
ويثبتها لهم جميعًاء ولذا يستمع إلى درس القرآن وإرشاده أغبى الأغبياء من 


(1) المثئوي العربي التُوري» ”ص 84. 
(؟) المكتوبات ج7” ص .54١‏ 
قرف الشعاعات» ج؛ ص797. 


5 د.هَاشْمنْوُعَل بن أخيّ رٍالآهدل 
عدر تون 0 2-1 
عامة الناس» مع أخص الخواص جنبًا إلى جنب متكاتفين معًا. أي إن القرآن 1 
مائدة سماوية» تجد فيها آلافٌ من ممختلف طبقات الأفكار والعقولوالقلوبك 
والأرواح غذاءهم». كل حسب ما يشتهيه ويلبي رغباته» حتى إن كثيرًا من 
أبواب القرآن ظلت مغلقة لتفتح في المستقبل من الزمان» ©. 

وهو يبين لتلاميذه أن مما يساعد على تدبر القرآن أسلوبه السهل الميسر 
لكل فكر ولكل عقلء مهما كان مستواه الثقاني» «أما بيان القرآن في الإفهام 
والتعليم فهو خارق وذو لطافة وسلاسة» حتى إن أبسط شخص عامي يفهم 
بتلك البيانات أعظم حقيقة وأعمقها بيسر وسهولة. نعم إن القرآن يرشد إلى 
كثير من الحقائق الغامضة؛ ويُعلّم الناسّ إياها بأسلوب سهل وواضحء وبيان 
شاف يراعي نظر العوام» من دون إيذاء لشعور العامة» ولا إرهاق لفكر العوام؛ 
ل ل ل 
الأساليب القرآنية والتي 0 نسَمَّى بِالتَئرٌ لات الإلهية إلى عقول البشرء» خطاب 

نل الى مسعرى مدذارك الميقاطيةة .ءا فيكلة: الآية الكرومة ا القن ع 
احرش اشكقة 44 [طده]ء تين الريوبية الأليية وكنية برها شوون 
العالم في صورة تمثيل وتشبيه لمر الربوبية» بالسلطان الذي يعتلي عرشه 
ويدبر أمر السلطة)”". 

وفي دعوته للتدبر: كان النورسي يربط الآيات بالواقع الذي يعيشه 


الناسنء افسارعوا إلى العمل الجاذة» واسعوا سعيًا كينا كى تحولوا الآرضن 


.554ص١ج الكلمات‎ )١( 
.5 (؟) الكلمات» ج١١ ص5‎ 


ىا 


+4 ولع 


اشير وِيَسَائ لوي 55 
إلى ما يشبه حديقةٌ صغيرةً عَنَاء تجولون فيها وترون جهاتبا كلهاء وتسمعون 
أحداثها وأخبارها من كل ناحية منهاء غير ناسين وظيفة عبوديتكم, تدبروا الآية 
الكريمة: #هْوَ اذى صل لَكُم الارْصَ ولول رن متكا ولوأ من رَذْقِو وَل 
اتير 57 [الملك:5١]؛‏ وهكذا نرى كيف توم الآية الكريمة المتصدرة 
لهذا المثال إلى إثارة همة الإنسان وبعث اهتماماته)7"'. 


والنورسي في رسائله يحث طلابه على عدم إضاعة أوقاتهم» وحصر 
اهتماماتهم في وظيفتهم المقدسة» وخدمتهم لكتاب الله «وألا ينشغلوا فيما 
التَهَى به أهل الضلالة» الذين يكافحون في سبيل حياة دنيوية مؤقتة» فهم لا 
يتنازلون -ببلاهتهم- ويربأون بأنفسهم عن التدخل في مسائلنا العظمى» فلم 
نتتبع بلهفة مسائلهم الصغيرة على حساب وظيفتنا المقدسة؟» «تدبروا في هذه 
الآية الكريمة: «الَايَصَدَحُم من صَلَّ ًا أَهْتَدَيَشُرَ 4» بمعنى أن ضلال الآخرين 
لايضر هدايتكم, فلا تنشغلوا بها)'". 

وفي قوله تعالى: « كّ قت لبك ا بد َِكَ فى حَللجَارَ 
َْوَة وان من لَْجَرة تيد ونه الْأَنهرٌ مان مِنْها ايكذ 0 7 
إن نا لَمَاتيظ هن حَفْيَةِ وما ِل حَمًا تمت 40 [البقرة:1/4]» ذكر 
أن في السياق القرآني حقائق ثلاث عن تلك الأحجار الصَّمَّاءء هذه الحقائق هي 
تفجر الأنهار منهاء وخروج الماء بعد تَعَقَقهاء وهبوطها من خشية الله» يقول 
النورسي: «تدبروا في لطافة بيان القرآن العظيم» وفي إعجاز بلاغته الرفيعة, 


22 الملاحق» جلاص؟ 277 بتصرف. 


٠ م‎ 


ا د>هاشورمع| نلا دن 


كيف يبين طرفًا وجزءًا من هذه الحقائق الثلاث المذكورة» هي حقائق جليلة 
وواسعة جدَاء يبينها في ثلاث فقرات» وني ثلاث حوادث مشهورة مشهودة» 
وينبه إلى ثلاث حوادث أخرى لتكون مدار عبرة لأولي الألباب» فانظر كيف 
لَبسَت هذه الحقائق الثلاث حُلل البلاغة الجميلة» ودقّق النظر في بلاعة 
الإرشاد لترى مدى القساوة والغلظة التي تملك القلوب ولا تنسحق خشية 
أمام ذلك الإرشاد البليغ»0". 


وعند قولهتعالى: ا وَعَلَمَ ءام الْأَسَمَاء كلها 4[البقرة:١"]ءيقول‏ النورسي: 
«تأمل في خاصية المعجزة الكبرى التي هي خاصية الناطقية» التي هي خاصية 
الإنسانية» وهي الآدب والبلاغة» ثم تدبر في أن أعلى ما يُرَبّي روح البشر 
وألطف ما يُصَفْي وجدانه. وأحسن ما يُرَيّن فكره» وأبسط ما يُوسّع قلبه. إنما 
هو نوع من الأدبيات» ولأمر ما ترى هذا النوع أبسط الفنون» وأوسعها مجالاء 
وأنفذها وأشدها تأثيرٌاء وألصقها بقلوب البشر حتى كأنه سلطانهاء فتأمل)”". 

ويدعو إلى استحضار القلوب,. وإعداد الآذهان للتصديق» من خلال 
«فإن القرآن الكريم قد يذكر من أفعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة» كي يعد 
الأذهان للتصديقء ويُحضّر القلوب للإيمان بأفعاله المعجزة في الآخرة» أو 
أنه يصور الفعال الإلهية العجيبة التى ستحدث في المستقبل والآخرة بشكل 
نقنع ونطمئن إليه بما نشاهده من نظائرها العديدة» فمثلا: « أوَلْرَيَرَ اَلْإِشنُ 


)١(‏ الكلمات» ج١1‏ ص 750؟. 


ىا 


: 


1 


لَب وِيسَائْ لتو رلوَسِيَ 9 
2 
ل اذأ هْوَحَصِيمٌ فين 46 [يس: /]» هنا في قضية 
الحشرء يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليهاء بسبع أو ثمان صور 
مختلفة متنوعة. إنه يقدم اليشأة الأولى أولّاء ويعرضها للأنظار. .006 
ولم يكتف الأستاذ بالدعوة القولية للتدبر في الآيات المتلوّة» بل كان 
يمارسها ميدانيّاء ويدعو للتفكر في الآيات المنظورة في الكون. يقول أحد 
طلابه: «كان الأستاذ يرتقي الثّلال التي تشرف على مدينة إسبارطة ليشاهد 
فيما حواليها من مناظر الفطرة ومشاهد الطبيعة» وكانت الطريق مكسوة 
بأشجار الفواكه وخاصة العنب» فيمسك الأستاذ بعنقود منهاء دون أن يقطعه. 
ويعد حباته مبيئًا لنا ما فيه من بدائع الصنعة الإلهية والإتقان الرباني» فيقول: 
انظروا وتأملوا في حلويات القدرة الإلهية هذه» فكان يعلمنا بهذا كيف نفكر 
في مخلوقات الله المبثوثة في معرض الله وهكذا كنا نتلقى دروسًا إيمانية في 
التدبر» وفق منهج القراءة في كتاب الكون المفتوح أمامنا»”". 


00000000000 


.١7١ص‎ ١١ج الكلمات؛‎ )١( 


2 سيرة ذاتية» ج49 ص018. 


٠ لمك‎ 


دهَاسْمبْنُعَلٍ بْنِ أخمّ رٍالآهدّل 


المبحث الرايع : 
مجالات التدير ل رسائل النور 


القرآن حمّال أوجه. وذو اتجاهات عديدة» مناسبة لكل زمان ومكان» 
وملائمة للأحوال والظروف. وفيه الهداية لكل المشكلات والأزمات» ويبين 
النورسى أن العلماء «قد اتفقوا جميعًا أن لكل آية كريمة وجومًا عدة للإرشاذ» 
وجهات كثيرة للهداية)""". 

إن مجالات تدبر القرآن لا حصر لهاء فالمسلم يُعْمِل ذهنه. ويفكر في 
السور وآياتهاء وينظر في الكلمات وحروفهاء ويستنبط المعاني التدبرية بحسب 
ما لديه من خلفيات ثقافية وعلمية ولغوية» ويكون الاستنباط منضبطًا بضوابطه 
المعروفة» ويتوج ذلك بسؤال العلماء» والرجوع إلى كتب أهل العلم, لئلا يقع 
في تحميل معاني القرآن ما لا تحتمل» أو القول على الله بغير علم. 

ومن خلال التدبر في الآيات القرآنية» ذكر النورسي أن «رسائل النور قد 
حلت أكثر من ماثة من أسرار الدين والشريعة والقرآن الكريه””» ووضحتها 
وكشفتهاء والحفيت أغنن المعاندين الملحدين وأفحمتهم. وأثبتت بوضوح 
كوضوح الشمس ما كان يُظن بعيدًا عن العقل من حقائق القرآن»””. 

الأستاذ النورسى يشير إلى أنه لا حصر لمجالات التدبر في القرآن» فهو 
تبيان لكل شيء» وشامل لكل خيرء «والقران الكريم فيه جميع ما يلزم السعادة 
(0) لم يذكر ني هذا الموضع أي سر من هذه الأسرار المائة. 

2 الملاحق» ج7٠‏ ص 0 


ىو 


: 
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ادير ورَسَائلِالسُوِلووبِيَ 95 
7 - 1 َُ ا 


الدنيوية والأخروية»)”". ومن المجالات التى أشار إليها النورسي في رسائله؛ 
مايلى: 


: تقرير عقيدة التوحيد‎ -١ 

ومن التدبر في رسائل النور؛ مناقشة وحدانية الله وإفراده بالعبادة» والرد 
على الملحدين؛ والذين يشركون مع الله غيره» وسرد المواقف والقصص. 
لتقرير عقيدة التوحيد» ونفي الشرك. وعند قوله تعالى: لقُلَ هُوَامّه أَحَدٌ © > 
[الإخلاص:١]»‏ يقول النورسي في تدبره: «إن التجَلّي الأعظم للفردية قد 
طبع على وجه الكون كله طابعًا مميرًا للتوحيد» وختمًا واضحًا للوحدانية» 
وضوحًا حول الكون كله بحكم الكل الذي لا يقبل التجزئة مطلقاء بحيث إن 
من لا يقدر على أن يتصرف في الكون كله لا يمكن أن يكون مالكًا مُلكَا حقيقيًا 
لأي جزء منه)”"» ومفهوم التفرد والوحدانية «واضح وضوح الشمسء فهو 
مقبول في الأعماق إلى حد السهولة المطلقة» وهو مستساغ عقا ومنطقًا إلى 
حدٌ الوجوب والبداهة» وبعكسه الشرك المنافي لذلك التَجَلّيء فهو مُعقّد إلى 
أقصى حدود التعقيد» وغير منطقي إطلاقًا)0". 

والتعلق بالقوة العظمى لا يعدلها شيء». يقول النورسي: «أجلء إن 
الوحدانية والتفرد تجعل كل شيء منتسبًا ومستندًا إلى الذات الإلهية الواحدة» 
ويصبح هذا الانتساب والاستناد قوة لا حد له لذلك الشيء, حتى يمكنه أن 


)١(‏ الكلمات» ج١١‏ ص595. 
(؟) اللمعات. جاص 540. 
() اللمعات. جاص 5 54 . 


5 دهَاسْمْنْمُعٍَ بن أي رٍالآهدّل 
عينص 


ينجز من الأعمال الجسيمة» ويولد من النتائج العظيمة ما يفوق قوته الذاتية 
ألوف المرات)2©2. 

والمسلم بما أودع الخالقٌ في فطرته من إيمان بالله وباليوم الآخرء 
يتدبر في ملكوت السماوات والأرض من خلال القرآن» يقول النورسي: 
«فإن القرآن الكريم قد يذكر من أفعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة» كي يُعِدَ 
الأذهان للتصديق, ويّحْضٌ القلوب للإيمان بأفعاله المعجزة في الآخرة. أو 
أنه يصور الأفعال الإلهية العجيبة التي ستحدث في المستقبل والآخرة» بشكل 
ْنَع ونطمئن إليه بما نشاهده من نظائرها العديدة» فمثلا: « ور لطن 
نآ حَلَنَنَهُ من نَْظمَةٍ يدا مُوَحَصِيمٌ مين ©4 إلى آخر سورة يس.. هنا في 
قضية الحشرء يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليها بسبع أو ثمانٍ صور 
مختلفة متنوعة)”". 


؟- الأسماء الحسنى ومعانيها : 

وللأسماء الحسنى في رسائل النور إشارات تدبرية كثيرة» وخصوصًا 
حين ورودها في ختام الآيات المباركات» يقول النورسي: «فالقرآن الكريم 
يذكر في أكثر الأحيان قسمّا من الخلاصات والفذلكات”" في خاتمة الآيات» 
فتلك الخلاصات إما أنها تتضمن الأسماء الحسنى أو معناهاء وإما أنها تحيل 
قضاياها إلى العقل» وتحثه على التفكر والتدبر فيهاء أو تتضمن قاعدة كلية من 
() اللمعات» جاص 550 . 


.١17١ص‎ 1١ج الكلمات»‎ )١( 
فذلكات» جمع فذلكة» وهي مجمل ما فصل وخلاصته (انظر معجم تاج العروس)‎ )"( 


: 


+4 3ع 


مقاصد القرآن فتؤيد بها الآية وتؤكدهاء ففي تلك الفذلكات بعض إشارات من 
حكمة القرآن العالية» وبعض رشاشات من ماء الحياة للهداية الإلهية» وبعض 
شرارات من بوارق إعجاز القرآن)”". 

ويبين النورسي علاقة تلك الأسماء الحسنى بالعبارات القرآنية» ومتدبرا 
في معناها الإجماليء «فالقرآن الحكيم ببيانه الإعجازيء يبسط الآثار وأفعال 
الصانع للنظرء ثم يستخرج منها الأسماءء» أو ثبوت الحشرء أو التوحيد. 
كأمثال: « حَلَقّ كر دَا ف الْأنْضِ بجعا ... وَهْوَ بِكُنْ تىء عَلِدُ ©4 
[البقرة:9؟]» وقول: « ألْرَججمَل اليل مهدا © .. 007 َم ألْنَصَ لِك مِيقتًا ©4 
25:10 ]وركذا يشر لليشر منسوجات صنعه ثم يطويها في الأسفاءة أو 
الحوالة على العقل كأمثال: كل من يَريكر ين م ا 
0 453 [يونس١-397”]»‏ وعإن في خى التوت 
وَلْأَرْضٍ ... ليت لْتَوَرِ يَمَقِلُورت 42 [البقرة174]» وكذا يفصّل أفاعيله ثم 


دن 


بها باس أربسته كال « كك يي تفساإن 0 
925 دقل اَللَّْرَميِكَ لمك ... ! نك عل ل سَىْءِ قرمِدٌ © 

[آل عمران" 7]» مسينية وكذا قد يذه عحاتن افعالة سال ليد 0 
ولمحصيرة لقو لعوارق أفغالهالكهروية أوكد كر أفعاله الأيوفالية لخي 
بصورة تشير إلى نظائرها المشهودة لنا كأمثال: 8 أَوَلَمْ ير الإنسَانَ أَنَّا حَلَقَْاهُ ين 
نطْمَةِ ... وَهُوَ اْحَلَاقُ الْعَلِيمُ4 [يس:/81-717]. ...» وكذا قد يذكر مقاصد جزئية ثم 


)١(‏ الكلمات» ج١1‏ ص578. 


لك 9 


5 دءهاشوارخع نلا دن 


ل ا ا ا «هَدَ سَيِمَ الوا 


َرِقَ في دَقَجِهَا وَتَفَحِ إِلَ أن وَلنَهُ يسَمَعْ 2َاورَهها ان لَه يع بجَِبرٌ ©4 
[المجاولة 00017 


ويقول النورسي: (إن الآية القرآنية 5١الشورى:١21‏ قد أَوْقَت 
وكفت وردت على تصورات العقول البشرية» بقصورها ومحدوديتها لله 
سْبِحَانَهوتَعَالَ...» والآية بحد ذاتهاء إشارة إلى أن المسألة أجل وأعظم من أن 
تترك للآمزجة والخيالات والعقول القاصرة لكي تخوض فيهاء وترى فيها 
رأيها من غير هدق يهديها من الله الذي هو أعلم بنفسه» وأعلم بخلقه)”. 

*- اتباع المصطفى وِإْنَدعَْبَدِئَسَلَ وسنته المطهرة : 

ومن مجالات التدبر في رسائل النور ما يتعلق بالرسول الخاتم, نبينا 
شحيك 18 لق1/و زا وعد قواله كمال :+1 3 امم الو 1 2 
قبي عو ا مَا عَنشّمَ حَريصٌ عَبَيَسَكُم بِالْمُؤَصِنِينَ رَدُوف تَحِرُ © » 
[التوبة: »]١7‏ وعند قوله تعالى: #قُلّ إن نسم تون الله َأتَّعُونٍ يبك أنه * 
[آل غمران: »]“١‏ قال النورسي: «سنبين إحدى عشرة نكتة دقيقة: بيانًا مجملاء 
من بين مئات المسائل الدقيقة التي تتضمنها هاتان الآيتان العظيمتان»””". ومن 
هذه النكت التي بينها ما يلي: 


(1) المثتوي العربي التوري؛ ج” ص45 4 إلى صن5 4 5+ بتصرف. 
(") اللمعات؛ جاص 77. 


إئة 


+4 )ع 


ادير ورَسَائلِالسُوِلويبِيَ 95 
- - --1 َُ و6 


«النكتة الأولى: اتباع السنة المطهرة لهو حتمًا ذو قيمة عالية» ولا 
سيما اتباعها عند استيلاء البدع وغلبتها.... النكتة الخامسة: تعلن هذه الآية 
العظيمة إعلانًا قاطعًا عن مدى أهمية اتباع السنة النبوية ومدى ضرورتها.... 
النكتة السادسة: بعد أن كَمُلت قواعد الشريعة الغرّاء ودساتير السنة المطهرة 
وأخذت تمام كمالهاء فإن عدم استحسان تلك الدساتير بمحدثات الأمور أو 
إيجاد البدع التي تشعر كأن تلك القواعد ناقصة - حاشا لله - ضلال ليس له 
مستقر إلا النار...» النكتة السابعة: إن السنة النبوية المطهرة في حقيقة أمرها 
لهي أدب عظيم... إلخ)2. 

وف تبره القولة ععالى: فيك رول الل [الفيب: 4اتاء قال التورسى: 
«هذه الآية صريحة في معناها من أن الصحابة الكرام هم أفضل بني الإنسان 
بعد الأنبياء عَبهمائَك لما يتَحَلُونَ به من سجايا سامية» ومزايا راقية» وفي 
الوقت نفسه تبين ما تتصف به طبقات الصحابة في المستقبل من صفات ممتازة 
مختلفة» خاصة بهم» كما تبين بالمعنى الإشاري"- لدى أهل التحقيق - إلى 
ترتيب الخلفاء الذين سيخلفون مقام النبي صَإِلنَهْءَيَهسَدمَ بعد وفاته» فضلًا عن 
إخبارها عن أبرز صفة خاصة بكل منهم مما اشتهروا به2). 


كنت حمقا تريدين أن تنالى عملا أخرويًا خالدًا في عمر قصير؟ وإن كنتٍ حقًا 


200 اللمعات» ج ”7 ص و8 (بتصرف). 


0 التتسير الإشارى الحفشر إلى دليل: لببين ضحخة المدلول: 


5 دهَاشْمنِوُعَل بن أخيّ رٍالآهدل 
درن 0 5 
تريدين أن ترّيٌّ فائدةً في كل دقيقة من دقائق عمرك كالعمر الطويل؟ وإذ كيت 1 
حم تريدين أن تَحَوّل العادة إلى عبادة: وتبدّل غفلتك إل ]نيساي 
فاتبعى السنة النبوية الشريفة)2"0. 

4- علاج القرآن للشبهات والأوهام : 

ومن مجالات التدبر في رسائل النور الإشارة إلى علاج القرآن لكل 
الأمراض والشبهات» وإزالة الأوهام والآفكار السلبية» يقول النورسي 
تِمَدلَ: «فلا شك أن صيدلية”" القرآن المقدّسة زاخرةٌ بعلاج كل مرض من 
أمراضكم» ودواء كل سقم من أسقامكم» فإذا استطعت مراجعتها بالإيمان» 
وقمتم بالتداوي والعلاج بالعبادة» فلا بد أن تخف فكلأة ما تحملون على 
كاهلكم من ٠‏ أثقال)27, 

وفي رسائل النور (رد شبهات أعذاء الدين الذين يبحخسون الإسلام 
حقه. بإظهار الطريق المستقيم الذي عليه الإسلام» ودفع أوهام أهل الإفراط 
والغلو)). 

وفي ميدان معرفة الله والخالق الكريم سْبحَائهوتعالل » يعارض النورسي 
منهج علماء الصوفية» وطريقة علماء الكلام, ومسلك الفللاسفة» أن فيها 
الشبهات والأوهام, المُوّسّسَة سَةَ على فكر البشر. ويختار المعراج الرباني المبني 


.4١5ص‎ ١١ج الكلمات»‎ )١( 

(؟) عبارة: صيدلية القرآن» قد لا تكون مناسبة. 
() اللمعات» ج7اص55”. 

(؟) صيقل الإسلام» ج8/ص77. 


« 
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آَم ويسَائلآلو لوي و + 

22 
على الدليل والبرهان. وفيه بيان أن «جميع الآبات الكريمة التي تعدد منافع 
الأشياء» تومئ إلى هذا الدليل» وتنظم هذا البرهان» .... وإظهار المصالح 
المتعلقة بسلسلة الموجودات بوساطة العلوم» وبيان فوائد الثمرات المتدلية 
منهاء وإبراز الحكم والفوائد» يشهد شهادة صادقة على قصد الصانع الحكيم 
ويشير إليه» ويطرد شياطين الأوهام كالنجم الثاقب)”2. ثم يستشهد النورسي 
بقوله تعالى: # تأتجع اضر هَل ترق فخ طور ©> [الملك:”]ء ويقول: «كلاء 
فالمبصر لا يرى نقصّاء إلا إن كان أعمى البصر والبصيرة» أو مصابًا بقصر 
النظر! فإن شئت فراجع القرآن الكريم» تجد دليل العناية بأكمل وجه في وجوه 
الممكنات. لأن القرآن الكريم الذي يأمر بالتفكر في الكونء يعدد أيضًا الفوائد 
ويُذَكّر بالنعم الإلهية» فتلك الآيات الجليلة مظاهر لهذا البرهان»”". 


ه - التحدير من شياطين الإنس والجن : 

ومن مجالاات التدبر في رسائل النور» ما يتعلق بالشيطان ووسوسته» 
وإشارات إلى بعض الأدوية العلاجية لداء الوسوسة» وفي قوله تعالى: 
«وَذل نت أعود بِكَ من هَمَوتِ الْشَّينيطِينٍ © وَأعْودْ يك رَيْ أن يَحصُرُونِ © 4 
[المؤمنون: 98-917]» يقول النورسي: «بينما أنت تناجى ربك في الصلاة 
بخشوع وتضرع وحضور قلبء مستقبلا الكعبة المعظمة. إذا بتداعي الأفكار 
هذا يسوقك إلى أمور مشينة مخجلة لا تعنيك بشيء, فإذا كنت يا أخي مُبْتَلى 


.١١7”ص48ج صيقا الإسلام»‎ )١( 
.١١ صيقا الإسلام» ج48 ص5‎ )١( 


اك بعلن أخيّ رٍالآهدّل 


رتو «٠»‏ 
بتداعي الآفكارء فإياك إياك أن تقلق أو تجزع. بل عد إلى حالتك الفطرية 1 
حالما تنتبه لها)20. 


ويشير النورسي إلى أحابيل ودسائس شياطين الإنس والجن» ويحذر 
أهل القرآن مها كي لأ تصرتهم عن السل بالقرافه أو ب اك 
للقرآن» وعند قوله تعالى: «وَلاتَبكَمُوا إِلَ أَلْذِينَ علْمُوا مَتَمَتسَجْأَلنَارُ 4 [هود: 
1" يحذر خصوصًا من حب الجاه والشهرة» يقول النورسي: «يحاول 
شياطين الإنس» بما استوحوه من شياطين الجنء أن يخدعوا دام القرآن» 
ويصرفوهم عن ذلك العمل المقدسء وذلك الجهاد المعنوي الرفيع» وذلك 
بتزيين حب الجاه والشهرة لهمء .... فهذا الشعور هو في غاية الخطورة على 
أهل الآخرة» وهو في منتهى الإثارة والنشوة لأهل الدنياء فضلًا عن أنه منبع 
كثير من الأخلاق الرذيلة)2". 

5 - العبادات الإسلامين : 

ومن المجالات التي أولاها النورسي تدبرًا: أركان الإسلام المتمثلة في 
العبادات» ففي قوله تعالى: ل يَتأيَا لنّاسُ أعْبُدُوأ ريك ألِى حَلفَي4 [البقرة: 
١‏ يقول النورسي: «اعلم أن العبادة هي التي ترسخ العقائد» وتصيرها 
حالا وملكة. إذ الأمور الوجدانية والعقلية إن لم تنمّها وتربّها بالعبادة» التي 
هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي» تكن آثارها وتأثيراتها ضعيفة» وحال 
الإسلام (العالم الإسلامي) الحاضرة شاهدة» واعلم أيضًا أن العادة سبب 


ليك المكتوبات» ج"8'ص”077. 


«> 
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لدي وِيَسَائْلٍلمو لوي 


نض 
لسعادة الدارين» وسبب لتنظيم المعاش والمعاد» وسبب للكمال الشخصى 
والنوعي» وهي النسبة الشريفة العالية بين العبد وخالقه)2©0. 

أ - الصلاة: 

0 الصلاة» يقول ل «فإن اناد 0 مثال 
عرة 0 عَبَنهِاسَكة يوحد بالعبادة ارت عد ف ضاذة 0 
والجمعة والجماعة» ويجمع ألسنتهم جميعًا على كلمة واحدة ...» بحيث 


يظهر الجميع عبودية واسعة جدًا إزاء عظمة ألوهية المعبود الحق» فكأن كرة 


الأرض برّمّتها هى التى تنطق بذلك الذكرء وتدعو بذلك الدعاء» وتصلى لله 
بأقطارهاء وتمتثل بأرجاتها الأمر النازل بالعزة والعظمة من فوق السماوات 
السبع: ل وَإْقِمُوا لصو 4 [البقرة: «70]4©. 


ومن تدبره لسورة الفاتحة» يقول النورسي: «وأنا أتلو: «أَهَدِمًا الصْرّط 


لْمَسَتَقِيرَ © صر ط ألدّنَ أحَمَتَعَليّهرٌ4 [الفاتحة: 7-7]» نظرت إلى قوافل البشرية 


الراحلة إلى الماضي» فرأيت أن ركب الأنبياء المُكْرَمِين والصديقين والشهداء 
والأولياء والصالحينء أنورٌ تلك القوافل وأسطعهاء حتى إن نوره يبدد ظلمات 
المستقبل» إذ إنهم ماضون في جادة مستقيمة كبرى تمتد إلى الأبد. وإن هذه 
الجملة تبصرني طريق اللحاق بذلك الركب الميمون, بل تلحقني به. فقلت: 
يا سبحان الله! ما أفدح خسارة» وما أعظم هلاك من ترك الالتحاق بهذه القافلة 


(؟) اللمعات» ج""اص78١.‏ 


5 دهَاشْمْنِوُعَل بن أخيّرٍالآَهدل 
نض فد 4 
النورانية العظمىء» والتي مضت بسلام وأمان وأزالت حجب الظلمات» 1 
ونورت المستقبل. إن من يملك ذرة من شعور لا بد أن يدرك هذاء وإن من 
ينحرف عن طريق تلك القافلة العظمى بإحداث البدع» أين سيلتمس النور 
ليستضيء؟ وإلى أين سيسلك؟ فلقد قال قدوتنا الأكرم صََأَلنَدعَلتَهوَسَئر: «كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)”"» فالذين استحقوا أن يُطلق عليهم اسم 
علماء السوءء أولئك الشقاة» أية مصلحة يجدوما إزاء هذا الحديث في فتوى 
يفتونهاء يعارضون بها بديهيات الشعائر الإسلامية» بما فيه ضرر ومن غير 
ضرورة» ويرون أن تلك الشعائر قابلة للتبديل!)20. 

> الصيام: 


وني عبادة الصيام» يتكلم النورسي عن رسالة رمضان. والحِكّم التي 
تخص صيام شهر رمضان. يقول تعالى: # سَّهّرٌ رَمَحََانَ أَأَذِىَ نيل فِه 


لقان هُدَى لئس وَيَينتِ سس الْهُدَى وَلْضُرَهَان 4 [البقرة: 18]» ويقول: 
إن أكثر الَحِكّم المُتَمَخّضَّة عن صوم رمضان؛ تتوجه إلى إظهار ربوبية الحق 
كاله ولصوم رمضان حِكُمًا كثيرة من حيث توجهه إلى تهذيب النفس 
الأمارة بالسوء» وتقويم أخلاقهاء وجعلها تتخلى عن تصرفاتها العشوائية» إن 
العالم الإسلامي في رمضان المبارك يتحول إلى ما يشبه المسجدء ويا له من 


مسجد عظيم تعْحٌ كل زاوية من زواياه» بل كل ركن من أركانه» بملايين الحفاظ 


)١(‏ رواه مسلم, في كتاب الصلاة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ولفظه: (وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة). 
() المكتوبات, ج "ص ٠‏ ,6 


+ 
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لم ويا لوي ان 
جي لنريج 
للقرآن الكريم» يرتلون ذلك الخطاب السماوي على مسامع الأرضيين» 
ويظهرون بصورة رائعة براقة مصداق الآية الكريمة: « سَهَرُ رَمَصَانَ ألَذِىَ 
أَنزِلٌ فد الْفرَانُ4 0" 

ج-الزكاة و الصدقة: 

وفي قوله تعالى: 9 وَمِمَا رَدَقَنهمَ يُنفِفُونَ 4 [البقرة: 017 يقول النورسي: 
«كما أن الصلاة عماد الدين وبها قوامه. كذلك الزكاة قنطرة الإسلام وبها 
التعاون بين أهله. أي الزكاة جسر يغيث المسلمٌ أخاه المسلم بالعبور عليهاء 
إذ هي الواسطة للتعاون المأمور به» بل هي الصراط في نظام الهيئة الاجتماعية 
لنوع البشوة ا وفي وجوب الزكاة» وحرمة الربا»ء حكمة عظيمة» ومصلحة 


عالية» ورحمة واسعة)(". 


وفيميدان الصدقةيبين النورسي متدب رأقوله تعالى : لوَمِكَارَدَقَيُمَبنِفُوقَ > 
[البقرة: “7]» بقوله: «فهيئات هذه الآية تشير إلى خمسة شروط”" لقبول الصدقة: 
المستفاد من (من) التبعيضية في لفظ (ممّاك 5 لا يبسط المتصدق يده كل 
البسط» فيحتاج إلى الصدقة: ...» والمستفاد من لفظ (نا) (رزقنا!» أي لا يَحُنُ 
فيستكثر» أي لا مِنَّهَ لكم في التصدقء فأنا أرزقكم» وتنفقون من مالي على 
عبدي» ....» والمستفاد من [رزقناهم]. أي يكون التصدق باسم الله» أي المال 


)١(‏ المكتوبات» ج "ص5 25١0‏ بتصرف. 
() إشارات الإعجاز» ج 0ص ٠٠‏ (بتصرف). 
(؟) هذه مجالات للصدقة» وليست شروطًا لقبول الصدقة؛ والله أعلم. 


٠ مك‎ 


5 دهَاشْمنِوُعَل بن أخيّرٍالآهدل 
2 2 5 
مالي» فعليكم أن تنفقوه باسمي» ومع هذه الشروط هناك تعميم في التصدق. إذ 1 
كما أن الصدقة تكون بالمال» تكون بالعلم أيضاء وبالقول والفعل والنصيحة 
كذلكء وتشير إلى هذه الأقسام كلمة (ما) التي في [مِمًا] بعموميتهاء وتشير 
إليها في هذه الجملة بالذات, لأنها مطلقة تفيد العموم»)0". 

د- الحج لبيت الله الحرام: 

وعن الحج يقول النورسي: «كذلك الحاج» مهما كان من العوام» فهو 
متوجه إلى ربه الجليل بعنوان رب العالمين» فهو مشرف بعبودية كلية» فلا بد 
أن المراتب الكلية للربوبية التي تفتح بمفتاح الحج» وآفاق عظمة الألوهية 
التي تشاهد بمنظار الحجء ودوائر العبودية التي تتوسع في قلب الحاج وخياله» 
كلما قام وأدّى مناسك الحج)”". 

وفي موضع آخرء يبين النورسي العلاقة بين تكبيرات عيد الأضحى 
المبارك تتعالى» ويوم القيامة» يقول رَيِمَدَآَ: «ترى ما وجه العلاقة بين الآخرة 
وهذه الكلمة المقدسة (الله أكبر)» فتذكرت فورًا أن هذه الكلمة مع الكلمات 
الطيبات الباقيات الصالحات: (سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله). 
وأمثالها من كلمات شعائر الإسلام, تذكّر بلا شك بالآخرة» سواءً بصورة 
جزئية أو كلية» وتشير إلى تحقيقها»”". 


() الكلمات» ج١1‏ ص5772 (بتصرف). 
20,0 الكلمات» ج١‏ ص8١‏ ا 
شرف الشعاعات» ج؛ ص776. 


ىو 


+4 3ع 


واجتماع خمس البشرية في صعيد واحدء إشارة إلى حشر الناس يوم 
العرض الأكبرء يقول النورسي: «إن أحد أوجه معاني (الله أكبر) هو: أن قدرة 
شىء كان من دائرة علمه» ولن يهرب من تصرفه وقدرته؛ ...» فهو أكبر من 
2 و ع 7 5 سل سر م سات 8 5 ٠‏ 1 
لما حَلقُو وَلَا بَعَفُ إلا كئئْس وود و4 [لقمان: 78]ء فصراحة هذه الاية 
الكريمة تبين أن حشر البشرية ونشرهم جميعًا سهل وهين على القدرة 
الإلهية» كإيجاد نفس واحدة)0". 


ثمثثمثمثمثممثمم 


)١(‏ الشعاعات» ج: ص776. 


٠ م‎ 


دهَاسْمبْنُعَلٍ بْنِ أخمّ رٍالآهدّل 


اللمبحث الخامس : 
العاليب القديريظ ريجاكل الثووا 


وتعين ا ونشير الى بعض هذه الأساليب: 50 0 تلاوة 0 
والعناية بمقاصد القرآن» وحسن الاستماع للقرآنء والاستفادة من منهج 
السلف الصالحء والتعرف على إعجاز القرآن. 

: تكرار تلاوة الآيات‎ - ١ 

مما يعين على التدبر واستيعاب الحقائق القرآنية» أن يكرر القارئ 
النظر في الآيات القرآنية» والتأمل في معانيهاء وإعادة قراءتها المرة بعد المرة» 
ولمّا كان الأسلوب القرآني يخاطب طبقات متباينة» ومسلمين ذوي خلفيات 
متعددة» ومن بقاع شتى » فإنه يكرر حقائق ق الدين» ليتكرر تلاوتها وتستوعبها 
الآذهان المتباينة» ويركز القرآن خصوصًا على حقيقة توحيد الله وإفراده 
بالعبادة» والإيمان بيوم البعثء. «بل لا تنقطع اه إلى تكرار تلاوتها في 
والآخرة)”". 

ولتثبيت هذه العقيدة في النفوس تكررت الآيات الدالة على ذلك؛» 
واحتاج الأمر إلى أن يكرر المسلم الآيات» وخاصة تلك التي يتجاوب معها 


)١(‏ الشعاعات» ج؛ ص595. 


إئة 


: 


+4 وت|ع 
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قلبه» وتلامس واقعه. حتى تؤثر فيه ويستفيد منهاء وللتكرار فوائد كثير ومنافع 
جمة» يقول النورسي: «اعلم أن القرآن لآنه كتاب ذكر وكتاب دعاء» وكتاب 
دعوة» يكون تكراره أحسن وأبلغ بل ألزمء إذ الذكر يُكرَّرء والدعاء يرد 
والدعوة تؤكد, إذ في تكرير الذكر تنوير» وفي ترديد الدعاء تقرير» وفي تكرار 
الدعوة تأكيد)0". 

والتكرار لأي مادة أو معلومة يصيب النفوس عادةً بالملل» وتكرار 
قراءة الكتب البشرية لا تحتملها الآذهان» لكن تكرار قراءة كلام الله تستلذه 
النفوس» وله أثر عجيب وروحانية فريدة» ويؤكد النورسي ذلك بقوله: إن 
القرآن الكريم قد أظهر عذوبة وحلاوة» ذات أصالة وحقيقة» بحيث إن التكرار 
يفسد قلبه ويبلد ذوقه» بل يزيد تكرار تلاوته من عذوبته وحلاوته» وهذا أمر 
مسلم به عند الجميع منذ ذلك العصرء حتى غدا مضرب الأمثال»”". ويقول 
أيضا: «فاعلم أنه: كما أن القرآن بمجموعه قوثٌ وقوة للقلوب لا يُملَ على 
التكرار» بل يستحلى على الإكثار منه» كذلك في القرآن ما هو روح لذلك 
القوت, كلما تكرر تلألأء وفارت أشعة الحق والحقيقة من أطرافه)”". 

ويضرب النورسي مثالا لتكرار كلمة قرآنية» هي [الظالمين] وأثرها في 
التفوس التعديرة: قرول 200325 اكدرة كرارهة [ الظالميق ]6 وزجره العفكف 


200 المثنوي العربي النوي» ج7 ص 185. 
002 الشعاعات» ج: ص7١‏ . 


5 دهَاشْمْنْوُعَل بن أخي رٍالآَهدل 
21 0 5 
لهم. وإنذاره الرهيب من نزول مصائب سماوية وأرضية بذنوبهم ومظالمهمء 1 
فيلفت الأنظار بهذا التكرار» إلى مظالم لا نظير لها في هذا العصرء بعرضه أنواعًا 
من العذاب والمصائب النازلة على قوم عاد وثمود وفرعون؛ وفي الوقت نفسه 
يببعث السلوان والطمآنينة إلى قلوب المؤمنين المظلومين» بذكر نجاة رسل 
كرام؛ أمثال إبراهيم وموسى عََبَهمَآاتَهة)2"0. 


* - العنايق بمقاصد القرآن : 


مقاصد السور القرآنية هي موجز مختصر لموضوعاتهاء ودليل لقضاياها 
الكبرى» وهي من مفاتيح التدبر» وكثيرًا ما يشير إليها النورسيء ويبين أهميتها 
لفهم القرآن» جاء في رسائل النور: "إن أغلب السور المطولة والمتوسطة - 
التي كل منها قرآن على حدة - لا تكتفي بمقصدين أو ثلاثة من مقاصد القرآن 
الأربعة» وهي: التوحيدء النبوة» الحلال والحرام» العدل مع العبودية» بل كل 
منها يتضمن القرآن كلهاء والمقاصد الأربعة معأ" بويدكر التورسي بي موشيع 
آخر: «فكما : قراو هذه المقامهد الأزيعة فى كله مان ل سور سور 0 

ويرى النورسي أن أكثر المقاصد القرآنية مبثوثة في عدد من سور القرآن. 
وفي ذلك مراعاة لاختلاف الناس في قراءتهم وتدبرهم لكلام الله سْبَحَاَهوَتكَاقَ 
يقول رَحَهَآنَهُ: «اعلم أن القرآن خطاب ودواء لجميع طبقات البشر» من أذكى 
الأذكياء إلى أغبى الأغبياء» ومن أتقى الأتقياء إلى أشقى الأشقياء» ومن الموفقين 


0020 الشعاعات» ج؛ ص95 7. 
05 إشارات الإعجازء جه ص77. 


« 


+4 )ع 


التي وِيَسَائلٍلمو لوي 


0 ١ 
اا‎ 
0 | 


المُجديْن الفازغين من الدنيا إلى المخذولين المتهاونين المشغولين بالدنياء 
فإذن لا يمكن لكل أحد في كل وقت قراءة تمام القرآنء الذي هو دواء وشفاء 
لكل أحد في كل وقتء فلهذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر المقاصد القرآنية في أكثر 
السورء لا سيما الطويلة» حتتى صار كل سورة قرآنًا صغيراء فسهّل السبيل لكل 
أحد. وينادي مشوقًا: # وَلْقَنَ يَسَرَنَا امَو دن ليم مهل من مدر 4 [القمر: 200]11. 

وأشار النورسي إلى أن الرسول ليدوم هو أفضل من بيّن 
المقاصد في القرآن» وهو مرجع أساس في توضيح تلك المقاصدء «وأنه هو 
كذلك - بالبداهة- أحسن من كشف بحقائق القرآن عن مغزى القصد من 
تحولات الكائنات والغاية منهاء وأكمل من حل اللغز المحير في الموجودات» 
وهو أسئلة ثلاثة معضلة: من أنت؟ ومن أين؟ ؟ وإلى أب ين؟ فلبّى إرادته سبحانه 
في الكشف عن ذلك الطلسم المغلق لذوي الشعور بوساطة مبعوث. وأنه هو 
كذلك - بالبداهة-أكمل من بَيِّن المقاصد الإلهية بالقرآن الكريم» وأحسن 
من وضّح السبيل إلى مرضاة رب العالمين؛ فلبّى إرادته سبحانه في تعريف ما 
يريده من ذوي الشعورء وما يرضاه لهم)”". 

ويبين النورسي لطلابه أهمية العناية بالمقاصد. ويضرب لهم مثلا 
من نفسهء وعنايته بالتدبر والفهم لما يقرأ من آيات» يقول رَيِمَدَأنَهُ: «فقراءقي 
تختلف عن قراءتكم. فأنتم تقرؤون قراءة سطحية كقراءة الجرائد» ولكني أقراً 
مع فهم المعاني والمقاصد)'". 


() المكتوبات» ج؟5)ص7727. 
(3) سيرة ذاتية» ج9 ص/091» في هذه العبارة تزكية للنفسء والتقليل من شأن الآخرين» وهذا لايصح. 


585 دمهاشوارم ع نلا دن 
“' - حسن الاستماع للقرآن : 
الاستماع الحسن للقرآن» يكون بحضور القلبء والتفكر في الآيات 

والتأمل في معانيهاء واستلهام التطبيقات العملية التي تطالب بها الآيات 

الكريمات» والتي هي مرسلة من رب العالمين للثقلين» يأمر عباده بما ينفعهم. 

وينهاهم عما يضرهم» فيستجيبون فيسعدون. وإن لم يذعنوا فسيشقون. وعند 

قوله تعالى: ل يَمََشَرَأَلْحِنَ وَالإنس إِنِ اشتطعكر أن تتَمُدُوأ من أَقَطَارِأَلسَموتِ 
َالو اشوا لا عدون لابسلطن © يي 21 يبا نكيب © يرْسَلْ عليَكنا 

سْوَاظ مّن نر مَكحَاسٌ كا تََصِرَانِ © قبي الم ويه كدان 48 [الرحمن: 

0177-7 يقول النورسي: «استمع لهذه الآيات وتدبر ما تقول؟ إنها تقول: أيها 

الإنس والجانء أيها المغرورون المتمردونء المتوحُلون بعجزهم وضعفهمء 

أيها المعاندون الجامحونء المُتَمَرّعُْونَ في فقرهم وضعفهم! إنكم إن لم 
تطيعوا أمريء فهيا اخرجوا من حدود ملكي وسلطاني إن استطعتم! فكيف 

تتجرؤون إذن على عصيان أوامر سلطان عظيم»”2". 
وحسن الاستماع علامة حياة القلب» ودليل تجاوبه الإيماني مع الآيات 

القرآنية» وحسن الاستماع يُذَّكر المسلم بما ينبغي عليه فعله» وما ينبغي عليه 

تركه» «فإذا أردت أن لا تبقى أشقى وأذل» وأحمق وأضل من جميع الحيوانات» 

فأنصت واستمع بسمع الإيمان» بشارة القرآن, بإعلان: «ألَآ إرك ولاه أله 

ل حزق عَيهن وَكاهُمْ خرؤت © ال مهأ وكاو بت 

)١(‏ الكلمات» ج١١‏ ص575. 


إئة 


: 


1 


التي وِيَسَائْلٍلمو لوي 


م كار ع عن نحن ميج م 
ا في الْحَيَؤة لديا َف الآَْرَةَ لَا بَدِيلَ كلمت الله للك هْو 
لود العلية. (4)2 [يونس: 4-1] 00 . 


واستماع القرآن يحتاجه كل مسلم.ء ليتذوق ألفاظه عباراته» ويتأثر به 
ويعتبر بما يسمعه» وقد يكون أكثر فائدة لصنف من الناسء الذين لا يعرفون 
اللغة العربية» ومع ذلك يدركون إعجاز القرآن وتفرده عن غيره من الكتب؛ 
وهم «الذين يدركون الإعجاز بأسماعهم, إذ الشخص العامي - من عوام 
الناس- لا يستمع للقرآن إلا بإذنه» ولا يفهم إعجازه إلا بالسمعء أي أنه يقول: 
إن هذا القرآن الذي أسمعه لا يشبه أي كتاب آخر)”". 


5:- الإفادة من تراث السلف وتفسيرهم للقرآن : 

ومن الأساليب المعينة على تدبر القرآن» الاستفادة من منهج السلف 
الصالح صَليَدُعَنف من الصحابة الكرام وََبََمْعَنْش والتابعين الأبرار يَمَهُائَكُ 
قبا توه ه من تراث عظيمء وكنوز علمية جمة» والرجوع إلى استنباطاتهم 
والإفادة من تدبراتهم» وهي مبئوثة في كتب التفسير بالمأثور» كتفسير الإمام 
ابن جرير الطبري رَِِمَدْلَنَكُ وتفسير الإمام إسماعيل بن كثير يَمَدُلَنَكُ وتفسير 
اي ل 0 
والوجوه الكثيرة الجامعة» ماايكون حظ كل طائفة في كل عصر من العصورء وإن 
أصفى المعاني والوجوه. هي تلك التي بينها السلف الصالح بيانًا واضحًا»”". 
() المنوى العربي النوى» ج5» ص 75. 


(") المكتوبات» ج ص97 5 . 


5 دهَاشْمْنْوُعَل بن أخيرٍالآَهدل 
عدر تون حي 2 

وحيث إن القرآن صالح لكل زمان ومكانء وتستفيد منه الأجيال تلو 1 
الأخرى. إلا أنه لا يمكن أن يُغفل تراث السلف الصالح من المفسرين وأهل 
اللغة العربية وغيرهم» يقول النورسي: «أهل الحق والعلم والتدقيق يقولون: 
إن القرآن كنز عظيم لا يَنْمَده وإن كل عصر يأخذ حظه من حقائقه الخفية» 
التي هي من قبيل التتمات» مع التسليم بنصوص القرآن ومحكماته؛ .... 
وحقا إن حقائق القرآن تتوضح أكثر كلما مضى الزمان» ولا يعني هذا أبدًا 
إلقاء ظل الشبهة على ما بيّنه السلف الصالح من حقائق القرآن الظاهرة» لأنها 
نصوص قاطعة وأسس وأركان لا بد من الإيمان ما. وقوله تعالى: # وَهَنذًا 
لِسَانَّ عَرَيكّ ميِيتٌ4 [النحل: :]5٠١‏ يوضح أن معنى القرآن واضح مبين. 
فالخطاب الإلهي من أوله إلى آخره يدور حول تلك المعاني ويقويها حتى 
يجعلها بدرجة البداهة. لذا فإن رفض تلك المعاني المنصوص عليها يؤدي 
إلى تكذيب الله سُْبَحَانَُوتَدَاقَ (حاش لله)» وإلى تزييف فهم الرسول الكريم 
رعسل (حاشاه)» .... بمعنى أن المعاني المنصوص عليها قد استقيت 
من منبع الرسالة مسندة متسلسلة» حتى إن ابن جرير الطبري قد ألف تفسيره 
الكبير الجليل؛ مسَئْدًا معاني القرآن جميعها إلى منبع الرسالة»". 

وتدبر الفرد يكون لنفسه أولاء ولكن نشره على الآخرين يحتاج إلى 
مؤكدات من أهل العلم والفهم» والرجوع إلى أهل التخصص في التفسير 
وعلوم القرآن» يقول النورسي: «لما كان القرآن جامعًا لأشتات العلوم» وخطبة 
لعامة الطبقات في كل الأعصارء لا يتحصل له تفسير لائق من فهم الفرد الذي 


.51١ص‎ ١١ج المكتوبات»‎ )١( 


ىا 


+4 )ع 
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قلمايخلض من التعصب لمسلكه ومشربه...» ولا يكون حجة على الغير إلا 
بإجماع)""'. 

إن التأكد من صحة التدبر وسلامة الاستنباط» تستلزم الرجوع إلى أهل 
الذكرء والاستناد على علم غزيرء ينبثق من الوحي بمصدريه الكتاب والسنة» 
فمن أخذ مبذين المصدرين ورجع إليهماء كان تدبره على الجادة. وقدوته 
محمد بن عبدالله صََِِلنَدعََتَهِوَسَرَ الذي أتى بالمحجة البيضاء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك. ولا ينحرف عن منهجها إلا مكابر» ولا يستغني عن 
نورها إلا جاهلء لآن الله سْبَحَانَهوتَعَلَ «جعل الإنسان يحتاج إلى شريعة إلهية 
حية خالدة» تحقق له سعادة الدارين معًا مادةً ومعنى» وتتوسع حسب قامة 
استعداداته ونموهاء فالذي أتى بالشريعة هو النبي صَإَآَلنَهءَلدووسَزه)0". 
سلف الآمة» وهي الطريق الأجمل والآلمع الموصلة إلى مرتبة الولاية» «لذلك 
فإن اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبرى» وهو طريق ورثة النبوة من 
الصحابة الكرام والسلف الصالح)”"» وفي قوله تعالى: #كُلْ إن كس مون أله 
يعون يحيِبَكْ أَلّهُ 4 [آل عمران:0]» يقول رَحِمَدْآَنَهُ: «تعلن هذه الآبة العظيمة 
إعلانًا قاطعًا عن مدى أهمية اتباع السنة النبوية ومدى ضرورتباء نعم إن هذه 


الآية الكريمة أقوى قياس وأثبته من قسم القياس الاستثنائي» ضمن المقاييس 


. ١9ص إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» ج5‎ )١( 
.١5١8ص)48ج صيقا الإسلام»‎ )١( 
قرف المكتوبات» ج "'ص0177.‎ 


55 دهَاشْمنْوُعَل بن أخيّ رادل 
المنطقية» إذ يرد على وجه المثال: إذا طلعت الشمس فسيكون النهار» ..... 
وكذلك الأمر في الآية الكريمة» فتقول: إن كان لديكم محبة الله فلا بد من 
الاتباع ل(حبيب الله)؛ وإن لم يكن هناك اتباع» فليس لديكم إذن محبة الله 
فلا بد من الاتباع لحبيب الله» إذ لو كانت هناك محبة حقا فإنها تولد حتمّا اتباع 
السنة الشريفة ل(حبيب الله)» ...» الخلاصة: أن محبة الله تستلزم اتباع السنة 
المطهرة وتنتجه. فطوبى لمن كان حظه وافرًا من ذلك الاتباع» وويل لمن لا 
يقدر السنة الشريفة حق قدرهاء فيخوض في البدع»""". 
ويعتبر النورسي أن اتباع الهوى ومخالفة ادام السلف 0 

من الابتداع» وني تدبره لقوله تعالى: ين إل التثرن ولك ادل الخ" 
نه بابر م1 ألَدينَ شد علوندر 00 [النساء: 87]» يقول 00 «إن 
الضروريات الدينية التي لا مجال فيها للاجتهاد لقطعيتها وثبوتهاء والتي هي 
في حكم القوت والغذاء» قد أهملت في العصر الحاضر وأخذت بالتصدّع» 
الحا ل 7 هذه الضروريات 
وإقامتها. حيث إن الجوانب النظرية للإسلام قد استثرت بأفكار السلف 
الصالحين» وتوسعت باجتهاداتهم الخالصة» حتى لم تعد تضيق بالعصور 
جميعًاء لذا فإن ترك تلك الاجتهادات الزكية والانصراف عنها إلى اجتهادات 
جديدة اتباعًا للهوىء إنما هو خيانة مبتدعة)!". 


)١(‏ -اللمعات» ج"اص76. 
022 الكلمات» ج١‏ ص 00. 


« 
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ه - التعرف على إعجاز القرآن : 

إن إعجاز القرآن لا ريب فيه» وله جوانب متعددة» ومجالات كثيرة» 
أهمها الإعجاز اللغوي, وقد أشار النورسي إلى ذلك في مواطن عديدة من 
د 

وتشير رسائل النور إلى أن في التعرف على الإعجازء توجيه لكل متدبر أن 
يستثمر معارفه الشخصية» ويستخرج من الآيات ما يناسب مجاله وتخصصه. 
يقول النورسي: «اعلم أن من لطائف إعجاز القرآن» ومن دلائل أنه رحمة عامة 
للكافة: أنه كما أن لكل أحد من العالم عالمًا يخصه. كذلك لكل باعتبار مَشربه 
من القرآن قرآن بنخصة وزرنه ويداويه. ومن وان لطن إزيفنا جة آذ لزاه بيع 
كمال الانسجام وغاية الارتباط وتمام الاتصال بينهاء يتيسر لكل أحد أن يأخذ 
من السور المتعددة آيات متفرقة لهدايته وشفائه)(". 

وأشارت رسائل النور إلى أن من أقوى طرق التعرف على الإعجاز: 
الفهم اللغويء والبلاغة القرآنية» ومن هنا تتعدد المعاني» وتتفاوت الأذهان في 
التدبر» وعند قوله تعالى: # وَآلَذنَ موَصُوْنَ ما أَنزلَ إليك وما أَنزلٌ من فلك وبالخرة هر 
وْقَوْنَ 5 4» يقول النورسي: «اعلم أن القرآن أرسل النظمء أي لم يعين بوضع 
أمارة وجهًا من وجوه التراكيب» في كثير من أمثال هذه الآية» لسر لطيف. هو 
منشأ الإيجاز الذي هو منشأ الإعجاز. وهو: أن البلاغة هي مطابقة مقتضى 
الحال» والحال أن المخاطبين بالقرآن على طبقات متفاوتة» وفي أعصار 
مختلفة» فلمراعاة هذه الطبقات, ولمجاراة هذه الأعصارء ليستفيد مخاطّب 


25 5١ص المثنوي العربي النوري» ج16‎ )١( 


5 دهَاشْمْنْوُعَل بن أخيرٍالآَهدل 
عَبرّنضن 0 2 
كل نوع ما قُدّرله من حصته. حَدَّف القرآن في كثير للتعميم والتوزيع» وأطلق 1 
في كثير للتشميل والتقسيم» وأرسل النظم في كثير لتكثير الوجوه» وتضمين 
الاحتمالات المستحسنة في نظر البلاغة والمقبولة عند العلم العربي» ليفيض 
كل ذهن بمقدار ذوقه. فتأمل!)20. 

فمن التدبر النظر في الكون والمخلوقات» فهي تبين الإعجاز القرآني 
في أجلى صوره. يقول النورسي: «أما إجمال القرآن الكريم بعض المسائل 
الكونية وإمهامه في بعض آخرء فهو لمعة إعجاز ساطع وليس كما توهّمه أهل 
الإلحاد من قصور ومدار نقد)”". 

وفي دراسة قصص الأنبياء» يتبين الإعجاز في الدروس والعبر المستفادة 
منهاء والحث على التأمل في قصص الأنبياء ومعجزاتهم, لبناء الحضارة» 
وبذل الأسباب لنفع البشرية» «ومستئدًا إلى أن التنزيل كما يفيدك بدلالاته 
ونصوصه. كذلك يعلمك بإشارته ورموزه. لَأَفَهمُ من إشارات أستاذية إعجاز 
القرآن في قصص الأنبياء ومعجزاتهم» التشويق والتشجيع للبشر على التوسل 
للوصول إلى أشباهها. كأن القرآن بتلك القصص يضع إصبعه على الخطوط 
الأساسية ونظائر نتائج خهايات مساعي البشرء للترقي في الاستقبال الذي يُبنى 
على مؤسسات الماضي الذي هو مرآة المستقبل» وكأن القرآن يمسح ظهر 
البشر بيد التشويق والتشجيع قائلاً له: إسْعّ واجتهد ني الوسائل التي توصلك 
إلى بعض تلك الخوارق...» وإن شئت فانظر: 2 وَعَلَّمَ ادم الأسماه كُلْهَا 4» وإلى 


.07 إشارات الإعجازء جه ص‎ )١( 
.507 المكتوبات» ج "ص‎ )( 


ىا 


+4 )ع 


اشير وِيَسَائ لوي .+ 
110 واق مرا مب لان اين ل ”7 ري 29 > وإلى: 
وَِسْلَيَمَنَ ألرَيحَ عَدُوُهَا سَهَرُ وَرَوَاحْهَا شَهَرٌ وَلَسَلَنَا لَه عَينَ ألْقِظرِ4» وإلى: 
«أَضرب ياك ا اله مِنَهُ أذنا 0 عتما وإلى: « وَدُبرِيُ 
كم كالخرض 3 ياذن 4 ؟ ثم تأمل فيما مخضه تلاحق أفكار البشر واستنبطه 
من ألوف فنونٍ ناطق كل منها بخواص وصفات وأسماء نوع من أنواع 
الكائنات» حتى صار البشر مظهر « وَعَلَمّ 51م لأسا كُلَهَا 4 ثم فيما استخرجه 
فكر البشر من عجائب الصنعة من السكة الحديدية والآلة البرقية وغيرهما 
واليطة تلييخ الحديف وإذابة السدانى» طن ضار مظور 1 61 2 لدريد 4 
اوسرام مكالصيونيها تريخ الماة الشرض الطارات ااي لير يوم 
لو اتج كاد أنه رصي ملب و 1 11 ها 1 4ه 
ومن تأمل القرآن في سبكه ونظمه» وتدبر في ألفاظه وعباراته ومعانيه. 
وعلم قوة إعجازه» واستحالة مجاراته» تبين له أن «إعجاز القرآن حفظ القرآن 
عن التحريف. فلا يتيسر لكلام مفسر أو مؤلفء أو مترجم, أو محرف وغيرهم, 
أن يلتبس بالآياث. أو يُلبّس زيهاء كما التبست واختلطت سائر الكتب المئزّلة» 
حتى صارت مُحرّفة)”". 
والتعرف على إعجاز القرآن يعين كل متدبر على تلمس احتياجاته 
الشخصية» فيأخذها من القرآن» يقول النورسي: «اعلم أن من لطائف إعجاز 
القرآن» ومن دلائل أنه رحمة عامة للكافة: أنه كما أن لكل أحد من العالم 


(١)إشارات‏ الإعجازء ج 0 ص5 77. 


٠ لك‎ 


م د دهَاسْمنْنُعٍَْن أخَيّ رٍالآهدّل 
عنص 1 


الما يخصه. كذلك لكل باعتبار مشربه من القرآن» قرآن يخصه ويربيه 
ويداويه. ومن مزايا لطف إرشاده: أن آياته مع كمال الانسجام وغاية الارتباط 
وتما الاتصال بينهاء يتيسر لكل أحد أن يأخذ من السور المتعددة آيات متفرقة 
لهدايته وشفائه» كما أخذها عموم أهل المشارب وأهل العلوم)”". 

حال غاء + 

فهو وسيلة لجلب كل ما يحتاجه العبد المؤمن, «كما أن الإيمان يقتضي 
الدعاء» ويتخذه وسيلة قاطعة» ووساطة بين المؤمن وربه» وكما أن الفطرة 
الإنسانية تتلهف إليه بشدة وشوقء فإن الله سْبَحَائَةوْتََلَ أيضًا يدعو الإنسان 
إلى الأمر نفسه بقوله: لاقل تاينبلا رسط رون ول وك 4 [الفرقان: 1/97 
وبقوله تعالى: «أَدْعْوف أُسَبََحِتٍ لمكم [غافر: ]>١‏ إن استجابة الدعاء شيء: 
وقبوله شيء آخرء فكل دعاء مستجابء إلا أن قبوله وتنفيذ المطلوب نفسه. 
منوط بحكمة الله سبحانه)”". 

والدعاء طريق العابدين لنيل المرغوبات» والدعاء بالحمد والثناء 
كما في أول آية من القرآن الكريم: « الْحَمَدُ بِنَّهَ تت الْعدلّييت 4: اورحمة 
الربوبية الواسعة» تتطلب أيضًا أن يظهر العبد حاجاته الخاصة وحاجات 
جميع المخلوقات وفقرّهاء بلسان السؤال والدعاء» وأن يعلن إحسان ربه 
وآلاته العميمة: بالشكر والقناء والحمنه بقوله: « الحند د74" 


29 الكلمات؛. ج١‏ ص30 


إئة 


+ جحت 


+4 تع 


آلتَدَير ورسَائلِ التو لوي 095 


والدعاء بالتعوذ من صوارف التدبر» للانطلاق في فهم وتدبر القرآن» 
يقول النورسي: «ولذلك قلت: أعوذ بالله من الشيطان والسياسة» لكي أحافظ 
على نور القرآن» واعتصمت بكلتا يدي بذلك النورء ملقيًا مطرقة السياسة 
جانباء ...» وحمذًا لله فإنني بسبب تجردي عن التيارات السياسية لم أبخس 
قيمة حقائق القرآنء التي هي أثمن من الألماس)2". 

وكثيرًا ما كان النورسي يدعو طلابه لخدمة القرآن» ويحثهم على التضحية 
في سبيل ذلكء. ويبين لهم ما كان يقوم به من قراءة وتدبر» ويثني على الله لتوفيقه 
لهذه النعمة» ومن أقواله: «الحمد لله» لقد قرأت اليوم هذا القدر فاستفدت كثيرا 
فاليوم انشرح صدري وتوسع إيماني كثيرًا.. أو يقول: سبحان الله! استفدت من 
هذه الرسالة استفادة جمة» حتى كان لم أرها من قبل أبدًا". 

وطلب الاستعانة المشار إليها في سورة الفاتحة» دعاء للترقي في مدارج 
الكمال» «فيا أيها الإنسان العاجز الفقير! إياك أن تتخلّى عن مفاتيح خزائن 
رحمة واسعة» ومصدر قوة متينة» ألا وهو الدعاء» فتشبَّث به لترتقي إلى أعلى 
علَّيِي الإنسانية» واجعل دعاء الكائنات 0 من كعاناكه ومن شيك هيدا 
كليّاء ووكيلا عامًا بقولك: «١‏ 
تقويم لهذا الكون)””". 


إِيَاكَ كَبْدُ وَإِيَاكَ شَتَعِين »»: وكن أحسن 


وفثثثثث مونم 


200 سيرة ذاتية» ج14 ص1 .7١‏ 
200 سيرة ذاتية» ج94 ص0117. 


دهَاسْمبْنُعَلٍ بْنِ أخمّ رٍالآهدّل 


لاعن 

9 أولا- النتائج : 

.١‏ الأمة مطالبة بالسير على منهج رسولها اموس في وظيفة 
الدغوة إلى اللهء ولذا اسثمر المضلحون والدعاة بتجهود مثوالية لنشر الننيرة 
والذب عنه» والأمة بحاجة ماسة للدعاة في كل زمان ومكانء» وهذه الحاجة 
من أهم الحاجات الإنسانية. 

". التدبر من النصيحة لكتاب الله والقيام بحق من حقوق القرآنء 
وقراءة آية بتدبر خير من قراءة آيات بلا تدبر. 

*. لا يقتصر مفهوم التدبر على مجرد التلاوة» بل إنه يشمل تفهم 
الكلمات والعبارات والمعاني» ومباشرة الأعمال وتنفيذهاء ومن التدبر 
الوقوف على الآيات والتفكر فيها. 

5. من أهمية التدبر أنه اقتداءٌ واتساءٌ بنبينا محمد صََِآَلدَعَبتَهِوَسََرَ الذي 
كانت سيرته مليئة بالمواقف التي تبين حسن تدبره لكتاب اللّه. 

. يصرح الأستاذ النورسي بمفهوم التدبر» ويوردها في رسائله» ويبين 
أنه ضروري لبني الإنسان» ويؤكد على أن طريق القرآن الكريم هو أقصر 
وأقرب وأشمل طريق إلى الله وإلى معرفته. 

5. تنوعت مجالات التدبر في رسائل النور للنورسي» وهي تنطلق من 
اعتقاد مؤلف الرسائل أن القرآن جامع لأشتات العلوم. 


ىو 


: 
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0ن ,البو تدعو المسلمين إلى تدبر القرآن: وتحث المستفيدين 
من رسائل النور إلى أن يرجعوا إلى القرآن ويتدبروه» ويتفكروا ما فيه من 
إرشادات ودلاللات. 

8. من مجالات التدبر في رسائل النور مناقشة وحدانية الله وإفراده بالعبادة» 
والرد على الملحدين, وما يتعلق بالرسالة الإسلامية والنبي الخاتم» والإشارة إلى 
علاج القرآن لكل الأمراض والشبهاتء وإزالة الأوهام والأفكار السلبية. 

قم اتحوى رشائل التور الكتيرمن الأساليب اللي تختير إلى كينية النديرة 
وتعين عليه» ومن هذه الأساليب تكرار تلاوة الآيات» والعناية بمقاصد القرآن» 
وحسن الاستماع للقرآن» والاستفادة من منهج السلف الصالح. 

٠‏ . رغم كثرة الجوانب الجيدة عن التدبر في رسائل النورء إلا إنها لا 
تخلو من الملاحظات التدبرية التي تحتاج إلى مراجعة وتنبيه» وعلى قرَّاء 
رسائل النور أن يتنبهوا لتلك الملاحظات والمؤاخذات. التي تخالف ما اتفق 
عليه علماء التفسير والاستنباطء وصولًا للحقء وحمايةً أن يقال في كلام الله 
ما ليس بحق. 

ثانياً - التوصيات : 

.١‏ القيام بسرد تراث علماء الإسلام والدعاة والمصلحين» من مختلف 
أنحاء العالم» وعرض جوانب عنايتهم بتدبر القرآن الكريم. 

؟. إجراء المزيد من الدراسات والرسائل العلمية في جوانب التدبر التي 
درك ف وساف التورن» 


5 دهَاسْمنْنُعَلٍ بن أخَيّرٍالآهدّل 
18 نراق َ و« 


*- إبراز جوانب ومجالات تدبرية أخرى "انز كلذل الا قراف ؟ 1 
المفصل والبحث الدقيق في رسائل النور. 

4. حث طلاب ومرتادي مجالس النور على التطبيق العملي لأساليب 
التدبر في رسائل النور التي ذكرت في هذه الدراسة» من خلال اللقاءات 
النورائية التي يعقدونها: 

. عرض حياة النبي صََلنَعَهوَسَدرَ في تدبره للقرآن» ومقارنتها 
بالمجالات التدبرية المختلفة» التي تحويها رسائل النور. 


0000000000 


حص 


. الإتقان في علوم القرآن. للحافظ السيوطيء أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن 


بن أبي بكرء تحقيق مركز الدراسات القرآنية» المدينة المنورة» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 اه. 


. أخلاق حملة القرآن الآجريء أبوبكر محمد بن الحسين» بيروت» دار البشائر 


الإسلاميةء 417١اه.‏ 


أصول الدعوة: د. عبدالكريم زيدان. الطبعة الثالثة» بغداد, دار البيان» ١11745‏ ه. 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد 


المختار الجكتى: بيروت» ذار الفكرء 1418 ه. 


. إعجاز القرآن وأبعاده الحضارية في فكر النورسي. عرض وتحليلء الدغامين» 


زياد خليل محمد. إزمير دار النيل» 5١9‏ ١ه.‏ 


. التبيان في آداب حملة القرآن» النوويء أبو زكريا يحى بن شرفء الطبعة الرابعة» 


تحقيق :محمد الحجار, بيروت. دار ابن حزم. 5١1/‏ ١ه.‏ 


تذبر القرآن» الستيدي سلمان بن عهرء الرياض» المتتدى الإسللاهي: 14177ه. 


٠‏ تدبر القرآن الكريم» التويجريء د. عبداللطيف بن عبدالله» الرياضء مكتبة دار 


المنهاج» ١575‏ ه. 

تعليم تدبر القرآن الكريم .. أساليب عملية ومراحل منهجية. إصدار خاص 
بمسابقة البحرين الكبرى الرابعة عشر لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره. 
تأليف. الأهدلء د. هاشم بن علي» البحرين» وزارة العدل والشئون الإسلامية» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 57١‏ ١ه.‏ 


+ جحت 
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تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» ابن عطية 
الأندلسى, أبو محمد عبدالحق» قطرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
1.. 


. التفسير والمفسرون» بحث تفصيلي عن نشأة التفسيرء تطوره وألوانه 


ومذاهبه. الذهبى. الدكتور محمد حسين» القاهرة» 15.ه.. 


الإضافية» المؤتمر العالمي الأول لتدبر القرآن» قطرء الهيئة العالمية لتدبر 
القرآن الكريم» 515١ه.‏ 


افير الكريم الرتحمن قتتسيين الكريم المقانه السعدى» عبد الرحمن بن 


ناصره قدم له فخ فضيلة ا لشيخ عبدالله بن عقيل» وذ فضيلة ا لشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق عبدالر حمن بن معلا اللويحقء الرياضء مجلة البيان» د.ت. 


: جامع بيان العلم وفضله. ابن عَبك البرة أبو عمر يوسفه بن غيد الله برخ ميحمل 


القرطين: 


3 


القاهرة» مركزه_جر» 571 ١ه‏ 


: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمد» تحقيق: أحمند البردوني» 


بيروت» دار الفكر» د.ت. 


. جوانب التربية الإسلامية» أ.د. مقداد يالجن. الرياض. دار المعارف» د.ت. 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصفهاني» الحافظ أبو نعيم أحمد بن 


عبدالله» بيروت» دار الكتاب العربي» ل ١‏ ... 


5 دهَاشْمْيوْعَلٍبْنِ أحَيّ رٍالآَهدل 
ينض 6 2-1 
4. الخلاصة في تدبر القرآن الكريم» السبت»ء د. خالد بن عثمان» طبع بإشراف 1 
مركز تدبر للدراسات والاستشارات» ومؤمسة العلم والتأصيل» الرياض» 
دار الحضارة للنشر والتوزيع» 5777١ه.‏ 

."٠‏ الدعوة» العمارء أ.د. حمد بن ناصرء الرياضء كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» 
56 1١ه..‏ 

."١‏ دعوة إلى تدبر القرآن الكريم.. كيف ولماذا؟ كمال» مختار شاكرء عَمَّانَء دار 
البشير» 6١51١ه.‏ 

5" زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء الإمام أبي الفرج جمال الدين 
عبدالر حمن بن على بن محمد القرشى البغدادي (---0917). الطبعة 
الثالثة» بيروت» المكتب الإسلامى. 5 ٠5١ه.‏ 

3”. الزيادة والإحسان في علوم القرآن» بن عقيلة المكي, الإمام محمد بن أحمد 
(ت١10١١)»‏ تحقيق فهد العندس وإبراهيم المحمود ومصلح السعدي 
وخالد اللاحم ومحمد حقي. الطبعة الثانية» الرياض» مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» 575 ١ه..‏ 

5 الزهدء أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث بن إسحاقء رواية ابن 
الأعرابي عنه» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباسء القاهرة» دار 
المشكاة 4١5‏ اه 
الأعظمىء بيروت. دار الكتب العلمية» د.ت. 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد» تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة الرسالة» 57٠5١ه.‏ 
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صحيح الإمام مسلم بشرح النوويء النووي» يحي بن شرف الدين (ت175)؛ 
بيروت» دار إحياء التراث العربى» 0.5 .. 

فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير» الشوكانى» 
محمد بن على (ت1605١3١)»‏ بيروت» محفوظ العسلى, د.ت. 

فضائل القرآن» الفريس» أبو عبدالله محمد بن أيوب. تحقيق: عروة بدير» 
دمشقء دار الفكر» ط 5١/8‏ ١ه..‏ 


. الفكر الأدبي والديني عند الداعية الإسلامي بديع الزمان النورسي»ء د. سمير 


رجب. الطبعة الثانية» القاهرة» مطبعة المدني» 5١5‏ ١ه.‏ 

القاموس المحيطء الفيروزآباديء أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي. 
بيروت. دار الفكرء /79١ه..‏ 

قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله تعالى» الميداني» عبدالرحمن حسن حبنكة» 
الطبعة الثانية» دمشقء» دار القلمء 84 اه 

كليات رسائل النور(1١)»‏ الكلمات» النورسيء بديع الزمان سعيد» ترجمة 
إحسان قاسم الصالحي, مكة المكرمة» دار لوامع الأنوار» 578 ١ه..‏ 
كليات رسائل النور(27» المكتوبات» النورسيء بديع الزمان سعيد» ترجمة 
إحسان قاسم الصالحيء مكة المكرمة» دار لوامع الأنوار. 0 51١اه.‏ 
كليات رسائل النور(27» اللمعات» النورسيء بديع الزمان سعيد» ترجمة 
إحسان قاسم الصالحيء مكة المكرمة» دار لوامع الأنوار. 510 ١1ه.‏ 
كليات رسائل النور(5)»: الشعاعات, النورسيء بديع الزمان سعيد» ترجمة 
إحسان قاسم الصالحيء مكة المكرمة» دار لوامع الأنوار» 510 ١ه.‏ 


عد دون : «٠‏ 
”. كليات رسائل النور(5)» إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء النورسيء بديع 1 
الزمان سعيد» ترجمة إحسان قاسم الصالحي» مكة المكرمة» دار لوامع 

الآثوار ه17 اه 

. كليات رسائل النور(26» المثنوي العربي النوريء النورسيء بديع الزمان 
سعيد» ترجمة إحسان قاسم الصالحيء. مكة المكرمة» دار لوامع الأنوار» 
اه 

4" كليات رسائل النور(7)» الملاحق» النورسيء بديع الزمان سعيد» ترجمة 
إحسان قاسم الصالحيء مكة المكرمة» دار لوامع الأنوار» 5160 ١ه.‏ 

٠‏ . كليات رسائل النور(8)» صيقل الإسلام» النورسي, بديع الزمان سعيد. 
ترجمة إحسان قاسم الصالحي, مكة المكرمة: دار لوامع الأنوار. 510 ١ه.‏ 

١‏ . كليات رسائل النور(9)» سيرة ذاتية» النورسيء بديع الزمان سعيد» ترجمة 
إحسان قاسم الصالحيء مكة المكرمة» دار لوامع الأنوار» 5410 ١ه.‏ 

؟؟. كليات رسائل النور(١٠2»‏ الفهارسء النورسيء بديع الزمان سعيد» ترجمة 
إحسان قاسم الصالحيء مكة المكرمة» دار لوامع الأنوار. 510 ١ه.‏ 

53 . كيف نتدبر القرآن» زمرلي» فواز أحمدء الطبعة الخامسة» بيروت. دار البشائر 
الإسلامية» 5575١اه.‏ 

5. لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي أبو الفضلء بيروت»ء دار 
صادر» د.ت. 

5 الماتريدية.. دراسة وتقويمّاء الحربي. د. أحمد عوض الله الطبعة الثانية» 


الرياضء دار الصميعى» 57١‏ ١ه.‏ 
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در تف 
محمد الشويعر» الرياض» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
اه 

مختصر قيام الليل للمروزي» المقريزي» أحمد بن علي» بيروت» مكتبة 
المنار» 51١7‏ ١ه.‏ 

مختصر منهاج القاصدين, ابن قدامة المقدسي, أبو العباس أحمد بن 
عبدالرحمن. تحقيق: عبدالحميد الدرويش» 5١9‏ ١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» محمد بن أبي 
بكر» تحقيق: محمد حامد الفقى» الطبعة الثانية بيروت» دار الكتاب العربى. 
7ه 


. مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» اللاحم» خالد بن عبد الكريم» الرياض» 


865 اه 
مفتاح دار السعادة» ابن القيم» محمد بن أبي بكرء الرياض: الرئاسة العامة 
للإفتاع د.ثت. 


مفهوم التدبر: تحرير وتأصيلء (أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر 
القرآن الكريم) الرياض» مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية» 
5 1١ه..‏ 

مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العلياء رئيس فريق إعداد المنهج, 
العواجى. أ.د. محمد بن عبدالعزيز» مكة: دار طيبة الخضراء. 55 ١ه..‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» محمد عبدالعظيمء القاهرة» دار 
الفكر» د.تث. 


علد نض لتك 4 

6 منهج الاستنباط من القرآن الكريم» الوهبى. فهد بن مبارك» جدة» مراكة 1 
الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» /57١ه.‏ 

5. منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم» البدر» د. بدر بن ناصرهء بريدة» دار 
الضياء الخيرية» /57١ه.‏ 

/6. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذهب والأحزاب المعاصرة» إشراف 
وتخطيط ومراجعة الجهنى. 8 مانع بن حمادء الندوة العالمية للشباب 
الإسلامىء. الطبعة الثالثة» الرياضء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 


دهَاسْمبْنُعَلٍ بْنِ خم رٍالآهدّل 


+٠ 
0 المحتوى‎ 


المقدمة 107717711 131 
المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن وأهميته وتطبيقاته سمو مو ع ا ا 
مفهوم التدبر وشا مسا عا ااا ل 1 
أهمبة العدير ا 
المبحث الثاني: رسائل النور وعلاقتها بالقرآن الكريم والتدبر ا ا 
عقيدة الأستاذ النورسي ا 
رسائل النور والتفسير الإشاري 1 
ضوابط في دراسة رسائل النور 00000 
المبحث الثالث: الدعوة للتدبر في رسائل النور 00 
المبحث الرابع: مجالات التدبر في رسائل النور م00 
١‏ - تقرير عقيدة التوحيد حك ااه جد وله ويل تمل لدع ام بجا ل وزو رو اط لجو ل 1701/1 
؟- الأسماء الحسنى ومعانيها 0 
- اتباع المصطفى صَبََِعلكووْسَلَرٌ وسنته المطهرة 5 
- علاج القرآن للشبهات والأوهام 1 1 001 
ه- التحذير من شياطين الإنس والجن 00 000 
5- العبادات الإسلامية ل ري 5 
المبحث الخامس: أساليب التدبر في رسائل النور ا 
١‏ - تكرار تلاوة الآيات 1 0111 000000001 
” - العناية بمقاصد القرآن اوسا اه اي ا ع ال و د م 


لش وِيسَاذ الور الوِيَ 


و« 200 
٠“ 5‏ - حسن الاستماع للقرآن 10 ا 
- الإفادة من تراث السلف وتفسيرهم للقرآن ا ا 
ه - التعرف على إعجاز القرآن 000000000 
5 - الدعاء 0 
الخاتمة 0 
أولا- النتائج ا ا 1 1 1 ا 
فيك التورصيات 10 1[ ا 
المصادر والمراجع ماه سنو عو واد و ل الال ا و 1 


م 2 
فك 
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فَيِصْوء افر ناليم 


الأستاذ المشارك بقسم التربية بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


8# حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة - قسم التربية بالجامعة الإسلامية بأطروحته: منهج 
التربية الإسلامية في بناء كفاءة الأداء في العمل وآثاره التنموية . 

حصل على درجة الماجستير من كلية الدعوة - قسم التربية بالجامعة الإسلامية بأطروحته: 
الحوافز في الإدارة المدرسية من منظور التربية الإسلامية . 

النتاج العلمي: تدبر القرآن الكريم ودوره في تكوين المسؤولية المهنية لدى المعلم - واقع برامج 
التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في ضوء أدوارهم المهنية المعاصرة - 
سمات المعلم المتميز كما يراها طلاب الدبلوم العام في التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 
الكفايات اللازمة لمعلمي العلوم الشرعية ( دراسة تأصيليّة ). 

البريد الإلكتروني: 512211.6012 © 121222 21[0 


د عاشي 


+ خا ال. ث 

© أهداف البحث : 

يهدف هذا البحث إلى إبراز الأساليب التربوية للوقاية من ظاهرة 
المباهاة الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم. 
لمناسيتهما لتتقيق أهذاف البحث. .وقد تكوّن الببخحث من المباخت الثالة" 

تحرير مفهوم المباهاة الاجتماعية وأنواعها وصورهاء وبيان الآثار 
المترتبة عليهاء كما أظهر منهج القرآن الكريم في التحذير من المباهاة 
الاجتماعية» مع بيان الأساليب التربوية للوقاية من ظاهرة المباهاة الاجتماعية 

© أهم النتائج : 

أشار القرآن الكريم إلى جملة من الأساليب التربوية العظيمة من شأن 
التمسك مها وتطبيقهاء المحافظة على السلوك الاجتماعى» والبعد عن المباهاة 


9 أبرزالتوصيات : 


تقديم مشروع علمي تربوي يستند إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صَِآَلنَدعَلتَوِوسَلَ يهدف إلى رعاية السلوك الاجتماعى والرقى به وضبطه 
بالضوابط الشرعية» كما يهدف إلى التصدي للسلوكيات الاجتماعية 


+ جحت 


الآسَالِ ب لريويَة ِلوقَايَةِ مر طهر اماق لاجتّاعيّة ويصؤء الق نلكو | 


+4 3ع 


المنحرفة؛ كالمباهاة والتفاخر ونحوهاء وفق آلية عمل واضحة ومتدرجة» 
ويتم تنفيذ هذا المشروع وتطبيقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي» والقنوات 
الفضائية وغيرها من المنابر الإعلامية. 


الكلمات المفتاحية: المباهاة» التفاخر. الأساليب التربوية» أساليب 
القرآن الكريم. 


000000000 


«٠ ا‎ 


ديبعل أشي 


9 التمهيد : 

الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
أما بعد: 

فإن من المشكلات الاجتماعية التي برزت في الوقت الحاضرء والتي 
تمثل بمجموع صورها وتنوع درجاتها ظاهرة اجتماعية هي: المباهاة والتفاخر 
بالتفس» والحسب» والنسب» والمال» والممتلكات» بالأقوال والأفعال» 
والسلوكيات المختلفة» حتى وصلت ف بعضص صورها حدودًا خطيرة 
وتجاورًا كبيرًا للحدود الشرعية» والقيم الاجتماعية والدينية» لاسيما في ظل 
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تداول ذلك من خلالهاء وانتشاره 
على نطاق واسع» وقد حذر المختصون والكتاب في مقالاتهم من هذه الظاهرة 
وخطورتها وأثرها على المجتمع من زوايا مختلفة؛ مما يدفعنا للبحث عن 
الحلول الناجعة للتصدي لهذه الظاهرة والوقاية منها. 

ولا شك أن أقوم سبيل» وأنجع طريق في بناء المجتمعات ورقيها 
والفعياء و اليحة ناكا عر قد كعاب انل ع ل و الخوال يه وداه 
دستور الحياة كلهاء فإن العصمة والنجاة فيما جاء في كتاب الله تعالى وسنة 
النبى صَِ!ِْنَْبتَهِوَسَلَمَ على تعاقب السنين واختلاف المجتمعات. مَالَتَالَ: 


يض 
1 
05 


ل إِنَّ هنذا الْقْرَءَانَ يهَدِى لِلَتى حى أَقَوَمٌ4 [الإسراء: 9]. 


إئ 


: 


آلأسَالِيبالَّويَة لْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍالانجتمّاعية فيصو افر نٍ الي 


+4 تع 


وض زراتعري كرت ١‏ لْكِنْدِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش صَآلكَءَوسَ: 
«ألا ني أُوتِيثُ الْقرْآنَ وم ثلّهُ معه)00. 

ومن هنا تبرز أهمية البحث عن الأساليب التربوية للوقاية من هذه 
الظاهرة وتحجيمها والحدّ منهاء من خلال تدبر القرآن الكريم والتأمل في 
معانيه» فهو الشفاء من كل داءء قَلَتَكَال: # وَلَقَدَ صَدَهْنَا فى هَنذًا القيوان لكين 
م نكل مَكلْ وكا الإدكن ألحَرسَىَء جَدَلَا © > [الكهف: ]0 

«يخير تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه» وأنه صَرّف فيه من 
كل مثل؛ أي: من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة» والسعادة الأبدية» وكل 
طريق يعصم من الشر والهلاك» ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء الأعمال 
والترغيب والترهيبء والأخبار الصادقة النافعة للقلوبء اعتقادًا وطمأنينة 
ونورّاء وهذا ما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة» وعدم 
المنازعة له في أمر من الأمور)”". 

فإذا عدنا للمجتمعات المباركة في القرون الأولى ممن تربوا على هدي 
الكتاب والسنة» نجد حرص السلف الصالح رَجِمَيْاادَهُ تعالى على الابتعاد عن 
هذا الخلق الذميم والتحذير منه» سواء كانت المباهاة في المأكل والمشرب» 
أو الملبسء أو القولء أو الفعل» فعن عمر بن عبد العزيز َدَنَدُعَنَهُ أنه قال: 
«إني لأدَعٌ كثيرًا من الكلام مخافة المباهاة»". 


)١(‏ سئن أبي داود» كتاب السنة باب في لزوم السنة 3١ / ١١9‏ برقم )5591١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع الصغير )0١5 / ١١‏ برقم 275114179. 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي (0/ 0٠0‏ ) 

(؟) الزهد, أحمد بن حنبل /١١‏ 55 ؟27. 


١ سه‎ 


تون 

وهذا ابن مسعود وَدَآنَدْعَنَهُ في لفتة تربوية هامة يقول: انهينا أن نجيب 
دعوة من يُباهي بطعامه. وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة)”". 

وفي وصية تربوية عظيمة لإدارة شؤون الإنسان المادية يقول ابن الجوزي 
َحِمَدُلنَهُ: «ومن البلية أن يدوق النفقة ويباهي بها تيُكيرك الأعداء» كأنه عر 
بذلك -إن أكثر- لإصابته بالعين» وينبغي التوسط في الأحوال» وكتمان ما 
يصلح كتمانه» وإنما التدبير حفظ المال» والتوسط في الإنفاق» وكتمان ما لا 
يصلح إظهاره)”". 

وانطلاقًا من خطورة هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمعات. ويقيئًا بما 
جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صََِلنَدعَََهِوسَلرَ؛ كانت هذه الدراسة للوقوف 
على أبرز الأساليب التربوية النافعة للوقاية من ظاهرة المباهاة الاجتماعية في 
ضوء القرآن الكريم» والتي يحسب الباحث أنها من أوائل الدراسات العلمية 
التي تناقش هذا الموضوع. وفق رؤية تربوية إسلامية» تنطلق من مصدرها 
الأول: كتاب الله تعالى. 

أسأل الله أن يبارك في هذا العمل وينفع به. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم 
على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.2١١7/7« إحياء علوم الدينء الغزالي‎ )١( 
صيد الخاطرء ابن الجوزي ص577.‎ 20 


ىو 


: 


آلأَسَالِي ب روي لوعي مر: ظاهرالمُبَاهَةٍآلاتجتجّاعيّة فيصّؤء القرَآ الكو 
ب , 2 2 
ل ييح 


+4 جوع 


موضوع البحث وتساؤلاته : 

يدور موضوع البحث حول الأساليب التربوية الواردة في كتاب الله تعالى 
للوقاية من ظاهرة المباهاة الاجتماعية» ويجيب البحث على التساؤل الرئيس 
التالي: 

ما الأساليب التربوية للوقاية من ظاهرة المباهاة الاجتماعية في ضوء 
القرآن الكريم؟ 

ويتفرّع عنه الأسئلة التالية: 

.١‏ ما مفهوم المباهاة الاجتماعية وما صورها؟ 

". ما منهج القرآن الكريم في التحذير من المباهاة الاجتماعية؟ 

“. ما الأساليب التربوية الواردة في القرآن الكريم للوقاية من ظاهرة 
المباهاة الاجتماعية؟ 

© مشكلتّ البحث : 

تدور إشكالية هذا اللببحث حول ظاهرة المباهاة الاجتماعية والمفاخرة 
بالقول والفعل والسلوك؛ وهي إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهدد 
الأمن الاجتماعي وتماسك المجتمع واستقراره: وتأخذ هذه الظاهرة صورًا 
عدة» وأشكالًا مختلفة» تدور كلها حول معاني التباهي والتفاخرء والاعتداد 
بالنفس والمال والممتلكات» وكلها من المهلكات التي حذر الله تعالى منها 
في كتابه الكريم» لما تؤدي إليه من البطر» وكفر النعمة» والتبذير والإسراف. 


١ دسس-‎ 


والخيّلاء والتعالى» وهى آفات توعد الله تعالى عليها عند العتيثات ريا ]دة 
من أسباب البلاء والهلاك للأفراد والمجتمعات. 

وقد زاد من انتشار صور هذه الظاهرة وسائل التواصل الاجتماعى 
بأنواعهاء لما تتميز به من سعة الانتشار» وسهولة الوصول» وخصائص 
الجذب, وعناصر التشويق. 

والمتأمل في الواقع الاجتماعي يدرك حجم خطر هذه الظاهرة» وتآثيرها 
السلبي على المجتمع بأسره. لما فيها من مخالفة لمنهج القرآن الكريم والسنة 
الفوية ولبا خركه عان المقى القريب والبعتد من آثان يصهبه لتقام 
منها؛ كتعزيز السلوك الاستهلاكي, والنزعة الفردية» والأنانية وحب الذات» 
واستجلاب أسباب عقاب الله تعالى. 

ولذا؛ جاء هذا البحث لإبراز منهج القرآن الكريم وأساليبه التربوية 
في التصدي لهذه الظاهرة والوقاية منهاء والمساهمة في حماية المجتمع من 
خطرها. 

9 أهميمّ البحث : 

تبرز أهمية هذا البحث في ثلاثة جوانب: 

أولا: مناقشته لإحدى أشد الظواهر تأثيرًا سلبيًا على المجتمع» وأكثرها 
خطراء نظرًا لما تؤدي إليه من آثار وخيمة على المجتمع» فالمباهاة الاجتماعية 


: 


+4 ودع 


آلأسَالِيبالّبَويَة لْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍآلانجتماعية صو افر نِ الي 


وانشغال القلب عن شكر الله تعالى عليهاء وهي صور حذَّر القرآن الكريم منهاء 
وضرب الأمثال والقصص للتنفير منهاء وذكر عواقبها التي حصلت للأمم قبلنا 
لصي للوَبنًا ضنهاء وحدًا على البعدعنها. 

ثانيًا: استناد هذا البحث في تتبع هذه الظاهرة والبحث عن أساليب الوقاية 
منها إلى مصدر عظيم وهو القرآن الكريمء كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه 
محمد مِآإِنَعََََ وهو العليم سْبْحََوتدَقَ بما يُصلِح الخلق في معاشهم 
ومعادهم. والذي حوى الدلالة على كل خير وفضيلة» والتحذير من كل شر 
وبلية» فهو المصدر الأصيل للتربية والإصلاح لشؤون الأفراد والمجتمعات. 

ثالثًا: تزايد انتشار هذه الظاهرة» وتعدد صورها وأشكالها في العصر 
الحاضر؛ استجابة للعولمة الثقافية» وتقارب الحدود والفضاءات» وبروز 
النزعة الاستهلاكية؛ مما أدى إلى تزايد رقعة انتشارها»ء خصوصًا في ظل 
وسائل التواصل الاجتماعيء والعالم الافتراضي الذي أصبح مؤثرًا جدًا في 
عقول الناس وقلومهم» ومصدر تلقي لِقِيّمهِم وأخلاقهم وسلوكياتهم» والواقع 
يشهد على مدى انتشار هذه الظاهرة من خلال تلك الوسائط على شكل صور 
وتسجيلات وتوثيق ونحو ذلك. 


أهداف البحث : 


--- 


ولا: إبراز مفهوم المباهاة الاجتماعية وصورها وآثارها. 
انيًا: إظهار منهج القرآن الكريم في التحذير منها وذكر عواقبها. 


ثالمًا: بيان الأساليب التربوية للوقاية من هذه الظاهرة في ضوء القرآن الكريم. 


© حدود البحث : 

يقتصر هذا البحث على دراسة الأساليب التربوية للوقاية من ظاهرة المباهاة 
الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم. 

© مصطلحات البحث : 

المباهاة الاجتماعية: يُعرّف التباهي بأنه: «حب الظهورء ورغبة الإنسان 
في الكشف عن صفاته ومزاياه» وفي عرض ما يلفت الانتباه إليه)”"2. 

والمباهاة: «المفاخرة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك» 
إما في المتكلم أو في آبائه»". 

ويعرف الباحث المباهاة الاجتماعية إجرائيًا بأنها: 

المفاخرة بالمزاياء والصفات القولية والفعلية والسلوكية» والعادات 
والتقاليد» وسائر الممارسات الاجتماعية؛ بغية لفت الانتباه والظهور على 
الآخرين بما يخالف الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية. 

الأساليب التربوية: الأساليب جمع أسلوب وهو في اللغة: الطريق 
والوجه والمذهبء والأسلوب: الطريق تأخذ فيه””. 

وني الاصطلاح: «الإجراء المحدد لنقل المعلومات أو المعارف أو 
المهارات أو الاتجاهات والقيم بغرض تحقيق هدف تربوي مرغوب فيه )20). 


.)5777 /١١ معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار»‎ )١( 
. ١75 (؟) المصباح المنير» الفيومي» ص‎ 

(") لسان العربء ابن منظور 52 / .2)7١9‏ 

(:) القيم الإسلامية والتربية» مصطفى خليل أبو العينين ص .17٠‏ 


« 


+ حت 


+4 )ع 


آلأسَالِ الرّبَويَة لْوَايَِ مر ظَاهرَةآلمْبَاهَاةٍآلاجِتمَاعية يعي افر نٍ لمر 
200 

وعرفت بأخها: «الطرق التربوية التي يستخدمها المربي لتنشئة المتربي 
ري« صالحة)0 2 , 

ويعرف الباحث الأساليب التربوية إجرائيًا بأنها: السبل التربوية 
المستخدمة لغرس القيم النبيلة» وتعزيز السلوك الحميد» والحد من السلوك 
السيئ والقيم الرديئة. 

الظاهرة: 5 بأنها حدث أو موضوع أو واقعة؛ يمكن ملاحظتها أو 

أو: هي معطيات موضوعية خارجية لها وجودها الحقيقي» وهي لا 
تستمد هذا الوجود من وحدة الشعور أو الذات» وإنما من وحدة خارجية 


كما أن الفعل السلبي المنتشر يُعَبّر عنه بالظاهرة» كظاهرة أطفال الشوارع 
. ها0"») 
ولحو ٠.‏ 
بينما تَعَرّف الظاهرة الاجتماعية بأنها الوقائع التي يمكن ملاحظتها في 
الحياة الاجتماعية للإنسان. 


أو: هي نتائج تأثير شخص أو جماعة» على شخص أو جماعة أخرى. 
وتتضمن هذه النتائج جميع نماذج السلوك الذي يحدث بين الناس» وجميع 
المواقف الاجتماعية. 


.7 7/17 أصول التربية الإسلامية» خالد الحازمى ص‎ )١( 
.95 الشامل «قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية ». مصلح الصالح» ص‎ )( 
.ه١578‎ /17 / ١ الموسوعة الحرة 413©م117114. تم استرجاعها بتاريخ‎ )'”( 


0622 انظر: الشامل «قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» 5 مصلح الصالح. ص 265١٠5‏ مبادئ علم 
الاجتماع» أحمد رأفت عبد الجواد . ص ١9‏ 


عير دون 

كما يُعَبّر عن الظاهرة الاجتماعية بأنها: سلوك يمارسه جموع من البشرء 
أو يتعرضون له أو يعانون مئه» أؤهن قات 

9 منهج البحث : 
الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص؛ بهدف استخراج 
مبادئئ قربوية مُدَعْمَة بالآدلة الواضيحة)20. 


وتحليل ما حصل عليه الباحث من معلومات تحليلا كَمَّا أو تحليلًا كيفيًا »6 2. 


© الدراسات السابقت : 

لم يقف الباحث على دراسة علمية ذات علاقة مباشرة بموضوع البحث» 
وإنجنا ععاك بعضن الدراسات :ذات العللاقة الغرر مناشترة ومنها: 

الدراسة الأولى: #وفاء الحسني 4794١ه6©»‏ وهدفت إلى بيان لق 
الإسراف ومدى تَفَشّيه في المجتمع» وكشف آثاره. وعلاجه من خلال آيات 
القرآن الكريم وتفسيرها الموضوعي. 


)١(‏ الموسوعة الحرة 111186018 تم استرجاعها بتاريخ ١1‏ / 17/ 57اه. 

() المرشد في كتابة البحوث» حلمي فوده؛ عبد الرحمن صالح عبد الله ص ”6 

() المدخل للبحث في العلوم السلوكية» صالح العساف ص5 .7١‏ 

(:) الإسراف في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية في التفسير» وفاء يحيى الحسني» رسالة ماجستير 
غير منشورة» قسم الدراسات الإسلامية» تخصص التفسير وعلوم القرآن, كلية التربية للبنات « 
الأقسام الآدبية » جامعة أم القرى» مكة المكرمة 5794١ه.‏ 


+ حت 


+4 )ع 


آلأسَاليبُلّبويَة للْوَايَةِ مِرظَاهرةآلمبَاهَاةٍالالجِتمًاعيّة وِصؤء القرانٍالكريو 
21 

استخدمت الباحثة المنهج الامشراتق السس: المنهج الحليلى: 

أهم النتائج: أن الأصل في الإسراف مجاورة الحد في أي فعل كان» وأن 
الإسراف لا يختص فقط بالناحية المادية وإنما يشمل جميع نواحي الحياة 
الدينية والدنيوية. 

أهم التوصيات: إطالة النظر في كتاب الله تعالى للتعرف على موضوعاته 
التي فيها وبها دائمًا تخدم الأمة؛ من خلال التفسير الموضوعي لآيات القرآن 
الكريم» ودراستها دراسة منهجية أصيلة. 

الدراسة الثانية: «العليانى 5717١ه)"',‏ وهدفت إلى التعرف على 
بعض معالم التربية الاقتصادية في القرآن الكريم» وكيف يمكن تفعيلها من 
الاستباطن: 

أهم النتائج: أن التربية الاقتصادية في القرآن الكريم تقوم على أهداف 
وأسس ومبادئ مثالية؛ وذلك لكونها ربانية المصدر. 

أهم التوصيات: تربية الإنسان الذي هو محور عملية التنمية تربية 
اقتصادية إسلامية سليمة تجعل منه مُنتجًا يحترم العمل ويستغل الوقت 
وَيُرَشّد الاستهلاك. 
)١(‏ التربية الاقتصادية في القرآن الكريم وتطبيقاتها في الأسرة والمدرسة» سعد هاشم العلياني» رسالة 


ماجستير غير منشورة» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» كلية التربية» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة, /571١ه.‏ 


٠ لمك‎ 


الدراسة الثالثة: «الحسنى 57“8١ه2320»‏ وهدفت إلى أهمية ضبط 
الإنفاق في الآسرة المسلمة من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» 
وإبراز التحديات والمخاطر المعاصرة» والتطبيقات التربوية لترشيد الإنفاق. 

أهم النتائج: أن البناء الصحيح للأسرة يشكل قوة للمجتمع المسلمء 
كما أن تطبيق ضوابط إنفاق الأسرة المسلمة منهج حياة متكامل يَقِي الأمة من 
الأزمات التربوية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. 

أهم التوصيات: يوصي الباحث الأسر المسلمة بالتناصح فيما بينها 
للقضاء على المظاهر السلبية في المجتمعات المسلمة» والقناعة بمبداً الوسطية 

التعليق على الدراسات السابقة: 

أوجه الاتفاق: اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مناقشة 
بعض الجزئيات البحثية التى تمثل نقطة اشتراك بينها؛ فالدراسة الآولى: 
ناقشت موضوع الإسراف في ضوء نصوص القرآن والسنة» والذي يمثل أحد 
مكونات المباهاة الاجتماعية. 

والدراسة الثانية: ناقشت موضوع التربية الاقتصادية في القرآن الكريم» 
العلاقة بموضوع المباهاة الاجتماعية. 


)١(‏ ضوابط إنفاق الأسرة في الإسلام وتطبيقاتها التربوية» الباحث: حسن أحمد الحسني» رسالة 
ماجستير غير منشورة» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» كلية التربية» جامعة أم القرى 57١‏ ١ه.‏ 


: 


+4 )ع 


آلآسَالِبالدَويَة ِلْوقَايَةِ مر ظَاهِر آلمُبَاهَةٍآلاجتمَاعيَة وِصْوء القرَآنِ لكي 

كما أن الدراستين الأولى والثانية ناقشتا الموضوعين في ضوء القرآن 
الكريم؛ كما هي الدراسة الحالية. 

بينما عَنِيّت الدراسة الثالثة بضوابط إنفاق الأسرة في الإسلام وتطبيقاته 
التربوية» والتي أشارت إلى أهمية عدم مجاوزة الحد في إنفاق المال ونحوه. 
وهو أحد الجوانب ذات العلاقة بموضوع المباهاة الاجتماعية. 

أوجه الاختلاف: تميزت الدراسة الحالية بالتركيز على تحرير مفهوم 
المباهاة الاجتماعية» وبيان صورها وأنواعها وآثارهاء ومنهج القرآن الكريم في 
التحذير منهاء كما أبرزت السبل والأساليب التربوية للوقاية من هذه الظاهرة 
في ضوء القرآن الكريم» وهو مالم تنطرق له الدراسات السابقة. 

© خطتٌ البحث : 

يتكون البحث مما يلي: 

مقدمة البحث: وتشمل: موضوع البحث وتساؤلاته» ومشكلة البحث» 
وأهميته. وأهدافه. وحدوده» ومصطلحات البحث» ومنهجه.» والدراسات 
السابقة. 

المبحث الأول: ظاهرة المباهاة الاجتماعية وأبعادهاء ويندرج تحته 
المطالب التالية: 

الحطلب الأول: مفهوم المباهاة الاجتماعية. 


المطلب الثاق: صور المباهاة الاجتماعية. 


١ 6 


00 د عَبْداليَحْمّنِ بَوُعَلٍ الْجَطَيَ 
عبرت 5 


المطلب الثالث: التحذير من المباهاة الاجتماعية في القرآن الكريم. 1 

المطلب الرابع: الآثار المترتبة على المباهاة الاجتماعية. 

المبحث الثاني: الأساليب التربوية للوقاية من ظاهرة المباهاة الاجتماعية 
في القرآن الكريم؛ ويندرج تحته المطالب التالية: 

المظلب الآول: أسلوب الترهيب والتحذير: 

المطلب الثاني: التربية بالقصد والتوسط والاعتدال. 

المطلب الثالث: ترسيخ قيمة التواضع عند استقبال النعم. 

المطلب الرابع: أسلوب الامتنان بنعم الله. 

المطلب الخامس: تربية النفس على دوام الشكر. 

المطلب السادس: ذم السلوكيات المنحرفة. 

المطلب السابع: أسلوب النمذجة ١‏ الايجابية والسلبية ». 


المطلب الثامن: أسلوب الخطاب الوجداني. 


فمثثمثثمثمث 66م 


00000000000 


ديبعل أشي 


المسبحث الأول : 
ظاهرة المباهاة الاجتماعيمّ وأبعادها 


يناقش هذا المبحث تحرير مفهوم المباهاة الاجتماعية في اللغة 


4 


والاصطلاح» وأبرز المصطلحات ذات العلاقة بهاء وصورها التي تظهر عليها 
#2 المطلب الأول : مفهوم المباهاة الاجتماعيتّ وصورها : 
المباهاة في اللغة: المفاخرة» يقال: تَبّاهى القوم إذا تفاخرواء وفي حديث 
عرفة: «يُباهِي بهم الملائكة)""". 
قال الحميدي: المباهاة: المفاخرة» وهى من الله تعالى ثناءٌ وتفضيل”", 
ومنه حديث: «من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد)27. 
والتيو: وهو البيت المُقَدَم أمام البيوت» والبهاء: الحسن والجمال7". 
ونلاحظ أن هذه المعاني اللغوية تتضمن معاني الفخر والبروز والظهور 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن )16/١11(‏ برقم 
(61910). 


(؟) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح الحميدي» .)519/١(‏ 

(*؟) سئن النسائي» كتاب المساجد باب المباهاة في المساجد ( ” / 77 ) برقم ( 784 )» وصححه 
الألبان في صحيح الجامع الصغير ( ”/ ٠١78‏ ) برقم ( 08405 ). 

(4) لسان العربء ابن منظورء ( /١‏ 2)2059.» القاموس المحيطء الفيروز آبادي ( 5/ 447) المعجم 
الوسيط» إبراهيم مصطفى وآخرون ( /١‏ 275» النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 
الجزري ص 15. 


٠‏ ل 


: 


آلأسَالِيبالّبويَة لْوَايَةِ مر طهر ٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية ِو افر نِ الي 
والتمييز عن الغير» وهى معانٍ ذات دلالات تربوية ستظهر في المعنى 
ابماس 


+4 )ع 


9 المباهاة 2 الاصطلاح : 

يُعرّف التباهي في الاصطلاح بأنه: «حب الظهور ورغبة الإنسان في 
الكشف عن صفاته ومزاياه» وفي عرض ما يلفت الانتباه إليه)”'". 

(والمباهاة: المفاخرة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك» 
إما في المتكلم أو في آبائه»". 

والقصد والنية مؤثرة في تحديد المباهاة المنهي عنهاء قال بعض السلف: 
وأما المباهاة بالدنيا؛ قَبأنْ يزيد على أبناء جنسه بالأبنية» والمآكل والمشارتب» 
والملابس والمناكح» والأثاث والخدم. لا يريد بذلك إلا أن يوق غيره؛ وأن 
يُعَرٌّفَه أنه أفضل منه في ذلك)7". 

وعلى هذاء فالمباهاة هي: المفاخرة بإظهار المزايا والصفات في الأقوال 
والأفعال والسلوك وسائر الأحوال؛ بغية لفت الانتباه. 

الاجتماعية: نسبة إلى المجتمع وهو «عبارة عن جماعات من البشر 
يعيشون معًا فوق رقعه من الأرض؛ تفاعلوا مع مُقَوّماتها» واستثمروها 
لخيرهم؛ كما تفاعلوا فيما بينهم ومع مَنْ حولهمء مُكَوّنِين تاريخًا خاصًا بهم 


.)5777 /١( معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختارء‎ )١( 


02 المصباح المنير» الفيومي» ص ١1715‏ . 
قرف مختصر رعاية المحاسبي» العز بن عبد السلام ( /١‏ 8 ). 


١ دده‎ 


5 د عَبْماليَحْمٌنِبَرُكَلٍ لجعي 
كما أن لهم تُظُّمّا اجتماعية خاصة بهم» وثقافة مشتركة تجمع بينهم» وكل ذلك 
في ظل دين يحكم حركة الحياة مِن حولهم ويُوجّه سلوكهم, وتنبّع منه قِيمُهُم 
وملهب0. 

ومن خلال ما سبق يُعَرِّف الباحث المباهاة الاجتماعية اصطلاحًا بأنها: 

المفاخرة بالمزاياء والصفات القولية والفعلية والسلوكية» والعادات 
والتقاليد» وسائر الممارسات الاجتماعية؛ بُعْيَةَ لفت الانتباه والظهور" على 
الآخرين» بما يخالف الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية. 

كما يُفهم من النصوص السابقة أن المباهاة تأتي على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: المباهاة من الله عَرَبَبَلَّ وهي تشوين للع وقناة هليف 
وتفضيلٌ له على غيره» وإظهارٌ حالِهِ للملائكة عَلهمَاتَكمْ كما ورد في حديث 
غرقة السابق الذكو 

قال النووي رَِحْمََاانَهُ في شرح هذا الحديث: (إن الله يباهي بهم الملائكة 
معناه: يظهر فضلكم لهم ويِيهِم حُسْنَ عملكم ويثني عليكم عندهم وأصل 
البهاء: الحسن والجمالء, وفلان يباهي بماله أي: يفخر ويتجمل بهم على 
غيرهم ويظهر حسنهم )0". 

وهي مِنّة عظيمة» ونعمة كبرى من تعالى لعباده المؤمنين الموحدين 
الطافعين له كانه كال المتهلين أزافرف والمحفينى تراه 


.7 4 فصول في اجتماعيات التربية» مصطفى عبد القادر زيادة وآخرون؛» ص‎ )١( 


ىو 


: 


آلآسَاليبُلدّبويَة للْوَايَةِ مِرظَاهرةآلمبَآهَاةٍآلالجتمَاعيّة وِصؤء القرانٍالكريو 


النوع الثاني: المباهاة المأذون فيها بالضوابط الشرعية. 

وهي أن يذكر الإنسان ما هو فيه من المحامد لبيانه للناس على وجه 
الإخبار بنعم الله» أو لأجل التشجيع على الاقتداء به. 

وقد عدَّه العلماء من التحدث بنعم الله والضابط فيه: أن لا يخالطه تَرَفع 
وتكبّر على الناس»؛ مع صلاح القصد وحسن النية. 

ومن ذلك قوله صَََِِدَْلتَهِوَسَارَ: [الترامي لبوا 


+4 3ع 


وقول سعد بن أبي وقاص دعن ني لأَوّلُ الْعَرَبٍ رَمَى بِسَهُم في سَبيل 
الله)”" . 


ولام عو ساس 


وفي حديث جَبَير بْنِ مُطعِم ل لح وعا مر رت ضور الله 
0 5 2 ره عم به 0 
صَإَكَة ووم وَمَعَهُ التَّاسَء 0 ين حَنْيّن) فَعَلِقَهُ النَّاسٌ يَسَالونه 7 
سو 2 5 5005250 2 يي 
حيط و هُإلَى سَهْرَةٍ قَخَطِفَتْ رِدَاءَة قَوَقَفَ انين صَََْلدََلتَوِوسَلَرَ فَقَالَ 0 
و ٍ 


ِدَائي» لَوْ كَانَ ي عَدَدُ هَذِه الْعِضَاوِ”“انَحَمَا لَقَسَمَْهُ بي بَيتكُمْ َم لا نَحدُوني : تخيلا 
وم ا ولا جَبَانًا)7). 


)١(‏ سنن ابن ماجة» كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة (37/ ١55٠‏ ) برقم 47080 ) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير )7١9 /١(‏ برقم .)١574(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري (1/ 5 )٠١‏ برقم ( 
). 

() مَقَمَلَهُ: بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاء واللام يعني زمان رجوعه. فتح الباري بشرح صحيح 
البخاريء ابن حجر العسقلاني (5/ 17 ). 

(:) هو شجر ذو شوك. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني (57/ 57 ). 


(4) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الشجاعة في الحرب والجبن» 520 / 3 ) برقم ( 
38). 


١ -- 


قالابن حجر رَِمَدْآَنَهُ: «وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة 
عند الحاجة» كخوف ظنّ أهل الجهل به خلاف ذلكء ولا يكون ذلك من 
الفخر المذموم)""'. 

وقال الزرقاني رَمَدَآنَهُ: وفي حديث عبد الله بن سلام وَعَزَنََءَنَهُ قد علمت 
أي ساعة هي» '"دليل على أن للعالم أن يقول: قد علمت كذاء وأنا أعلم كذاء 
إذا لم يكن على سبيل الفخر والسمعة» وما الفخر بالعلم إلا حديثٌ بنعمة الله 
قاله ابن عبد الب 

النوع الثالث: المباهاة من المخلوقين على سبيل الاستطالة على الناس 
والترفع عليهم, مقرونة بالفخر والتعالي وحب الظهور. 

وهي المفاخرة المذمومة والتي تنطوي على إظهار التميز والبروزء 
والحَظُوة بالصفات والمزايا -وهي في الأصل نعم الله- على حساب الآخرين؛» 
مع فساد الباطن وسوء القصد. 

وهذا النوع مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَدْآَنَهُ عند تقرير معتقد أهل السنة والجماعة: «ويَنْهٌّون عن الفخر 
واكم والبغى» والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ( .3 فإن كانت 


.) 791 /5( فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» (7/ 708 ) برقم ( 57 ٠١‏ 
). 

(*) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك, محمد بن عبد الباقي الزرقاني ١(‏ / /79). 

(5) العقيدة الواسطية» ابن تيمية ١7١ /١(‏ ). 


ىو 


+ جحت 


آلأسَالِيبالّبَويَة للْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية صو افر نِ الي 


ع بير 


+4 تع 


المباهاة بما يملكه الإنسان وله وجود في الواقع فهو الفخرء وإن كانت بما لا 
يملكه الإنسان وليس فيه وإنما يتباهى به باطلًا فهو البغي". 

وقد تواترت النصوص الشرعية في التحذير من هذا النوع من المباهاة 
والمفاخرة. فَالَكَال: « إن أنه لاحت مل مُخْتَالٍ قَخْوْرٍ 4 [لقمان: 18]. 

تماق اك ألنهل حت من حكاق عَيْعَا لا مَدُورًا © 4[الساء: + 
"أي مختالًا في نفسه. مُعجبًا مُتكبرا فخورًا على الناس» يرى أنه خير منهم» فهو 
في نفسه كبير» وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيضء يفخر على الناس بما 
أعطاه الله من نعمه» وهو قليل الشكر للّه على ذلك)2"0, 

وعن أبي مالك الأشعري وَدَآيَْنَُ أن النبي صَِإَِلنَهعلنهِوسَلهَ قال: «أَرْبَعٌ في 
2 20 8 57 8 موي فاده 7 0 0 ١‏ 
أمَتى مِنْ أمرٍ الْجَاهِلِية لا يتْرَكُوتَهنَ الْمَخْرٌ في الأَحْسَاب وَالطْعْنُ في الأَنْسَابِ 
وَالإِسْتِسْقَاء بالنجُوم وَالتبَاحَةٌ) ". 

الفخر: أي الافقتخارء وهو المباهاة والتمدّح بالخصال والمناقب 
والمكارم, إما فيه أو في أهله. قال في الفائق: الفخر تعداد الرجل من مآثره 
وماثر آباءه. ومعلى الفخر بالأحساب هو التكبر وَالتَعَظّم يعد مناقبه وماثر 
آباءه» وهذا يستلزم تفضيل الرجل نفسه على غيره لِيَحْقَرّه وهو لا يجوز”". 

قال ابن عثيمين هألنَّهُ: «الفخر؟؛ التعالي والتعاظم» والباء للسببية» أ 


.) 77١ /1١5( مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (”/ .)070١‏ 

(17) صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» (5/ 7"7/5) برقم ( 7101 ). 

(4) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن نور الدين الملا الهروي (”/ 1775 ). 


١ لس‎ 


8 يبلس 
وسُؤدَّدء كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلكء أو من آباء وأجداد مشهورين 
بالشجاعة فيفتخر بذلك؛. وهذا من أمر الجاهلية» لأن الفخر في الحقيقة يكون 
بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم؛ والمتقي حقيقة هو الذي 
كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعًا للحق وللخلق )20. 

وهذه الصورة من المباهاة هي موضوع هذا البحث. وسيآيٍ الحديث 
عن هذه النصوص وغيرها مفصلاً في المباحث التالية بإذن الله. 


2 المطلب الثاني : صور المباهاة الاجتماعية : 

تتخذ المباهاة الاجتماعية صورًا وأشكالا متنوعة؛ يجمع بينها حب 
الظهون والقيز والانسافم علن الاين واعراضن التمير ق العلانين 
والمأكل والمشارب والمقتنيات ونحو ذلكء ويُعلن على الملأ» وخصوصًا 
في وسائل التواصل الاجتماعي التي ضجّت بمثل هذه الممارسات؛ نظرًا 
لكثرة متابعيها وسهولة استخدامها. وقد قام الباحث بحصر أبرز صور المباهاة 
الاجتماعية من خلال توظيف خبرته العلمية» إضافة إلى الآدبيات التربوية 
والاجتماعية في هذا المجال. إلى جانب استفادة الباحث من المقالات 
والكتابات المتنوعة التي ناقشت هذا الموضوع من خلال الصحف والمواقع 
الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعيء في تكوّن تصوّر واضح حول أبرز 
صور المباهاة الاجتماعية» ومن تلك الصور: 


() القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن عثيمين ( 57 / .)١١١‏ 


+ حكت] 


+4 جوع 


آلآسَالِبالرّبوِيَة لْلوفَايَةِ مر ظَاهِرَة آلمُبَاهَاةٍالانجتمّاعيّة فيصو افر نِ لكي 
2 

سواء كان ذلك في المتباهي أو بأسرته وعشيرته» ونحو ذلك مما نسمعه أو نراه 
على شكل قصائدء أو مقاطع مصورة أو كتابات هنا وهناك. 

© التباهى بالممتلكات والمقتنيات: 
الحديثة» حتى تجاوز ذلك إلى مقتنيات الأطفال وملابسهم وغرفهمء 
وتفاصيل حياتهم منذ ولادتهم. 

5 التباهي بالولائم والمئاسيات”: 

ويظهر ذلك في المبالغة بتلك الولائم والإسراف فيهاء وتجاوز الحد 
المشروع في ذلك» واستعراض أنواع المطاعم والمأكل والمشاربء وإظهار 
ذلك للناس مصورًا ومو كقاء وربما يتم ذلك في ساعته وحينه؛ والتفاخر مبذه 

وربما تجاوز ذلك كله إلى ارتكاب المخالفات الشرعية الكبيرة وإظهار 
البَطّر والتكبّر والعبث بنعم الله وإهدارها على وجه مخالف لأوامر الله تعالى. 

التباهى بالعادات الاجتماعية: 

ويظهر ذلك في ما يقوم به البعض من استعراض أسفارهم ورحلاتهم» 
ووسائل تسليتهم المختلفة» وإقامتهم بأفخم الفنادق والمنتجعات» وبرامجهم 


ورحلاتهم» ونحو ذلك مما يُنْشّر على الملاً. 

ومن التباهي بالعادات الاجتماعية؛ البذخ بالهدايا والهبات والعطاياء 
سواء بمناسبة نجاح أو مولودٍ أو ترقية أو نحو ذلك؛ وتوثيق ذلك ونشره على 
نطاق واسع 06 حديتٌ القاصي والداني. 

© التباهي بمجاراة الآخرين في مستوى المعيشة: 

وهو من أبرز صور المباهاة الاجتماعية؛ حيث يعْمّد البعض إلى التَطلّع 
إلى الآخرين» ومجاراتهم في مسكنهم ولباسهم وسياراتهم وطريقة عيشهم. 
وتقليدهم في كل شؤوههم. ولو كان الاقميعة لدمفان الديون والتكانب ذ' 
ذلك. وغياب القناعة والرضى بما عنده» بل إنك تجد الفقير الذي لا يملك 
قوته يتطلع إلى مثل هذه الأمور مدفوعًا برغبته وطموحاته الخيالية» أو بتأثير 
أسرته وأهل بيته» مما لا يناسب حاله ولا يتوافق مع قدراته و إمكاناته. 

وقد حث الله تَبَاركَوتَكَالَ على القناعة عمًّا في أيدي الناسء َالَ تََالَ: 
(9آ مدن ع3 لل ما متّقتابوة ويا متهم وهر لخ ديا يفره رذق 
رَبك دوق © * [طه: ١771‏ ]. 

«وفي هذه الآية يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: لاتنظر إلى 
هؤلاء المُترّفين وأشباههم ونظرائهم. وماهم فيه من النعم, فإنما هو زهرة زائلة) 
ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور)"". 


)1777 / 5 ( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


إئة 


ل 


4ت 


آلأسَالِي اليه لْوَايَةِ مر طهر ِآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية ِو قر نِ الي 


. ١ 
2100 
20 | 


قال ابن سعدي رَحمَدُآانَهُ: «وفي هذه 1 إشارة إلى أن العند إذا رأ هن 
لط كارا زبنة الدثيا و إقبالا عليهاء أن يذكرما أمامها من ررق ري وأن 
يوازن بين هذا وهذا)7". 

فهذه الصور وغيرها تمثل ظاهرة المباهاة الاجتماعية وأشكالهاء والقاسم 
المشترك بينها اشتمالها على العديد من المحاذير الشرعية» ومخالفة القيم 
الاجتماعية والدينية» بل ربما يتعدى الآمر إلى محادة الله تعالى والمجاهرة 
بالمعاصيء وكفران النعم والتبذير والإسراف والخيلاء والتكبر» ونحو ذلك 
من الأمور العظيمة والمحاذير الكبيرة المترتبة على المباهاة الاجتماعية» 
الى رتت اللاشالى عليها العاتررابف الكبيرة ل الدضا والاخرة. 

ويتضح للباحث من خلال هذه الصور وتنوعها وتدرجها من الصور 
البسيطة للمباهاة الاجتماعية إلى تلك التي تتسم بالغلو والتطرف. وما بينهما 
من صور تختلف درجاتهاء تمثل بمجموعها فعلا تنطبق عليه خصائص 
الظاهرة الاجتماعية» وقد أوضح دور كاييم وغيره من علماء الاجتماع» أن من 
خصائص الظاهرة الاجتماعية أنها سلوك جماعىء يأخذ شكلا إنسانياء يتميز 
بالتلقائية وتترابط عناصره ببعضهاء كما أنها نسبية تتغير من مجتمع لآخرء ومن 
وقت لآخرع كما أعها سكاسيةة, 

فإذا أخذت الظاهرة بُعْذَا سلبيًا -كما في المباهاة الاجتماعية-» قد 
تتحول إلى مشكلة اجتماعية معقدة ذات أبعاد يصعب حلها وتجاوزها. 


الى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي ( 0/ 5 ) 
(؟) مبادئ علم الاجتماع» أحمد رأفت عبد الجواد. ص .١94‏ 


اك 

وعلى هذا؛ فالمباهاة الاجتماعية ليس بالضرورة أن يمارسها المجتمع 
بأكمله حتى تُسَمَى ظاهرة اجتماعية» وإنما يكفي انتشارها على نطاق مجتمعي 
وفي مستويات مختلفة» كما يعاني المجتمع منها ومن آثارهاء كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك عند تعريف الظاهرة الاجتماعية» وهذا الأثر بين واضح. 

كما أن هذه الظاهرة لا تقاس فقط من خلال تلك البحالات الأكناتد” 
من صور المباهاة الاجتماعية؛ فهذه وإن كانت قليلة إلا أنها تمثل أحد مستويات 
المباهاة الاجتماعية» فإذا اجتمعت مع الصور الأخرى الأقل تطرفا؛ شكّلت 
بمجموعها ظاهرة اجتماعية جديرة بالمعالجة والبحث. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه الظاهرة ومعالجتهاء سواء في ضوء مصادر 
التربية الإسلامية التي تمثل المرجعية القطعية للمجتمع المسلم, أو من خلال 
المنهج العلمي الذي يهتم برصد هذه الظاهرة وتَتَبّع أسبابها ومظاهرها من 
خلال الرصد الميداني. 

© المطلب الثالث : التحذير من المباهاة الاجتماعيتّ 4 القرآن 
الكريم : 

سبق الحديث عن صور المباهاة الاجتماعية واشتمالها على معان 
التبذير والإسراف والاستعلاء على الآخرين والتكبر والخيلاء والاعتداد 
بالنفسء والفخربالحسب والنست والممتلكات» ومجانبة التوسط والاعتدال؛ 
والمجاهرة بما يغضب الله عَرَبَجَنَّه والكفر بنعم الله تعالى. 

وقد جاء القرآن الكريم بالتحذير من هذه الأفعال الشنيعة والأخلاق الذميمة. 


+ حكت] 


+4 3ع 


آلآسَاليبُلّبويَة للْوَايَةِ مِرظَاهرةالمبَاهَاةٍالالجِتمًاعيّة وِصؤء القرانٍ لكي 

ومن أوجه تحذير القرآن الكريم من المباهاة الاجتماعية ما يلي: 

أولاً: اشتمال المباهاة الاجتماعية على الإسراف والتبذير. 

وقد حذر القرآن الكريم أشك التحذير من هذيخ المسلكين فى اياك 
كثيرة» الا ل: «خلو امن مَمَرِود|ا اتوي اعنم وكا اي 
كه ايت ألْمُسَرِفِيت © *لالأنعام: .]١ 4١‏ 

«نهى الله تعالى عن جميع معاني الإسراف. ولم يخصص منها معنى دون 

00/0 

٠. معو‎ 

«والإسراف هو مجاوزة الحد والعادة)0". 

قال ابن تيمية رََهللَهُ 2: «الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحدء وهو 
من العدوان المحرم)”". 

اافوجه عدم محبة الله إياهم؛ أن الإفراط في تناول اللذّات والطيبات» 
والإكثار من بذل المال في تحصيلها؛ يفضي غالبا إلى استنزاف الأموال والسّرّه 
إلى الاستكثار منهاء فإذا ضاقت على المسرف أمواله تَطَلْبِ تحصيل المال من 
وندوم فاسنة لطم زذلاك عبقه إلى اللذاضه فكوة ذلك ذأبن: قريما غناق 
عليه ماله فشقٌ عليه الإقلاع عن مُعنّاده فعاش في كرب وضيقء وربّما تطلب 


المال من وجوه غير مشروعة؛ فوقع فيما يُوَاحَذْ عليه في الدنيا أو في الآخرة» 


.) ١75 / ١17 ( جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 
.) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي ( ”/ كلىة‎ 2)2 
.) 174 / 75 ( مجموع الفتاوى‎ )*( 


٠ لك‎ 


عد تون 
ل وضَنْكَ معيشة» وينشأ عن ذلك ملام 
وتوبيخ وكعمرناكه 1 تفضي إلى مالا يحمّد في اختلال نظام العائلة»)'". 

لاك «وَلا ا أمرَالْمتِيينَ © لين يقِْدُو في الْأيّضٍِ ول 
لخر 46 [الشعراء حافك 166 

قال ابن سعدي رَجِمَهْآَنَهُ: «الذين تجاوزوا الحد. « ألَذِنَ د رن و رض 
وَلَا بصَلِحُونَ 4 أي: الذين وصْفُهم ودأَيّهم الإفساد ني الأرض بعمل المعاصي 
والدعوة إليهاء إفسادًا لا إصلاح فيه. وهذا أضرٌ ما يكون, لأنه شر محض»)7". 

«والعلة من تحريم الإسراف؛ أنه يبدد الأموال بدون منفعة معتبرة شرعاء 
ومن المنظور الاقتصادي قد يقود الإسراف إلى التضخم.ء والاعتداء على 
حقوق الأجيال القادمة» ومن المنظور الطبى فإنه يؤدي إلى الإضرار بالبدن» 
ومن المنظور الاجتماعي يقود الإسراف إلى الفساد الاجتماعيء فإن كان عند 
المسرف سَعَة من المال فليوجهًا إلى الفقراء الذين لا يجدون الضروريات 
والحاجيات» ف صورة زكاة أو صدقة أو وقئف أو وصية)0". 

َال الا 2 وات ذا 0 والشكن 35 القبيل ول يور يورا 
م 


ليطن 


© إن الْمبَدِيِتَ كوا يحون أ يكن ألشَّعِظنُ لرَبِْم كَفْويًا © 4 [الإسراء: 


.) ١75 /8( التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي ( 5/ 078 ). 

(7) ضوابط إنفاق الأسرة في الإسلام وتطبيقاتها التربوية»؛ حسن بن أحمد الحسني» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» ١547١ه‏ ص /4. 


٠‏ ل 


: 


+4 جوع 


آلأسَالِيبُالرّبويَة لْوَايَةِ مر ظاهِرةٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية ِو قر نكي 


وس ب 


#ولا مز أي : لا تسرف في الإنفاق في غير حق. 

وعن مالك رَِحَمَهَآللَهُ: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه: 
وهو الإسراف. وهو محرم لقوله تعالى: # إِنَ ّ ذَ المَدِين 6اوأ لم مون نَ ألشَّمْطِينَ * 
أي د ا “يعني عه 
غدًا ف 001 

قال الشوكاني: «التبذير؛ تفريق المال كما يُقُرق البذر كيفما اتفق من غير 
تعمّد لمواقعه» وهو الإسراف المذموم لمجاوزته للحدٌّ المُستحسّن شرعًا في 
الإنفاق» أو هو الإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرًا»20". 

ويتضح من هذه النصوص ؛ التحذير الشديد من المباهاة الاجتماعية لمافيها 
من التبذير والإسراف والبذخ؛ وهي مما حذّر الله تعالى منه» وجعله من أسباب 

ثانيًا: المباهاة الاجتماعية فيها استعلاء وتكبر على الآخرين: 
الخلق» واستعلاء عليهم؛ وتتقص من قدرهم. وقد حذر الله تعالى من هذه 
الأخلاق أشد التحذير. 

َالَتَمَاكَ: ١‏ يِلَكَ ألدَارُ الْكيجِرَهُ جَجَصَلْهَا إِيدنَ لا يرِيدُونَ عَلوا في الْارْضٍِ وَل 
هذ لَه للَقِنَ ©4 [القصص: "0]. 
40 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ( /٠١‏ 34 ). 
)١(‏ فتح القدير» الشوكاني ( 17 / 757 ). 


٠ لك‎ 


عَبترنَو «٠‏ 
«ليخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» 1 
جعلها لعبادة المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوًا في الأرضء أي: 
ترفعًا على خلق الله وتعاظّمًا عليهم» وتجيّرًا . بهم ولا فسادًا فيهم).'') 
قَالَ خال: #وَلا سم ات إِنََكَ آن خَْرِقَ الْخيْصَ وَل مجلم لِْبَالَ 
وله #4 [الإسرء متمنل أي: لاقم في الأرطن مسعالا ك9 
قال القرطبي رََدَالنَهُ: «هذا نبي عن الخيلاء. وأمر بالتواضع ل 
كما أيه كه بالقستغال الستكيره أي :ولق لد قدرك إلى أن نواد 
الجبال حتى يكون عِظَمٌ جنتك حاملا لك على الكبر والاختيال؛ فلا قوة لك 
حتى تخرق الأرض بالمشي عليهاء ولا عِظَم في بدنك حتى تطاول الجبال» 
فما الحامل لك على ما أنت فيه)). 
الاك « مَلَاضَعَرْحَدَكَ لايس وَلَا قش في الْأضٍ ما ِنَ أنه ايب كل 
مُخَتَالٍ فَخوْرٍ 46 القمان: 18]. 
الاين ك0 ١‏ وَلا ضور حَدَدَ إِلدّايس4 يقول: لا تتكر فتحقر 
عباد الله وتعْرض عنهم بوجهك إذا كلّموك ... وقوله: « ولا قش في الْأضٍ)» 
أي: جذلا متكبر جبارًا عنيدّاء لا تفعل ذلك يبغضك الله ولهذا قال: # إِنَّ أله 
ايت كل مُخَتَالٍ فَخوْرِ4 أي: مختال مُعْجَب في نفسه فخور على غيره©». 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (50/ /59). 
68 جامع البيان في تأويل آي القرآن الطبري /١١(‏ 4 )). 
(*) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ( .)75١ / 3٠١‏ 
(5) فتح القدير الشوكاني (1/ 717١‏ ). 
(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (5 / 7 7). 


إئة 


+4 )ع 


آلأسَاليبَُلّبويَة للوَايَةِ مِرظَاهرةآلمبَاهَاةٍآلالجِتمَاعيّة وِصوء القرانٍالكريو | 
عدف 
قال الشوكاني رَحِمَدَاانَهُ: «هو تعليل للنهي. لأن الاختيال هو المرح. 
والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله من المال أو الشرف أو القوة أو 
غير ذلك» وليس منه التحدث بنعم الله)”". 
ويَبّرَز هنا أهمية تربية النفس على أدب القرآن. والتمسك بالأخلاق 
السامية التي دعا إليها وحث عليهاء والبعد عن الأخلاق الذميمة التي نفر 
منهاء وبالتالي الابتعاد عن التباهي والتفاخر لما يشتمل عليه من تلك الأخلاق 
الذميمة» ولما فيه من بعد عن الأخلاق الرفيعة. 
ثالنًا: المباهاة الاجتماعية فيها اعتداد بالنفس وتزكية لها. 
فالتفاخر بالآقوال والأفعال وتمجيد الذات» وذكر صنيعها ونشره على 
الملأ» لا يخلو من اعتداد بالنفس وتزكية لهاء وطلب للرياء والسمعة. وقد 
بى القرآن الكريم عن تزكية النفسء ورؤية الأفعال والأقوال؛ ادن وح 
على هضم النفس وازدرائها. 16 َكَل «قلا شروا شك وَأقكز بس أتق» 
[المجي: 17]. 
«أي: تمدحوها وتشكروها وتَمُُوا بأعمالكم»”"» افلا تُُوا على أنفسكم 
بالطهارة عن المعاصي بالكلية» أو بزكاء العمل وزيادة الخير» بل اشكروا الله 
تعالى على فضله ومغفرته جل شأنه)2. 


.) 710 / 5( فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 
.) 557 /1/( (؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ 
.) 57 / ١5 ( كم روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ 


٠ لمك‎ 


قال ابن عاشوررَيِمَدُآانَةُ: «ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة 
للتفاخر بباء أو إظهارها للناس» ولا يجوز ذلك إلا إذا كان فيه جلب مصلحة 
عامة)2"20, 

ولعل من أوجه هذه المصلحة الاقتداء به في مجال الخير والبر» مع 
ضرورة حسن القصد وسلامته. 

كما بين سُبَحَائَهُوتا1: ويم 

َال تصَال: « ارال الزن يرون أنسسَعربلٍ لَه جُوَقْ مَن يله ونون 
تبلا ©* [النساء: 49]. 

قال القرطبي رَيَدالنَهُ: «هذا اللفظ عام في ظاهرة» ولم يختلف أحد من 
المتأولين في أن المراد اليهود. وقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية 
الأنسان نفسه. 

وقال الألوسي رََدَآنَهُ: (وفي معناهم؛ فون ذ كن اليه و التى عليه شير 
غرض صحيح» كالتحدث بالنعمة ونحوه)”". 

#فتزكية النفس من أخطر الأمراض القلبية» وهو من أكبر العوائق أمام 
ار بعين الكمال يُعمي القلب عن رؤية 


40 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ( 5 / 20 
02 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( 7 / 7ه ). 


إئة 


+4 3ع 


آلآسَالِيبَُلدَبَوِيَة لْوعَايةِ مر ظاهرَةآلمبَآهَةٍآلالجِتجَاعية فصو القرا لكي ,! 
لآن الناظر إلى نفسه بعين الكمال يشعر أنه يستحق من تقدير الناس وتعظيمهم 
وثنائهم أكثر مما أخذه. فيترتب على ذلك احتقارهم وازدرائهم؛ لكونهم لم 
يعطوه حقه ولم يقدروه حق قدره)""". 

عو المطلب الرابع :الآثارالمترتبيّ على ظاهرة المباهاة الاجتماعيي: 

يترتب على انتشار ظاهرة المباهاة الاجتماعية عواقب وخيمة وآثارٌ 
كبيرة على الفرد والمجتمع» مما 0 وجوده وتماسكه وقيمه ومعتقداته. 
وكذلك اقتصاده ونماءه» ومن تلك الآثار: 

أولة التعرض لغضب الله تعال وعقابه. 

وذلك حال كانت صور التباهي والافتخار مقرونة بالإسراف والتبذير» 
وكفر نعمة الله تعالى والبطر عليها 

كَالّتضَال:: 00 لين لم ادا وكين كمم إ 9 كذن لنية 4 4 
[إبراهيم: /ا]. 

قال ابن كثير رَتمَدآَنَه: «أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها 8 نَّ 
عق اشؤية ©* وذلك بسلبها عنهمء وعقابه إياهم على كفرها)”". 

قال ابن عاشور رَمَهانَه: ااستغنى ب # إن عَذَإِى أَشَدِيدٌ )4 عن قوله تعالى: 
دلَخرْبتَةعَدَابَا سَّدِيدًا4[النمل:١7]»‏ لكونه أعمْ وأوجزء ولكون إفادة الوعيد 


)١‏ تزكية النفس في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف. ماجد البنكاني» مقالة إلكترونية استرجعت من 
العنوان01621.268ا231 بتاريخ اها 
(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ( 5174/5 ). 


ل م ٠‏ 


بضرب من التعريض لدت ف في النفس)""'. 


ضور جوري عو ٠.‏ انو ا لق اص مرمرع اي ل 


َالَ َالَ: «وَسَربَسَسَئَلادريَهُ كات ءَامِنَةٌ مُطمَيِنَةٌ َأتيهَارِدْهُها رَحَدَايَنكل 
مَكَانِ مُحَكَغَرتَ نص أل اهما لهاس الجوع وَالْحَوَفِ يماك أيَضَتعُوت 41007 
[النحل: .]١١١‏ 

«فجعلها الله تعالى مثلًا لأهل مكة, أو لكل قوم أنعم الله تعالى عليهم 
فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلوا فجُوزوا بما جُوزوا. وفي إيثار جمع القلة إيذان 
بأن كفران نعم قليلة أوجبت هذا العذاب» فما ظنك بكفران نعم كثيرة)0". 

فنعم الله تعالى على الإنسان في ماله وبدنه وأهله» تحفظ بالشكر 
والتواضع لله تعالى وتزول بالجحود والتباهي بباء والبذخ والتبذير فيهاء 
وصرفها على الوجه الذي يغضب الله تعالى. 

ثانيًا: كسر قلوب المساكين باستعراض النعم أمام من حرم منها. 

ومن الآثار المترتبة على التباهي والتفاخر ومجاوزة الحد. وإظهار ذلك على 
الوسائل المرئية والمسموعة ونشره في الآفاق على وسائل التواصل الاجتماعي 
ليراه القاصي والداني» ومنهم الفقير والمسكين والمُشرّد والمُعدّم» ومن لا يجد 
أبسط متطلبات الحياة» ثم يرى مثل هذه المشاهد؛ ينكسر قلبه ويحزن ويصاب 
بالهم؛ لما يرى من حال هؤلاء وهم يشاركونه في الدين والملة» ثم لا يكون له 
حظ ولا نصيب من صدقاتهم» أو برهم أو إحسانهم, ثم إن في هذا مخالفة لمقاصد 
الشرع التي جاءت بوجوب الإحسان إلى المسكين واليتيم ونحوهم. 
)١(‏ التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور ( ١95/١17‏ ). 
(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (1/ 50/5 - /ا2 ). 


١ 


: 


آلأسَالِيبالرّبَويَة لْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية صو افر نِ الي 


لاك «وَاتٍ ذا ارق حَمَهُم وَالِْسَكِينَ وَآنَ ألتيِلٍ ولا بْر يرا 
49 [الإسراء: 5 ؟] 

قال ابن سعدي رِيمَدآَلَُ: لا وَءَاتِ ذا الْمرَقَ حَفَهُء 4 من البر والإكرام الواجب 
لكشو لمكن 4 آنه حقه من الركاة ومن غيرها لتزول مسكنته)7©. 

فالمباهاة على الملا بالحال والمال والممتلكات ونحو ذلك» ونشرها 
أمام الناس على نطاق واسع قد يسبب الضرر المادي لصاحبه» وذلك من جهة 
استجلاب الحَسّاد وضعاف النفوسء وريّما حقد من لم يجد مثل ما يستعر ضه 

واو ات الع اولك إلى ار رار ل ا بوم يي 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم-. قَالَتَال: « ذَالَ يبي لا تَقصْض دَيَاكَ 
اد اح عد حت 0 500 اق د ١‏ 
عل لِحْوَكَ فَكِدُوا لك يندا إن ألشَيَطنَ لضن عَدُوٌ مين ©4 [يوسف: ه] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تدده في قوله تعالى: « ازغوأ رَككي مَنا 


8 


وَيَخْفيَة تمر لايك ألقغ كربت © 4 [الآغراف +06]: 

اوتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبّده ولكل نعمة حاسد على 
قدرها دَقَت أو جَلَّتء ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس الحاسدين 
متعلقة مهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد)”". 


3 


.) 777 / 5 ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي‎ )١( 
.)١8 / ١١ ( الفتاوىء ابن تيمية‎ )0( 


٠ لك‎ 


قال ابن حزم الأندلسي -رحمة الله-:«كم رأينا من فاخر بما عنده من 
المتاع» كان ذلك سببًا لهلاكه. فإياك وهذا الباب الذي هو ضر مَخْضٌ لا منفعة 
فيه أصاةه)20. 

وقال ابن الجوزي رِجِمَدُآانَُ: «ومن البَليّة أن يُيذّر في النفقة ويُباهي بها 
كود الأعداء» كأنه يتعرض بذلك -إن أكثر- لإصابته بالعين»”". 

كما أن الواقع يشهد لذلك؛ فكم من أناس تعرضوا للأذى والضر بسبب 
المبالغة في المباهاة والمفاخرة» واستعراض ما أنعم الله تعالى عليهم أمام 
الملأ» وعبر القنوات ووسائل التواصل المختلفة. 

فإن المباهاة والتفاخر والتبذير بالمال والمتاع» وإشهار ذلك عبر 
منضّات التواصل الاجتماعي مع ما فيه من المحاذير الشرعية؛ فإنه يؤثر 
كذلك على قيم المجتمعء ويُعَزّز في شخصية الناشئة السلوك الاستهلاكي 
اقفو ذلك انه يها بشاعد تنخ برضي القره لاكيل لكى تأكليا كما شر 
عبر مقاطع الفيديوء أو يفرشها للضيف. ونحو ذلك من المواقف. يُرَسّخْ في 
مُحَيلته قيم التبذير والتباهي بالمال» والتساهل في ذلك وفي المقابل تتلاشى 
عنده قيم الجدّ والبذل والاجتهاد والإحسان» ونحو ذلك من قيم السلوك 
الإنتاجي» وقد أكدت دراسة «قمره 273٠١7‏ وجود علاقة بين قيم الأفراد 


)١(‏ الأخلاق والسير ( رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل )» ابن حزم» ص 
١ 726‏ . 


00 صيد الخاطرء ابن الجوزي ص5 57 . 


ىو 


+ حكت] 


4ت 


آلأسَالِيبُالرّبويَة لْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية صو افر نِ الي 


١. 2‏ 
جك دق 


وسلوكهم الاستهلاكي, بعد أن أَجِريَ يت الدراسة على عينة مكونة من )»”١٠١(‏ 
الشرة متتؤؤدية""وتوصلت إلى 508 ارتباطية مُوجَبَّة بين القيم الدينية 
والسلوك الاستهلاكي الرشيد. مما يدل على أن تمسك المستهلك بالقيم 
الإسلامية يزيد من رشد سلوكه الاستهلاكي"''. 

والمؤكد أن المباهاة الاجتماعية والتفاخر ليس من السلوك الاستهلاكي 
الرشيد» بل هو ضد ذلك لما فيه من البذخ والإسراف, والاستهانة بالنعم ما 
لا يخفى» وهي أمور عظيمة تخالف ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
َِِلتَعيَهِوسَاَ من إعلاء شأن العمل والإنتاج؛ والحث على الإحسان والإتقان 
فيهماء والبعد عن كل ما من شأنه تعزيز السلوك الاستهلاكي السلبي؛ وما 


يَحويه من مفاخرة وتبيد للمال سواء للأفراد أو المجتمعات. 


خامسًا: إهدار المال على وجه غير مشروع. 

فالتباهي والتفاخر بالمطاعم والمشارب والولائم والأسفار ونحو ذلك 
مما يجاوز الحد؛ استهلاك للمال في غير موضعه الذي أمر الله تعالى به. فالمال 
لخدا فر الاقف الى يز لانينان سسعد ات لسو وز قمر عليه 

كَالَتََالَ: # وأ وَأَنقة ا مي و مُسَتَخْلَفِينَ فد © > [الحديد: /]. 


قال القرطبي رمَداَنَُ: «قوله تعالى « مما جَعَلَكرٌ مُسَتََلَفِينَ 4 دليل 
على أن أصل المُلك لله سْبَحَلَهُوَتَدَالَ وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي 


)١(‏ أنظر: القيم الإسلامية وعلاقتها بأنماط السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية» هنادي محمد قمرة» 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية للبنات» مكة المكرمة» قسم الاقتصاد المنزلي 5575 ١ه‏ 
ص ١7/8.‏ 


٠ لمكت‎ 


يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة...قال الحسن: «امُسَتَخلْفِينَ فك 4 بورائيكم 
ِيّاه عمَّن كان قبلكم. وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم 
فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء» فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن 
ال عتكم إلى من بعدكمة7". 

ولا شك أن الإسراف والتبذير والبذخ وصرف المال مهذه الطرق إهدار 
للمال وضياع لهء وعدم حفظ للأمانة التي أنْيِمَن الإنسان عليها. 

سادسًا: تكوين صورة نمطية للمجتمع بأكمله. 

فانتشار صور المباهاة والمفاخرة وتداولها على نطاق واسع عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي لتصل إلى أصقاع الدنياء من شأنه تكوين أفكار مغلوطة 
وصور نمطية عن ذلك المجتمع الذي تنتشر فيه مثل هذه المظاهرء وإظهاره 
بأنه مجتمع مترف مبذَّر؛ٍ لا هم لأفراده سوى البذخ والتباهي والمفاخرة» 
وهذه صورة نمطية سيئة» ترسّخ في أذهان من لم يعرف المجتمع على حقيقته. 
وخاصة كون المجتمع مسلمًا يعافظًا ينبغى أن يتربى أفراده على العبادة 
والإيمان» والعمل الجاد» والقيم الأصيلة: 


00000000000 


)1( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ( ١1‏ / م ). 


ىو 


: 


آلأَسَالِي ب لوي لوعي مر: ظاهرالمُبَاهَةٍآلاتجتجّاعيّة فيصّؤء القرَآ نالك 
ب , 2 2 
ل ييح 


يو 
8 الممسبحث الثاني : 
الأساليب التربوية للوقاية من ظاهرة 
المباهاة الاجتماعينّ ة ضوء القرآن الكريم 


إن بناء وتطوير أي مجتمع من المجتمعات ومعالجة مشكلاته تبدأ من 
تربية أفراد ذلك المجتمع وتنشئتهم تنشئة سوية» وبناء معتقداتهم وقيمهم 
وأفكارهم وعقولهم وبذيب سلوكهم بمايمثل بمجموعه صياغة مجتمع قوي 
متماسك؛ تربّى على القيم والأخلاق والمُثل العلياء ولا ريب أن هذا مُتَيَسّر 
متى استخدِمّت الأساليب الصحيحة في ذلك وهو مُبْتَعَى المربين والعقلاء. 

والمتأمل فيما أحدثه القرآن الكريم في بناء أفراد المجتمع في عهد النبي 
كتهو حتى أضحى أمثل المجتمعات على الإطلاق. ذلك أن القرآن 
الكريم حوى أفضل الأساليب» وأصدق المناهجء وأزكى الوسائل» كيف لا؟ 
وهو وحي من عند الله تَبَانَكَوتعَاقَ. 

وعند البحث في أساليب القرآن الكريم» وهي الطريقة الخاصة التي انفرد 
بها القرآن الكريم في إفادة المعاني بالألفاظ”" نجد التربية الحقة والتميّر الفريد؛ 
حيث يقدم القرآن الكريم النماذج المختلفة في موضوعات شتى لأخذ العظة 
والعبرة» ومن ذلك تنوع أساليب القرآن الكريم في الوقاية من المباهاة والتفاخرء 
مابين ذم السلوك المنحرف والتقليل منه» والحث في المقابل على السلوك 
النبيل وتعزيزه» وكذلك تربية النفس على الشكر والتواضع عند التعامل مع نعم 


.)١59ص( القرآن الكريم رؤية تربوية» سعيد اسماعيل علي‎ )١( 


لمك 0 


0 دعَبْداليَحْمّنِ نُك لجعي 
الله تعالى» وأسلوب ترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال في أمور الدين والدنياء 
وغير ذلك من الأساليب التربوية القرآنية» ولعل هذا المبحث يأت لإبراز هذه 
الأساليب التي قدمها القرآن الكريم للوقاية من ظاهرة المباهاة الاجتماعية. 


المطلب الأول : أسلوب الدترهيب والتحدير : 


اللي ل 
يكون بالتخويف من غضب الله وسخطه وعقابه الأليم في الآخرة"". 
لير لي اه 
00 ال ل 
التي تحرك في داخله دافع الخوف من الإصابة بالآلم» مما يدعو العقل إلى 
التأمل والتفكير» ثم اتخاذ موقف للنجاة والفرار من ذلك»)27©. 
«كما أن من الناس من يتأثر بالمخاوف أكثر من تأثرهم بالمُرَعْبات 
والخيرات مهما كانت - وبلموى اج كله عمف سروم ال الارنيب 
بالقرانية الحزيل خلى فعل الخير وترك الشرء لكنهم إذا مَثْلّت المخاوف 
المحققة في نفوسهم تيقّظوا وحَذِروا واستقاموا»””. 
)١(‏ أنظر: من أساليب التربية في القرآن الكريم» زينب بشارة يوسفء. رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة المدينة العالمية» كلية العلوم الإسلامية ص 57. 
(؟) تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفسء محمد السيد الزعبلاوي ص55١.‏ 
() أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» زياد محمد العان» ص ١750‏ . 


ىا 


: 


+4 )ع 


آلأسَالِي بالوّبويَة لِْوَايَِ مر ظَاهِرَةآلمُبَاهَاةٍآلاجِتمَاعية يعي افر نكري 
ومما جاء في القرآن الكريم للوقاية من المباهاة الاجتماعية التربية 
6 مح مرا عبار ا 


َالَضَالَ: « مَلَا صوْرحَدَكَ لدان ولا هش في | 0 أنه ليك ل ختتال 
حور 0 تاقد ف مَقِيكَ وَأَعْصصٌ من صَوْيَكَ | ا لَفْهبرٍ ©4 


[لقمان: .]١9-9١48‏ 
وكذلك من صور أسلوب الترهيب والتحذير في كتاب الله اليه 
ا مَالَيَكَال: 5-0 رين كوأ حون 


شَيْطِين كان أَلشَّيِطنٌ لرَبْق كفورًا © * [الإسراء: /71]. 

«وفي الآية تعليل للنهي عن التبذير ببيان أنه يجعل صاحبه ملزورًا في قرن 
الشياطين» ...» أي أنهم أصدقاؤهم وأتباعهم فيما ذكر من التبذير والصرف في 
المعاصيء فإنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون عليهاء ويبذرون أموالهم في 
السمعة» وسائر ما لا خير فيه من المناهي والملاهي)""'. 

وقال ابن سعدي مَهُلنَهُ: «لآن الشيطان لا يدعوا إلا إلى كل خصلة ذميمة» 
فيدعوا الإنسان إلى البخل والإمساكء فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير)”". 

اق تتخصيض هنذا الرصفف بالذكر من بي عيفافة التييطة: إيذان بأ 
التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى إلى غير مَصرَّفِها؛ من باب 
الكفران المقابل للشكر الذي هو صرفها إلى ما خلقت له)””". 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي(57/8). 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي( 5/ 7177). 
(") روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي(57/8). 


٠ لمك‎ 


عدر نض 

ولا شك أن المباهاة الاجتماعية والتفاخر بالأموال والممتلكات» 
ينطوي على كثير من التبذير الذي ذم الله يََاَدَوتعَالَ أهلّه» وحذرهم من مشابهة 
ومماثلة الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية. 

ويشمل أسلوب الترهيب في الق رآنالكريم»التربية بالتحذيرمن جزاء المباهين 
والمسرفين في الدنيا والآخرة» وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى لبيان جزاء 
المسرفين بأنواع الإسراف كلها في الدنيا 00 ومن ذلك؛ َالَتَمَالَ: « ومَدلكَ 


ا 1 


ير أَقَدُ وَبَبَحَ © 4 امه ١7‏ ]. 


ومن أسلوب القرآن الكريم في الترهيب من المباهاة وما تنطوي عليهم 


5 حصي نهو 00 ع 531 آ# ال سح عا نو 
جَرِىِ مَنْ أسَرَفٌ وَلرَبِؤنْ ايت رَيْء وَلِعَذَابٌ الا 


لال ١حدَلِكَ‏ يضِل أ لَه من هُوَ مُسَرِف مُرَكَاببٌ #[غافر: 4 *7]. 


َالَتَالَ: « إِنَّ أله لايَمَدى مَنّ هْوَمُسَرِكُ كَذَانٌ ©4 اغافر: 78]. 

قال ابن سعدي رمَاانَهُ: «الذي وه السّرف والكذب -لا ينفك 
عنهما- لا يهديه الله ولا يوفقه للخير, لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه 
فجزاؤه أن يعاقبه بآن يمنعه الههدى)2". 

فهذه النصوص القرآنية العظيمة وغيرها تب أحد أهم الأساليب التربوية 
في القرآن الكريم للوقاية من ظاهرة المباهاة الاجتماعية» عن طريق التحذير 
والترهيب من الأخلاقيات الذميمة التي تنتج عن التفاخر والمباهاة كالإسراف 
والتبذير والفخر والخيلاء ونحو ذلكء وعواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة. 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي( 5١١/5‏ ه). 


إئة 


: 


+4 )ع 


آلآسَاليبُلّبويَة للْوَايَةِ مِرظَاهرةالمبَاهَاةٍالالجِتمَاعيّة وِصْوء القرانٍالكريو 

ويبرز أسلوب الترهيب والتخويف كأحد الأساليب التربوية النافعة؛ لأن 
الزنلتنان تفطوواغلى حب جَلب الخير لنفسهء كاه الشقاء والشر ودفعه عن 
نفسه؛ مما يدعوه للاستجابة للمؤثرات الترغيبية والترهيبة بشكل قوي. حيث 
0 

3 المطلب الثانى : التربيةّ بالقصد والتوسط والاعتدال : 

وهو منهج قرآني عظيم يحيط حياة المسلم كلها ويحفظها من غوائل 
الإفراط والغلو والتنطّع» ومن التفريط والتساهل والفوضىء والوسطية من 

الال تك جتاكخكر مذ وَطلاكه زالشرة 111 

قال الشاطبي حمَاانَهُ: «الشَرِيعَة جَارِيَةٌ في التَكُلِيفٍ ِمُقتَضَامًا لي 
الطَرِيقٍ الْوَسَطٍ الْأَعْدَلِء الْآخِذٍ مِنَ الطَرقَيْنِ يِقِسْطٍ لَا مَيْلَ فيه الدَّايِلٍ تَحْتَّ 
كسب الْعبدِ ِنْ عَْرِ مسق يوا اْحلالء بل هُوّ َكيف جار عَلَى مُوَاز 
تَقَنَضِي في جبيع الفكافية غَايَةَ الإعتَدَالِ)”2". 

وقد استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب التربوي العظيم في التحذير من 
المباهاة والمفاخرة في أمور الدنياء وحث المؤمنين على التوسط والاعتدال» 
والقصد في المآكل والمشارب والمراكب والملابس وغير ذلكء دون إفراط 
أو تفريط. 
)١(‏ أنظر: أصول التربية الإسلامية» خالد الحازمي ص97". 
)١(‏ الموافقاتء الشاطبي ( 7/ 7794). 


٠ لك‎ 


: عَبْدَاليَحْمنِ بوعل الْجَطَيَ 


َالَتكَاكَ: « وألذيت ذا أنققوا ل مُسَرفا وَل يووا وَكَانَ بت كَلكَ 
وما ©* [الفرقان: /313]. 

«قال يزيد , بن أبي حبيب: أولئك أصحاب محمد صََلَهُ معدو كانا أ 
يأكلون طعامًا للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثوبًا للجمال» ولكن كانوا يريدون 
من الطعام ما يسَّدٌ عنهم الجوعء ويقويهم على عبادة الله» ومن اللباس ما يستر 

2 تهم» ويقيهم الحر والبرد)7". 


وَالْقَوَمُ يمتح القَافٍ: الْعَدلُ وَالْقَضْدُ بَيْنَ الطَرقيْن. وَالْمَختى: أَنَهُمْ 


54 002 


يَصَعُونَ القََاتِ مَوَاضِعَهَا الضَالِحَة كَمَا أَمرَهُمْ | ل قَيَدُومُ إِنْعَافَهُمْ وَكَدْ رَعَبَ 
الإشلام : فِي الْعَمَل الَّذِي يَدُومُ عَلَيِْ صَاحِبُُ وَلِيسِيرَ نِظَامُ الْجَمَاعَةِ عَلَى كِمَايَِ 


01 3 


دُونَ تَعْرِيضِهِ بض نمطي إن الإشرات من سن سمال قَكايدُومْ لقا 


0 


وأكا ا الاقكاد قَمن مَأَنِهِ إمْسَالهُ امال َبْحْرَمٌ مَنْ يسْتَأهلُة000. 


قال القرطبي رمَدْنَه: «وَإِنَمَاالتََوِيبُ في هذه الي هوف تمق الطَّاعَاتَ 
في الكتاشاهه» تأدت الشَّرْع فيهًا أ يفرط الِإِنْسَانَ 06 يَضَيَعَ ع ا أو 
لا ا ال ا وبر حنّى ُجيعَ اليل وَيْْط في الح؛ 
وَالْحَسَنْ في ذَلِكَ هو الَوَام أي العدلة وَالْقَوَامُ في كُلّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ عِيَّالِ 
وَحَالِهِه وَحَفَّةِ ظَهْرِهِ وَصَبْرِ وَجَلَدِهِ عَلَى الْكَسْبٍء أَوْ ضِدٌَ مَذِهِ الْخِصَالِء وَخَيْرُ 
الأخور أوساطهاه:" 


للك فتح القدير» الشوكاني .)٠١١/5(‏ 
() الجامع لإحكام القرآن» القرطبي(7١/‏ 077. 


« 


+ حت 


: 


آلأسَاليبُلّبويَة للْوَايَةِ مِرظَاهرةآلمبَاهَاةٍالالجتمَاعيّة وِصؤء القرانٍ لكي 

َال « وَل جعَلَ يَدكَ مَحَلوَ إل عُبْقِكَ وَلَاتَبَشطلهَا كل الأول مَفْعْدَ 
ور 48 [الإسراء: 5؟]. 

«ففي الآية تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر» نبى عنهما آمرًا 
بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرمء ممََفَعْدَ مَلْوْمَا4 فتصير ملومًا عند الله وعند 
الناس بالإسراف وسوء التدير)7©. 

قال الشوكاني يَمَدَلمَ: «وَقَدْ مَل الله سْبْحَانه َهُ في هَذِه الآ حَالَ الشّحِيح 
ا م لس م 
الل عار لمي عزوو ار تمي َه ب شط للايتعال رسنه 
فِيهًا شَيْءٌ مما تقر 2 َقبِض الْأَبْدِيَ عَلَيّْهِ وَفي هذا الَصْوِيرِ ا 


قال ا «لِكُلُ خُلق طَرَفَيْ إفْرَاطٍ وَتَفْرِيطٍ وَهُمَا مَذْمُومَافِ فَالْبْخْلُ 


راط في الْإمْسَاكِ وَالبيذِيرُ إفْرَاطُ في الإِنقَاقٍ وَهُمَا مَدْمُومَافِ وَالْخُل 


القاضل عو الْعَدْلَ و88 


قال الشوكان صَمَدْلَنَُ: «وَهَذَا انه يتََاوَلُ كُلّ مكلف سَوَا 
الْخِطَابُ لِلنَِيَ ص : تريقا يأك وتنيها له أو اخطًا 


مَنْ يَصْلّْحٌ لَهُ م ا ا 


امنا 
به مُضَيْهَا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَعْلِهه وَلَا يُوَسّعْ في الْإنْمَاقٍ تَوْسِيعًا لا حَاجَةَ 


مه ٠‏ ع .مه 
أ 


.)7801 /7( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي‎ )١( 
.)7714 /7( فتح القدير» الشوكاني‎ )0( 
.)1779 /٠١( مفاتيح الغيبء الرازي‎ )*( 


مك 0 


بِحَيْتُ يَكُون به مُسْرِفاء فَهُوَ نَّهَيْ عَنْ جَانِبَي الإفْرَاطٍ وَالتَمْرِيطٍ. ااي 
دلت نوي لوطل وخر الحدن الذي تدب الله ص22 

فهذه الآيات العظيمة وغيرها تربية ربانية على القصد والاعتدال» 
والتوسط ف العطاء والمنع والإنفاق» والبعد عن المباهاة والبذخ والتفاخر 
والإسراف» فهي أخلاق ذميمة وسلوكيات منحرفة عن منهج الله الذي أمر به 
عباده. 

وكذلك فإن من أوجه القصد والاعتدال والتوسط» المبعد عن الفخر 
إن كيدا مخ ضور المباهاة الاجتماعية ترز فى السلوكيات المتعلقة باللباس 
والزينة» وقد جاءت النصوص صريحة في وجوب الاعتدال والتوسطء ولزوم 
القصد في ذلك. 

فقد ثبت أن النبي صَإة وو فال :ا خلر اه روتسد ترا والشواما 
لم يَُالِطة اراك ا 


جه 


«وَالْإِسْرَافٌ مُجَاوَرَةٌ الْحَدٌ في كل فغل أو قَوْلء وَهْوَ في الإنْقَاق أَشْهَر 
منة والكايشاة ضفض المتتالك وهو التكرع قال الاغية الختات الك يما 2" 
فضيلة ب | يَتَرَاءَاهَا الإِنْسَان مِنْ نفْسه وَالتَخَيّلِ تَضوِير حَحَيّال الشَّيْء فى الشيي )9 


(1) فتح القدير» الشوكاني (7/ 7175). 
(؟) سنن ابن ماجه. كتاب اللباس باب ألبس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة» ( ١١97/7‏ ) برقم 
(7”705)» وحسّن إسناده الآلباني في تخريج مشكاة المصابيح (؟/ .)١167‏ 


3 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر 5/١ ٠(‏ ). 


ىو 


+] + 


+4 )ع 


آلأسَاليبُلّبويَة للْوَايَةِ مِرظاهرةالمبَاهَاةٍالالجِتمًاعيّة وِصؤء القرانٍالكريو 


قَالَ الْمُوَفق -عَبْد اللطيف الْبَعْدَادِيَ-: هَذَا الْحَدِيث جَامِعٌ لِمَصَائِل 


9 ال 7 ضرعي 92 م 97 سر 52 - 207 
تدبير الإِنسَان نفسهة)» وَفِيهِ تدبير مَصَالِحَ النفئس وَالجَسَّد فى الدنيًا وَالاخرّة» فإن 


السّرّف فِي كَل شَيْء يَضرٌ بِالْجَسَدِ وَيَضْرٌِ ِالْمَعِيسَةِ يودي إِلَى الإثلاف. وَيَضْرَ 
لج تلت ايعة جد ني أكثر اللوال» والمتجيلة تسر الما سريت 
عمبهاالْعْجْب؛ وَتَمْرٌ بالكعرة حَيْتٌ تُكُسب الثم وبالدّئيًا حَيْتُ تكب 
الملكيقن النّاس)20. 


فهذه النصوص وغيرها؛ تؤكد القيمة التربوية الكبيرة لهذا الأسلوب 
ا 
المباحات كلهاء فلا سبيل إلى حرمان النفس من تع الدنيا ولذاتهاء ولا إسراف 
وخيلاء ومباهاة» وإثما مراعاة التوسط والاعفدان . وحْسْن القصد من اللباس 
وغيره إظهارًا لنعمة الله وشكرًا لهاء بعيدًا عن المباهاة والفخر والخيلاء» وقد 
أكد العلماء على أهمية التوسط والاعتدال في الملبس والزينة ونحوها. 

قال الماوردي يَِدَأَمَهُ: «وَاعْلَمْ أن اْمُوُوءة أن يَكُونَ الإنْسَانْ 0 
الْحَالٍ في مُرَ ل ه مِنْ غَيْر إكْثَارٍ وَلَا اطرَاحء إن اطَرَاحَ واعانها و 
ها مَهَائٌَ وَدْلّ وَكَثْرةَ مُرَاعَاتِهَا وَصَرْفَ الْهمَةِ إِلَى الْعِنايَة لَهَا 55 


ديه فى 0ه 
وبمعص 5 


أ 


ره 
لاا اوكالات ل ليوو بيه في رسيم 
00 في تروع: يلم ! إِذَا كَانَ 0 خم وَيمْدَحَ | إِذَا كأن تَوَاضْعًا 


.)519 /١٠١( المرجع السابق‎ )١( 
.)70 5 /١(يدرواملا (؟) أدب الدنيا والدين»‎ 


2270 


اجات كه ادح لزني بين الغابية | يدم إِذا كَانَ تَكَبْرًا وَفَخْرًا وَخْيَكَاء 

وَيُمْدَح إِذَا كَانَ تحتل وإظهاما للم 1 

© المطلب الثالث : ترسيخ قيممّ التواضع عند استقبال النعم : 

وهو أسلوب تربوي عظيم دعا إليه القرآن الكريم» فكلما زادت نعم الله 
تعالى للعبد قابلها بالتواضع والتذلل لله تعالى والتواضع لخلق الله. 

وقد تمثّل هذا الخلق أنبياء الله تعالى -عليهم الصلاة والسلام-» فقد 
وهب الله تعالى أنبياءه داود وسليمان عََيْهِمَاَلسَكمْ النبوة والعلمَ والحكهة 
والملك وكثرةً المال وغير ذلك من أصناف النعم» ومع ذلك اعترفا بنعمة الله 

عه د سس م -- 2 ا 32 3 م 

الخال + ولع #اتينا قازية وشاتكاة عَلما 5163 لعتد ير الرىف مكنا غ1 
كيرٍمَِنَ عِبَادِ امون © 4 [النمل: .]١5‏ 

يالا شاكرين لرسما مكه الكترى عا مهما 0 ع كمد ل أذ 
صَضَلَنَا4 بالعلم والنبوة وتسخير الطير والجن والإنسء ولم يفضّلوا أنفسهم 
على الكل تواضحًا منهم '" 

قال ابن سعدي رَحِمَدآَنَةُ:«وهذا عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرًا لله 
يعجب بهاء بل يرى أنها تستحق عليه شكرًا كثيرًا»”". 


000 زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم(١/ .)١55‏ 
إلى تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي (0/ 57)©) فتح القدير الشوكاني .)١59/5(‏ 


لم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي (0/ /اكة). 


٠‏ ل 


: 


+4 3ع 


آلأسَالِيبُالّبَويَة للْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية ِو افر الي 


7 2 


ولما وصل عرش بلُقيس إلى سليمان لَه بهذا التسخير وهذه 
السرعة والقوة» لم يتكبر ويتجبر» ل ا د 
ولوابك اكه ال عد ييه افك أ رومن شَكَرَوَََِا 
لقيو ومن كتر وق رق غَو كيد )4 [النمل: +4]. 

قال: تلقيًا للنعمة بالشكرء على شاكلة المخلصين من عباد الله تعالى 
هذا عن فَضْلٍ رق تفضل به عليٌ من غير استحقاق, والإشارة إلى التمكن 
لضان العرش ف مدة ارتداد الطرق68 

والمعنى: أنه لا يرجع نفع ذلك إلا إلى الشاكرء ومن كفر بترك الشكر 
فإن ربي غنِيٌ عن شكره. كريمٌ في ترك المُعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه» وسَلْبه 
ما أعطاه منها”'. 

وأما المتباهي والمتعالي والمتكبر هو من يجحد نعمة الله تعالى 
وينسبها إلى قوته وجبروته» كما ذكر تعالى عن قارون. # فَالَ إِنَمَا ا تيِنُهُء عل 
عِلْمِ عِندِى ©4 [القصص: 78]. 

وقد ضَرّبَ نينا محمد صَآَلنَعيهوسَلَ أروع المثل في التواضع والانكسار 
بين يدي الله تعالى في مقابلة نعمه العظيمة» وكان ذلك يوم فتح مكة» وهو الفتح 
الأعظم حيث دخل رسول الله صَإِلََهعيَهِوَسٌَ مكة وهو راكب على ناقته» وعلى 
وأحة الجنتودوو ا سكاف يمي لقدمة انكل هو تزاقونة أربي 6 ال 
)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي (5/ .)١51١‏ 


(؟) فتح القدير» الشوكاني (5/ .)171١‏ 
(*) الفصول في سيرة الرسول صَََّهعليَهِوَسَلَرَه ابن كثير» ص .7١ ١‏ 


٠ لمك‎ 


ولهذا «شُرعَ لَهَا سُجُودُ الشكر؛ شُكرًا لِلَّه عَلَيّْهَاه وَخضُوعًا لَهُ وَذُلَاء 
في مُقَابَلةِ َرحَةٍ النَّموَالِْسَاطٍ اللَقْسِ لها وَدَلِكَ مِنْ أكْبَرِ أَدْوَائِهاه إن الله 
سُبْحَائهُلَايْحِبٌ المَرِحِينَ وا الَْشِرِينَ؛ فَكَانَ َه مدا الذَاءِ الف كلدك 
وَالِإِنْكِسَارَ ِرَبٌ الْعَالَمِينَ َكَانَ في سجُودٍ الشَّكْرِ مِنْ تَحْصِيل هَذَا الْمَفْصُودِ 
مَا ليس فِي غَيْرو200. 

#2 المطلب الرابع : أسلوب الامتنان بنعم الله : 

ذلك أن تذكر نعم الله تعالى واستحضارها دوما؛ يردع النفس عن التباهي 
والتفاخر على الآخرين؛ بل يحثها على التواضع والبعد عن هذا الخلق الذميم» 
ونعم الله تعالى على العبد لا تعد ولا تحصى. 
لضا « الزتروأ أن لَه سَخَرََدمَاف سمت وَمَافِ لاض وَأْمْبعَ عكر 


ل 00 
اايمتن الله اوداق على عياده بنعمة» ويدعواهم إلى شكرها ورؤيتها 
وعدم الغفلة عنها. وَإِسْبَاعْ النّحم: إكْتَارُهًا...وَالنَعْمَةُ: الْمَْمَعَهُ التي يَقْصِدٌ به 
فاعلهًا الإحسّان إلى 007 


١ سس‎ 


ا ع 
كَالَتَالَ: « وإن تَحَدُوا مت أله لا خحصَوهَا © [إبراهيم: ؛ ]. 
أي: «وإن يتعرضوا لِتَعْداد النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم إجمالاء 
فضلا عن التفضيلء لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه. ولا تقوموا بحصرها 
(1) إعلام الموقعين على رب العالمين» ابن القيم (7؟/ 795). 


.)١75 /5١( عاشور‎ 


0-6 


+4 )ع 


آلأسَالِيبالرَّويَة لْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية ِو القْرَآ الي 


-005 
نض 


على حال من الأحوال ... ومن المعلوم أنه لو رَامّ فرد من أفراد العباد أنه 


يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه؛ أو حاسّة من حَواسّه لم 
يقدر على ذلك قطء ولا أمكنه أصللاء فكيف بما عدا ذلك من النعم» في جميع 


ما خلقه الله في بدنه» فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت 
على تنوعها واختلاف أجناسها)0". 

قال ابن القيم يَتَدَانَهُ: «النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمة 
مُنتَظرة يرجوهاء ونعمة هو فيها لا يشعر بباء فإذا أراد الله إتمام نعمته على 
بده عدّفه نعمته الحاضرة» وأعطاه من شكره قيذًا يُقيّدها به حتى لا تشرّد) 
فإنها ت* شود بالمعصية وتقّد بالشكر» ووفقه لعمل يَسْتجِلِب به النعمة المنتظرة؛ 
وبّصّره بالطرق التي يدها وتقظع طزيقهاة ووفقه لاسسايناء وإذا بها قلدواقت 


ليه على أ اوبره دعق لع التي هو فها ول يشر ب 


قَالَ تاك إِكدلِكَ يتم جم مده تعد امفر امات ©* [النحل: 
١4ا.‏ 
«يذكر بَارَكَوَتَعَالَ تمام نعمه على عبيده» بما جعل لهم من البيوت التي 
هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع»727. 
«فإنه سبحانه قد مَنَّ على عباده بصٌنوف النعم المذكورة هاهنا وبغيرهاء 
وهو بفضله وإحسانه سييِمٌ لهم نعمة الدين والدنيا»». 


.)١5١-١١9 /17( فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق القنوجي‎ )١( 


0020 الفوائد, ابن القيم ص8 غ: .١‏ 
(*) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير( 5/ 59١‏ ). 
(4) فتح القدير» الشوكاني(7/ ١؟١5).‏ 


55 دعَبْناليَحمّنِ يَرُعَلٍ ألْجْهَيَ 
ّنف 

قالقتادةفي قولهتعالى: (مَحَنَِكَ مم لاحت ب انه 1 1 15 
هذه السورة تسمى سورة التُحو"©. 

والعاقل هو من يِتّعِظ بهذه الآيات» ويتمسك بدلالاتها التربوية العظيمة؛ 
ذلك أن تذكر الإنسان لمن أمتن عليه بهذه النعم كلها يدفعه يقينا لعدم المباهاة 
بها والتفاخر على الآخرين بوجودهاء فهي هبة من الله تستوجب الشكر 
والعرفان» ومن ذلك تجتب مثل هذه الأخلاق الرديئة من التباهي والتفاخر 
بالمال أو الجاه أو الملبس أو المسكن أو غيرهاء فهي بيد المنعم -سبحانه- 
إن شاء سلبهاء وإن شاء أدامها. 

وهذا أسلوب تربوي نافع» جاء به القرآن الكريم لتطهير النفوس ووقايتها 
من المباهاة والمفاخرة وسائر الأخلاق الذميمة» حيث إنه يخاطب النفس 
الإنسانية» ويذكّرها بالمُنعم المُتَقَضّل -سبحانه- لعلها تتّعظ وتتذكر. 

© المطلب الخامس : تربِيمٌ النفس على دوام الشكر : 

من أساليب القرآن الكريم للوقاية من المباهاة والمفاخرة بين أفراد 
المجتمع؛ ترسيخ مبدأ الشكر والثناء على المنعم سُْبَحَالَهوَتَعَلَه وتربية النفس 
على ذلك» وهو ضمانة ربانية للبعد عن هذا الخلق الذميم» فالشاكر لنعم الله 
بعيد كل البعد عن التفاخر والتباهي والإسراف والتبذير» يستحضر على الدوام 
فضل الله تعالى ونعمته ولزوم شكره. 


.)091١ /5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير(‎ )١( 


« 


: 


+4 )ع 


آلأسَالِيبُالّبَويَة لْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية صو افر نٍ الي 
2 


ابل بلاط خيز: في حاب اله عا تحب اير و تحثها 
على دوام شكر الله تعالى على نعمه؛ فَالَ ل « يأئها درت عَآمَيا حكاوا من 
طِيْبكِ مَا ردَفَكَكُرْ وَأَشْكُرُوأ ِب إن د تَبْدُوت © [البقرة: .]1١/7‏ 
الوهذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الآمر العام, وذلك أنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيماههم. فأمر بأكل الطيبات من الرزق 
والشكر لله على إنعامه» باستعمالها لطاعته. وَالتَقَوّي بها إلى ما يوصل إليه)2©. 
«فدلت الآية على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده. كما أن من 
لكر لق عيدو وأ هنا افر يدو ويدك أرقبا هل أن أكل لطبي سيب 
للعمل الصالح وقبوله. والأمر بالشكر عمَيبٍ النعم» لأن الشكر يحفظ النعم 
الموجودة» ويجلب النعم المفقودة» كما أن الكفر يُفّر النعم المفقودة» ويُزيل 
النعم الموجودة)”". 
وقد كان دأب الأنبياء عَليْهِمراسَكامْ دوام الشكر لله تعالى» فهذا سليمان 
000 يدعوا ربه أن يلهمه الشكر على نعمه. َال َسَ: « فَبَمَّرَصَاحَكا هّن 
َرَِهَا وَكَالَ ل قكة 1 أَنْحَمَتَ عل َكل وَلِدَقَّ4 [النمل: .]١9‏ 
أي: «ألهمني أن أشكر نعمتك التي مَنَنْتَ بها علي؛ من تعليمي مَنطِقَ 
الطير والحيوان» وعلى والديّ بالإسلام لكء والإيمان بك2”)2". 


2000 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي .)5١ 5 /١(‏ 
(؟) المرجع السابق ٠١5 /١(‏ ). 
(9) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (57/ ١185‏ ). 


م 0 


دض 

والمعنى: «اجعلني ملازمًا شكر نعمتك. وإنما سأل الله الدوام على 
شكر النعمة لما في الشكر من الثواب ومن ازدياد النعم)""'. 

وحقيقة الشكر: «ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً زاعت ا باكر( عاد 
قلبه شهودًا ومحبة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة)7". 

كما بيّن الله تعالى أن دوام الشكر سبب لزيادة النعم وحفظها والتنعم بهاء 
َالََالَ: «لّن سَحكَرَثْرٌ لَأَرِيردَتَكْْ 4 [إبراهيم: 1] 

أي:«لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضليء أو لئن شكرتم نعمتي 
لأزيدنكم من طاعتي, والمعنى متقارب في هذه الأقوال» والآية تنص على أن 
الشكر سبب المزيد)'". 

9 المطلب السادس : ذم السلوكيات المنحر في : 

قدل الساهاة اللجدواعية اعدف :ضور السلراك الكدرف القنديه أن 
السلوك المتكبر المُتَسَخْتِره المجاوز للحد البعيد عن الضوابط الشرعية والقيم 
الاجتماعية. 

ولعل من أهم الأساليب التربوية في القرآن الكريم للوقاية من هذه 
الآفة؛ تصوير هذه السلوكيات الذميمة» وتَجْلِيّة أثرها على الفرد والمجتمع» 
وكيف تكون سببًا في الضر والهلاك» ليرتدع أفراد المجتمع عن سلوكها إدراكًا 
لعاقبتهاء وهو أسلوب تربوي غير مباشر عظيم النفع والفائدة. 


225 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم ( ” / ع7 ). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ( 57/4 7). 


« 
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آلأسَاليبُلّبويَة للْوَايَةِ مِرظَاهرةالمبَاهَاةٍالالجِتمًاعيّة وِصوء القرانٍالكريو 
220 
ومن السلوكيات الذميمة التي حذر القرآن منها وذمَّ أهلها هو الترف. 
وهو أعظم الأسباب المؤدية إلى التباهي والتفاخر والاعتزاز بالنفس والمال 
ونح و ذلك. 
َالضَال: ١‏ واد نآ أ خْمَِكَ مَريَدَ أمَركا مركا مَتَسَعُواْضِهَا عن ليها ْوَل 


00 000 


َدَمَرَيّهَا تَدمِيرا 4 [الإسراء: .]١5‏ 

والمُترفون هم المتنعمون الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيش"". 

فالترف هو الإغراق في التنعم» والتوسع في أسباب الرفاهية» والمترف: 
المتنعم الذي أبطرته النعمة وسعة العيشء وللترف جانبان أحدهما مادي. 
وهو التنعم» وآخر معنوي. وهو البطر”". 

«وتعليق الأمر بخصوص المترفين مع أن الرسل يخاطبون جميع الناس. 
لأن عصيانهم للأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم؛ إذ هم 
قادة العامة وزعماء الكفرء فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم. فإذا فسقوا عن 
الأمر أتبعهم الدهماء فعمّ الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك)27. 

ومن سمات المترفين أنهم يزدرون نعم الله تعالى» ويبالغون في التباهي 
بها وصرفها في غير موضعها طلبًا للفخر والمباهاة والخيلاء» أو يمسكونبها عن 


000 زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي .)١1/11(‏ 
(؟) موقف القرآن الكريم من الترف والمترفين» محمد فتحي حسانء مقالة الكترونية تم استرجاعها من 
العنوان « 6ع21101221.2 بتاريخ لاه 


٠ لمكت‎ 


عَدر نون 

ومن السلوكيات الذميمة المتعلقة بالمباهاة'الاجتقباعية والك كول 
القرآن الكريم منها أشد التحذير خلق البَطَر. كَالَتَمَالَ: « وكر أَمَلَححَنَا من فََيةٍ 
اا د ع2 موعت جر ا مز 0 5-5 سام ره - 5294 72 
بطرت ميشه قَلَقَ مسَعِهَُ لز كن تن بَعَدِجِم إلا ويلا يكن خَنْ 
لْوْرِثِينَ ©4 [القصص: 58]. 

أي: من أهل قرية كانوا في خض عيشء ودَعَةٍ ورخاء» فوقع منهم البطر 
فأهلكواء و البَطّر: الطغيان عند النعمة» ©. 

«وني الآية تخويف لقريش من سوء عاقبة أقوام كانوا في مثل حالهم من 
الأمن والرزق» فغمطوا النعمة وقابلوها بالبطر»)(". 

قال الراغب الأصفهاني رَيَدْأنَُ: «البَطر: دَهَشُ يعتري الإنسان من سوء 
احتمال النعمة» وقلة القيام بحقهاء وصرفها إلى غير وجهها)”". 

ومن السلوكيات المتعلقة بالمباهاة الاجتماعية والتى جاء ذمها في كناب 
الله تعالى التبذير, مَالَمَنَال: < وَل مدر برا 4 [الأسراء: 75]. 

أي: لا تسرف في الإنفاق في غير حق. قال الشافعي رَمَدُآلَهُ: هو إنفاق 


0 


المال في غير حقه 


قال الجرجاني: «التبذير هو تفريق المال على وجه الإسراف)”. 


.)7١8 / 5 ( فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 
.)15١ /7١(روشاع التحرير والتنوير» الطاهر بن‎ )1( 

() المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني .)١759/1١(‏ 
(5) الجامع لإحكام القرآنء القرطبي( /٠١‏ 11517). 

.)0١ /١( التعريفات» الجرجاني‎ )6( 


إئة 


: 


آلآسَالِبالّبوَِة لْلوفَايَةِ مر ظَاهِرَة آلمُبَاهَاةٍالانجتمّاعيّة فيصو افر نِ لكي 

وهذا الجزاء له أثر بالغ في توجيه النفوس إلى ضرورة العمل بأحكام 
الدين» واتباع أوامره واجتناب نواهيه» والالتزام بالضوابط الشرعية الخاصة 
بالاستهلاك20". 

ففي ذم القرآن الكريم لهذه السلوكيات وغيرهاء حماية لمكونات 
المجتمع من الوقوع فيهاء وموعظة تنبه الغافلين الذين ألهتهم الدنيا وزخرفها 
تاذو في التباهى والتفاخر والبطر» وتحذرهم من عاقبة ذلك ومغبته») وهو 
أسلوب تربوي نافع للوقاية من مثل هذه الظواهر التي تنذِر مبلاك المجتمع. 

ومن السلوكيات الذميمة التي حذر منها القرآن الكريم: المرح والتبخترء 
من اسك كحي ١‏ 1 لع م اال 12 م 0 ا و 2 
َالَتَعَالَ: #وَلَا سَمَشفي الأرّضٍ مَرَحَا إِنَكَ لن تَحْرِقٌ رض وَلن سبلم ينبال طول © 
[الاسراء: بغرا 

أي: كبرا وتِيهًا وبطرًاء متكبرا على الحقء ومُتعاظِمًا في تكبرك على الخلق7". 

والمراد بالمرح في هذه الآية التكبر في المشي وتجاوز الإنسان قَدرّه 
والخيلاء والفخر"". 

3 يس هو عدو أله م يكو د ابو عو اب عر 3# عن 0 

وعن أبي هريرة ييَدََنَََنَُ أن النبي صَََِْلَمءَلِنَهوَسَلهَ قال: «١يَيْتَمَا‏ رَجل يَتسَخثَر 
يَمْشِى في بردي كذ به نَفْسْهُ نَحْسَف اللا بو الأْض قَهُوَ يتَجَلْجَلُ فِيهًا إلى 
يَْم الْقِيَامَق)0». 


+4 3ع 


40 التربية البيئية في الوطن العربي» إبراهيم عصمت مطاوع؛ ص 90؟5١.‏ 
00 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي ( 5/ 720ا؟ ). 
فر فتح القدير» الشوكاني 71ا3). 


(8) صحيح مسلم» كتاب (اللباس والزينة)» باب (تحريم التبختر في المشي) (14/ 140) برقم 
(0585) 


١ 6 


عَدر تون 

فهذه النصوص واضحة في تربية النفس على البعد والحذر من هذه 
السلوكيات الذميمة» والتي لا تخلوا منها المباهاة الاجتماعية أو من بعضها. 

2 المطلب السابع : أسلوب النمذجت الإيجابيتّ والسلبية : 

وهذا الأسلوب التربوي من أعظم الأساليب التي اتخذها القرآن الكريم 
لتربية نفوس المؤمنين» وتنشئتهم على السلوك القويم وتحذيرها من ضده. 

فضرب مثلا للشاكرين الحامدين لنعم الله المتواضعين له ولخلقه؛ كما 
ضرب المثل للمتباهين المتفاخرين الأشرين. 

والمقصود بالنمذجة هنا: الأمثال التي يضربها الله تعالى للناس في كتابه 
الكريم للتفكر والتعقل وفهم الأوامر والنواهيء والمثل في القرآن الكريم يطلق 
ويراد به ذكر نموذج أو أكثر لنوع من الأنواع أو عمل من الأعمالء أو سنة من 
سئن الله نظرًا للتشابه الموجود بين أفراد النوع الواحد0". 

وللمثل والنموذج غايات تربوية وآثار عميقة تصل إلى المتلقي وترسّخْ 
في نفسه ومن تلك الغايات: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار 
والتقرير» وترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوسء بحيث يكون 
نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحسء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على 
بيان تفاوت الأجر. وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم 
الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر'". 


() النعم في ضوء سورة النحل» إدريس حامد محمدء رسالة ماجستير غير منشورة:» كلية التربية قسم 
الثقافة الإسلامية» جامعة الملك سعود. 5١5‏ ١ه‏ ص 7756. 


(0) البرهان في علوم القرآن» الزركشي /١(‏ 5417 ). 


ىا 


+ حكح)] 


+4 )ع 


آلأسَالِيبُالرّبَويَة لْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍالانجتماعية صو قر نٍ الي 


١. 2‏ 
جك دق 


من النماذج التي جاء مها القرآن الكريم ذكر الشاكرين الحامدين لنعم الله 
تعالى» وكذلك ذكر من كفر بنعم الله وبطر» وركن إلى الملذات والشهوات» 
واغتر بما عنده للتفاخر والتباهي» لتكون عبرة وعظة للمؤمنين. 

وقد ضرب الله تعالى المثل بأنبيائه ورسله -عليهم الصلاة والسلام- 
وهم أشرف الخلق» وجعل منهم القدوة والأسوة في التعامل مع نعم الله وآلاءهى 
الل إن زهي اريت اكد كلكا يو خيذًا 11 بقع اللقكة 0 
2 امية جيه وميه ِل صِرْط مُسَتَقم 4109 [النحل: .]17١-1١‏ 

«فيخبر الله تعالى عما فضّل به خليله إبراهيم عَلهِآتَآةِ وخصّه به من 
الفضائل العالية والمناقب الكاملة)”"'. 

«ومنها كونه شاكرًا لله تعالى؛ أي قائمًا بشكر نعم الله عليه» ولو كانت 
قليلة» كما يدل عليه جمع القلة» فهو شاكر لما كَثْر منها بالأولّى)”". 

وكذلك للتصريح بأنه عَبَتَتَكةِ على خلاف ما هم عليه من الكفران 
بأنعم الله تعالى» حسبما أشير إليه بضرب المثل””". 

فهذا النموذج الرائع لمقابلة نعم الله تعالى وإحسانه بالشكر والعرفان 
بعيدًا عن البطر والآشر والتباهي والتفاخر» عبرة لكل مسلم» وقدوة لكل فرد 
من أفراد المجتمع في التعامل مع نعم الله كبيرها وصغيرها. 


.)597 /5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي(‎ )١( 
؟).‎ 5١ /7( فتح القدير» الشوكاني‎ ») 5١١ /5 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير(‎ 
.)585 /1/( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي‎ )*( 


٠ لمك‎ 


«والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة» وإضافتها إلى 
المنعم مهاء وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب. فلا يكون العبد شاكرًا 
إلا ذه الأشياء الغلاثة)27. 


النموذج الثاني للحامدين الشاكرين لنعم الله وآلائه هو: نبي الله نوح 
َبَتَك َلَتَق « ذُرْيَدَ مَنَ حملا مَمَ وج ان كات عَبَْدَا سَكُويًا 4 
الم ف 

فقد وصفه الله تعالى بكثرة الشكرء وجعله كالعلة لما قبله» إيذانًا بكون 
الشكر من أعظم أسباب الخير» ومن أفضل الطاعات حا لذريته على شكر الله 
ال 5 

فنوح عَبَتَكةِ كان عبدًا شكورًاء يحمد الله تعالى على مجامع حالاته 
وقية إنهاة بآن [فعاة ومع عن اناو ركه شكرن يع لوف على الأذاء 


ه60 


وكذلك هو حال نبينا محمد صََِّلدَدعََتَوِوَسَلَمَ فقد كان من الشاكرين» كما 
ثبت في الصحيح من حديث عائشة وَوَليَعَتَا أن النبي صَِإَِلَهعَلنَهَِسَلَ كان يقوم 
من الليل حتى تَتَقَطَّر قدماه» فقالت عائشة: لم تصنع هذايا رسول الله وقد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحبٌّ أن أكون عبدًا شكورًا9». 


)١175 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم‎ )١( 
.)5815 فتح القدير» الشوكاني (؟7/‎ )١( 
.)7585 /7( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي‎ 9 


(:) البخاريء كتاب التفسير(تفسير سورة الفتح)باب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
2 ؟)) برقم ( 58709 ). 


+ حت 


+4 جع 


آلآسَاليبَلدَبويَة لِلْوقَايَةِ مر ظَاهرة آلمبَاهَاةٍلاجتمَاعيَة ِصّوء الفرَآ لكي 

فهذه نماذج رائعة للتحفيز والحثٌ على الاقتداء - بهمء والتمسك بهديهم 
لباقتن نمم الله تعالى. 

كما ذكر الله تعالى في كتابه نماذج بطرت نعمة الله» وكفرت بهاء 
وتجاوزت الحد في ذلك, فكان لهم أشد العقاب» وهي نماذج للحذر من تلك 
السلوكيات التي أدت + ا ذلك 0 


جخ خم 21 0 ع عام جر بر 


ان 00 ناس جوع وَالَْرفِيمًا سكا 
يَصَتعورت 409 [النحل: .]1١7‏ 

أي جعل الله القرية التي هذه حالها مثلًا لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم 
النعمة» فكفروا وتولواء فأنزل الله بهم نقمته'"". 

والمعنى: جعلها الله تعالى مثلًا لأهل مكة, أو لكل قوم أنعم الله تعالى 
عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلواء فجوزوا بما جوزوا7". 

«وفي ١‏ لآية أن كون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون كفرانها سببًا 
للقبفي 1 

وكذلك من النماذج التي أبرزها القرآن الكريم للمتباهين الجاحدين 


.)57/8/57( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري‎ )١( 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي(51/5/1).‎ )0( 
مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي(؟/ /ا/ا5).‎ )3( 


٠ لمك‎ 


99 د عَبْماليَحْمّنِ بوعل الْجَطَيَ 


0 2 0 ف د 2 5 صد عير ىه 
17 هج لوح ملئرو ه 5 درفو" ع 07 3 0 3 واي رس ءا رج 3 
من رزق رب وأ أذ بلطي ررد خَدو (© 21د ل 


بو عسل اقورغابض 2# 94و آ هه 


سيل العرع ويدّأ: نَم بَنيِ دَوَاقَ كل حمل وَأَثْلٍ وَسَىَءِ من سِدَرقَليِلٍ 
© لِك جرهم يما روا وَحَل حر إلا الكفور (0) © [سبا: هايدبذا ]. 

فلما بين الله تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان عَلَيْهِمَاااكَكة؛ 
بين حال الكافرين بأَنْعُمهء بحكاية أهل سبأ"©. 


ثم ذكر سبحانهما كان منهم بعدهذه النعمة التي أنعم هاعليهم» حيث أعرضوا 
عن الشكرء وكفروا بالله» وكذبوا أنبياءء» فلما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة 
أرسل الله عليهم نقمة سَلَبَ بها ما أنعم به عليهه". 

قال ابن سعدي رَيِمَداََهُ: «ومن نعم الله ولطفه بالناس عموماء وبالعرب 
خصوصّاء أنه قصّ في القرآن أخبار المُهْلكين والمُعَاقَبِينَ» ممن كان يجاور 
العرب» ويشاهد آثاره» ويتناقل الناس أخباره» ليكون ذلك أدْعَى إلى التصديق 
وأقرب للموعظة»””. 

«فهذه القصة تمثيلٌ أَمةٍ بم وبلاد بأخرى» وذلك من قياس وعبرة» 
وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأمم» فسّوق هذه القصة تعريضٌ تأشنياة 
)220 


.)5٠١ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي(9”/‎ )١( 

(؟) فتح القدير» الشوكاني(7”517//54). 

(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي(5/ 571/8). 
(؟) التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور (؟75/ .)١508‏ 


إئة 


+ جع 


+4 )ع 


آلأسَاليبُلّبويَة للْوَايَةِ مِرظَاهرةآلمبَاهَاةٍالالجتمَاعيّة وِصؤء القرانٍالكريو | 

«فهذا إذا سمع بقصتهمء وما جرى منهم وعليهم؛ عرف بذلك أن تلك 
العقوبة جزاءً لكفرهم نعمة الله: وأن من فعل مثلهم فُجِل به كما فعل بهم وأن 
شكر الله تعالى حافظ للنعمة؛ دافع للنقمة)""". 

© المطلب الثامن : أسلوب الخطاب الوجداني : 

ذلك أن النفس البشرية كلما توالت عليها النعم وتعددت» قد تُصاب 
بالنشوة والفرح» وربما البطر والإعجاب بالنفسء والتعالي على الآخرينء 
والشعور بالأفضلية عليهم؛ وهو شعور وجداني داخلي يقود الإنسان إلى 
التباهي والتفاخر» متناسيًا المنعم سْبَحَاَُوتَعَالَ مُعْنَدَا بنفسه. 

ولذا جاء القرآن الكريم بتوجيه تربوي عظيمء يخاطب القلب والعقل 
تذكيرًا بالمنعم سْبَحَاَُوَتعَالَ وتحصيئًا للنفس من الآفات المهلكة. 

فبعدل غزوة اخرام كان التوجية الرباني العظيم للصحابة الكرام 
صسعَنضشق ذَالَسَال: # ها جا لين مثا أتكروا ونه أو مك إذ ج521 0 
رسلا عَكيِمَ رحا ونوا 0 وَصكَان الله يما مون يا 7 4 
والكدراب 14 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين؛ في 
صرفه أعدائهم وهزمه إياهم عام تَألَّيُوا عليهم» وتحزَّبواوذلك عام الخندق»” . 

اقاوروا أنبودلاكرو :هله التعية زلا يتسوهاء لآن :ف ذكرها فحديةا 
للاعتزاز بدينهم» والثقة بربهم» والتصديق لنبيهم محمد صَِآَلنَهءَلِنَووسَة)70. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي(5/ 777 ). 


(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/ ”787 ). 
قرف التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور .)71///7١(‏ 
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وكذلك في عزو ة بدر كر صخابة رسول اله 2] ل يليه | يحرم 0 
الله. مَالَ تَحَالَ: «وَادكرا إِذْ 0 ايض كن فرك ا 7 
الاق توك ودر يضرو وَرَبَفَكٌ مِنَ لطي لطي أمأحر لفرت 8ك 
لدان 77 


يبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم؛ حيث كانوا 
قليلين فكثّرهم, ومستضعفين خائفين فقوّاهم ونصرهم. وفقراء عالة فرزقهم 
من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه. وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان 
حال المووين تحال مثامهم يوك قليلين مستخفين مضطرين» يخافون أن 
يتخطَّفهم الناس من سائر بلاد الله» من مشرك ومجوسي وروميء كلهم أعداء 
لهم لقلتهم وعدم قوهم, فلم يَرَلْ ذلك دأبُهم حتى أَذْنَ الله لهم في الهجرة إلى 
المدينة» فآواهم إليهاء وقيّض لهم أهلهاء آووا ونصروا يوم بدر وغيره» وآسّوا 
بأموالهم» وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله)”". 

وبعد؛ فهذه أبرز الأساليب التربوية الواردة في كتاب الله تعالى للوقاية 
من المباهاة الاجتماعية» وحماية الأفراد والمجتمعات من آثارها وأخطارهاء 
والعبرة بعد هذا بالتمسك بكتاب الله تعالى» وامتثال ما جاء به من أساليب 
عظيمة في واقعنا الاجتماعي» وضبط سلوك الأفراد وأقوالهم وأفعالهم 
بالضوابط الشرعية» والقيم الاجتماعية» التي من شأنها الارتقاء بسلوكهم 
الاجتماعي وإكساء هم القيجالحميدة والتأي ببم عن التفاختر والمباعاة والرهو 
والبطرء وغيرها من الأخلاق الذميمة . 


.)4٠ /5( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 


+ 


: 


ديبعل لشي 


لضَاعَنَ 

وني ختام هذا البحثء وهذه الجولة الماتعة في كتاب الله تعالى» يَخلُص 
الباحث إلى أهم النتائج والتوصيات» وهي كالتالي: 

© أهم النتائج : 

١)أبرز‏ البحث أن المباهاة في النصوص اللغوية والاصطلاحية 
والشرعية تأت على ثلاثة أنواع. 

") تتنوع وتتعدد صور المباهاة الاجتماعية» ويجمع بينها معاني الظهور 

*) للقرآن الكريم منهج واضح في التحذير والتنفير من صور المباهاة 
الاجتماغية؛ ونبان المفاسد المترتية غليها. 

5) أشار القرآن الكريم إلى جملة من الأساليب التربوية العظيمة من 
شآن التمسك ببا وتطبيقهاء المتحافظة على السلوك الاجقناعن» والبعل عر 
المباهاة الاجتماعية والتفاخر المذموم. 

5) تنوعت أساليب القرآن الكريم في الوقاية من المباهاة الاجتماعية ما 
للتأسي والاقتداء» أو الحذر والابتعاد. وغير ذلك من الأساليب العظيمة. 


: 


آلأسَاليبُلّبويَة للْوَايَةِ مِرْظَاهرةآلمبَاهَاةٍآلااجِتمًاعيّة وِصؤء القرانٍ لكي | 

و« دف 

1 © أهم التوصيات : 

)١‏ إجراء دراسة لبناء إستراتيجية عملية للتصدّي لمظاهر المباهاة 

الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى. 
صََِلَنَدَْلتَوسَلَ يهدف إلى رعاية السلوك الاجتماعى والرقى به» وضبطه 
بالضوابط الشرعية» كما يهدف إلى التصدي للسلوكيات الاجتماعية المنحرفة 
كالمباهاة والتفاخر ونحوهاء وفق آلية عمل واضحة ومتدرجة» ويتم تنفيك 
وغيرها من المنابر الإعلامية. 
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١‏ إحياء علوم الدين - الغزالي» محمد بن محمدء ( د.ط) بيروت. دار المعرفة» 
(دزت). 

". الأخلاق والسير (رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في 
الرذائل)» ابن حزم الأندلسي» تحقيق إيفا رياض وعبد الحق التركماني» الطبعة 
الأولى» بيروت. دار ابن حزم» ١"5١ه‏ 

08 أدب الدنيا والدين» الماوردي» على بن محمدء. ( د.ط )»؛ بيروت» دار مكتبة 
الحياة» ١195‏ م. 

5. أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» العاني» زياد محمد (د.ط)» عمّانء 
دار عمار» 5ه 

5. أصول التربية الإسلامية» الحازمى» خالد بن حامد. الطبعة الثانية» المدينة 
المنورة» دار الزمان» 55 اه 

5. إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» محمد بن أبي بكر» تحقيق: محمد 
عبد السلام إبراهيم» الطبعة الأولى» بيروت, دار الكتب العلمية» ١١4١ه.‏ 

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء, عبدالله بن عمر» تحقيق: محمد 
عبدالرحمن المرعشلىء الطبعة الأولى» بيروت» دار إحياء التراث العربى» 
5آاه 

6. البرهان في علوم القرآن الزركشيء بدر الدين» تحقيق: محمد أبو الفضل» 
الطبعة الأولى» بيروت,. دار إحياء الكتب العربية» /901١م.‏ 
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آلأسَالِيبُالّبويَة لْوَايَةِ مر ظاهرةٍآَلمُبَاهَاةٍلانجتماعية ِو قر نكي 

8 التحرير والتنوير» ابن عاشور. محمد الطاهرء (د:ط)» تونس» الدار التونسية» 
للنشرء 191/5م. 

٠٠‏ . التربية البيئية في الوطن العربي» مطاوعء إبراهيم عصمت. الطبعة الأولى. 
القاهرة. دار الفكر العربى» 51١65‏ ١اه.‏ 

١١‏ . تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفسء الزعبلاوي» محمد السيد. الطبعة 
الأولى الرياضء مكتبة التوبة» 5 ١5١ه.‏ 

ل التعريفات» الجرجاني» على بن محمد الطبعة الأولى» بيروت»ء دار الكتب 
العلمية 7٠5١اه.‏ 

. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تحقيق: سامي بن محمد 
السلامة» الطبعة الثالثة. الرياض» دار طيبة» 575 اه. 
تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة السنة» 
06١ه.‏ 
ناصرء الطبعة الثانية» عنيزة» مركز صالح بن صالح الثقافي» ١ه‏ 

5. جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» محمد بن جرير» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة» ١57١ه.‏ 
وإبراهيم أطفشيء الطبعة الثانية» القاهرة» دار الكتب المصرية» 75١ه.‏ 
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. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» محمود بن 
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عبدالله» تحقيق: على عبد الباري عطية.» الأولى؛ بيروت» دار الكتب العلمية» 
6ه 


. زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزيء عبد الرحمن أبو الفرج» تحقيق: 


عبد الرزاق المهديء الطبعة الأولى» بيروت؛ دار الكتاب العربي» 577 ١ه.‏ 


5 زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» محمد بن أبي بكرء تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط. وعبد القادر الأرنؤوط» الطبعة الخامسة والعشرون» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 7١51١ه.‏ 

الزهد. ابن حنبل» أحمد بن محمد الشيباني» تحقيق: محمد عبد السلام 
شاهين» الطبعة الأولى» بيروتء دار الكتب العلمية» ١57١ه.‏ 

سئن النسائي» النسائي» أحمد بن شعيب» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة 
الثانية» حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» 605١اه.‏ 

سنن ابن ماجه.ء القزوينى» محمد بن يزيد» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
(د:ط). بيروت» دار إحياء الكتب العربية» (د:ت ). 

سنن أبى داود» السجستاني» سليمان بن الأشعث. الطبعة الثانية» بيروت» دار 
الكتب العلمية» 6١51١ه.‏ 

الأولى» الرياض. دار عالم الكتب» ١٠57١ه.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» تحقيق: 
طه عبد الرءوف سعدء الأولىء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 5 557 ١ه.‏ 
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القاهرة, دار الريان للتراث» 5٠9‏ ١ه.‏ 


الطبعة الخامسة عشرة.» بيروتء دار المعرفة» 46أآه.ا 


صيد الخاطرء ابن الجوزي. عبد الرحمن أبو الفرج» تحقيق: محمد 
عبدالرحمن عوضء الطبعة الخامسة, بيروت,. دار الكتاب العربى» 5١5‏ ١اه.‏ 


. العقيدة الواسطية» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: أشرف عبد 


المقصود. الطبعة الثانية» الرياضء أضواء السلف. ١57١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» 
القاهرة, دار الريان للتراث» 5٠9‏ ١ه.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن» القنوجيء محمد صديق خان» تحقيق: عبد الله 
إبراهيم الأنصاريء بيروت» المكتبة العصرية للنشرء 17١5١ه.‏ 

فتح القدير» الشوكاني» محمد بن عليء الطبعة الأولى» دمشقء دار ابن كثير» 
١ه‏ 

فصول في اجتماعيات التربية» زيادة» مصطفى عبد القادر وآخرونء الطبعة 
السادسة» الرياضء مكتبة الرشدء /5571١اه.‏ 

الفصول في سيرة الرسول عَإِلَْهعَلووْسَلَرٌ: ابن كثير» إسماغيل بن عمرء تحقيق: 
محمد العيد الخطراوي ومحيى الدين مستوء الطبعة الثالثة» المدينة المنورة» 
مكتبة دار التراث» 517 ١اه.‏ 
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الفوائد» ابن القيم» محمد بن أبي بكرء تحقيق: محمد عثمان الخشتء الطبعة 
الرابعة» بيروت. دار الكتاب العربى» ١٠١5١ه.‏ 

القاموس المحيطء الفيروز آبادي» محمد بن يعقوبء الطبعة الأولى» بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» ١991١‏ م. 

القرآن الكريم رؤية تربوية» علي» سعيد إسماعيلء الطبعة الأولىء القاهرة» 
دار الفكر العربى» 57١‏ ١اه.‏ 

سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح, (د.ط)» الرياضء دار العاصمة» ١5757‏ ه. 


. القيم الإسلامية والتربية» أبو العينين» مصطفى خليلء (د:ط»)» المدينة 


المنورة» مكتبة الحلبى» 5٠/8‏ ١اه.‏ 

لسان العربء ابن منظور. محمد بن مكرم, الطبعة الثالثة» بيروتء دار إحياء 
التراث العربي» 999١م.‏ 

مبادئ علم الاجتماع» أحمد رآفت عبد الجواد, (د:ط»).» القاهرة» دار نمضة 
الشرق» 5ه 

مجموع الشضفتاوىء ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسمء (د: ط)ء المدينة المنورة» مجمع طباعة المصحف 
الشريف. 570١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» محمد بن 
أبي بكر تحقيق: محمد المعتصم بالله البغداديء الطبعة الثالثة» بيروت» دار 
الكتاب العربى» 51١5‏ ١اه.‏ 
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المدخل إلى البحث ف العلوم السلوكية؛ العساف» صالح حمدء الطبعة 
الثانية» الرياض» مكتبة العبيكان» ٠.6‏ ام. 

المرشد ب كتابة البحوث.فوده» محمد حلمي. وعبد الله عبدالرحمن صالح. الطبعة 
السادسة» جدة:دار الشروق»١١5١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء الملا الهرويء أبو الحسن نور الدين» 
الطبعة الأولى» بيروت. دار الفكرء 577 ١ه.‏ 

المصباح المثيرة الفيومى. حل 0 محمدء (د:ط)» بيروت» مكتبة لبنان» 
(دات). 

معجم اللغة العربية المعاصرة» عمرء أحمد مختار الطبعة الأولى, القاهرة» 
عالم الكتب. 5579١ه.‏ 


3 المعجم الوسيط» الزيات» جود حسن وآخرون. الطبعة الثانية» تركياء 


المكتبة الإسلامية» 191/7م. 

مفاتيح الغيب» الرازي» محمد بن عمر» الطبعة الثالثة. بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» ١57١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإدارة» ابن القيم» محمد بن أبي 
بكر» (د:ط»)» بيروته دار الكتب العلمية» (د:ت). 

المفردات في غريب القرآن. الأصفهاني» الراغب» تحقيق: صفوان عدنان 
الراوي» الطبعة الأولى» دمشق. دار القلم» ١5‏ 5١ه.‏ 


الموافقات» الشاطبيء إبراهيم بن موسى» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» 
الطبعة الأولى, دار ابن عفان» /1١51١ه.‏ 
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النهاية في غريب الحديث والآثر ابن الأثير» المبارك بن متحمد.بن الأثير 
الجزري» تحقيق: علي بن حسن الأثريء الطبعة الآولىء الدمام» دار ابن 
الجوزي, ١57١ه.‏ 


© الرسائل العلمية: 
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الإسراف في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية في التفسير» الحسني, وفاء 
يحيى» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم الدراسات الإسلامية» تخصص 
التفسير وعلوم القرآن» كلية التربية للبنات (الأقسام الآدبية»» جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة 579 ١ه.‏ 


. التربية الاقتصادية في القرآن الكريم وتطبيقاتها في الأسرة والمدرسة: العلياني» 


سعد هاشم» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» كلية 
التربية» جامعة أم القرى, مكة المكرمة؛ 5717 ١ه.‏ 

ضوابط إنفاق الأسرة في الإسلام وتطبيقاتها التربوية» الحسني» حسن أحمد. 
رسالة ماجستير غير منشورة» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» كلية التربية؛ 
جامعة أم القرى 57١‏ ١ه.‏ 

القيم الإسلامية وعلاقتها بأنماط السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية 
هنادي محمد قمرة» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية للبنات» مكة 
المكرمة» قسم الاقتصاد المنزلي 575 ١ه.‏ 


. من أساليب التربية في القرآن الكريم» زينب بشارة يوسف. رسالة ماجستير 


غير منشورة» جامعة المدينة العالمية» كلية العلوم الإسلامية. 


النعم 5 ضوء سورة النحل. إدريس حامد محمكل» رسالة ماجستير غير 
منشورة. كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية» جامعة الملك سعود. 51١1‏ ١ه.‏ 


: 


آلأسَاليبُلّبويَة للوَايَةِ مِرظَاهرةآلمبَاهَاةٍالالجِتمَاعيّة وِصؤء القرانٍالكريو 5 
1 #* المقالات الالكترونية: 
.١‏ تزكية النفس في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف. البنكاني» ماجد (مقالة 
إلكترونية)» استرجعت من العنوان (266.ط12تآة) بتاريخ كاه 
؟. موقف القرآن الكريم من الترف والمترفين» حسان» محمد فتحيء مقالة 
الكترونية تم استرجاعها من العنوان ع0 طمعاتلة) بتاريخ ا 0 


0000000001 


ديبعل أشي 


+ جع 


المقدمة اس ا ا ل 0 
المبحث الأول: ظاهرة المباهاة الاجتماعية وأبعادها م11 ير 
المطلب الأول: مفهوم المباهاة الاجتماعية وصورها ا 
المباهاة في الاصطلاح: ل 
المطلب الثاني: صور المباهاة الاجتماعية ل 
المطلب الثالث: التحذير من المباهاة الاجتماعية في القرآن الكريم لم1 
المطلب الرابع: الآثار المترتبة على ظاهرة المباهاة الاجتماعية 0 ان 
المبحث الثاني: الأساليب التربوية للوقاية من ظاهرة المباهاة متسس 51 
المطلب الأول: أسلوب الترهيب والتحذير اال 8 
المطلب الثاني: التربية بالقصد والتوسط والاعتدال 101013100101111 
المطلب الثالث: ترسيخ قيمة التواضع عند استقبال النعم سسا امس يي ل 
المطلب الرابع: أسلوب الامتنان بنعم الله 0 0 ا 
المطلب الخامس: تربية النفس على دوام الشكر تنو موس كو مولن مي ل 
المطلب السادس: ذم السلوكيات المنحرفة 0 
المطلب السابع: أسلوب النمذجة الإيجابية والسلبية ا 
المطلب الثامن: أسلوب الخطاب الوجداني مسو اساسا اسرد سمي و ا 


آلآَسَالِ ب آلوّبويَة ِلْوقَآيَةِ مر ظاهِرَةآلمُبَاهَاةٍآلاجتمَاعيَة وص افر نٍ اكير 


- 

5 

َّ 
+ )ع 


نايا مُسْتَخْلَصَاتٌ المَشَارمع واليسَائْل الهاميّة 


حظيت المكتبة القرآنية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمشروع قرآني فريد 
الكتروني» وتطبيق للأجهزة الذكية» ألا وهو مشروع: (القرآن تدبر وعمل). 

وقد بنيت فكرة هذا المشروع ليعالج قضية مهمة ويجيب على تساؤل 
مهم؛ وهو: كيف يكون القرآن منهج حياة؟ 

وبالنظر إلى النصوص الواردة في الأمر بالاستماع للقرآن الكريم» 
وتلاوته» وحفظه. وتدبره» والعمل به -وهي مراتب أخذ القرآن وتلقيه-» 
كانت الساحة القرآنية بحاجة إلى منهج عملي تدريبي في التدبر والعمل يرفد 
المناهج والمشاريع القائمة في إقراء القرآن وتحفيظه. 

فكان مشروع: (القرآن تدبر وعمل) منهجًا متكامالًا محكمًا ومتخصصًاني 
التدريب على تدبر القرآن الكريم والعمل به» وفق منهج أهل السنة والجماعة. 

مكونات المشروع : 

صدر المشروعٌ في كتاب يضم سِتَّمائةٍ وأربم وَحَداتٍ دراسية» كل وحُدةٍ 
وجةمنَ المصحفي مضاف إليه أربعٌ فِقرَاتِ رئيسة هي: 

© أولا: سبع وقفات تدبرية منتقاة من ستة عشر كتابًا من أمهات كتب 
التفسيرء التزم فيه فريق العمل بنص كلام المفسرء وأتبعت كل وقفة بسؤال 
وعد تشاطا ميارياء أو هعر فا نكن الملكة العديرية. 


ىو 


+ حت 


تََرِيرٌ مَشْرْوعٌ القَرَآن َدَبروَعَمَلْ 59 


«+ 
1 #* ثانيًا: العمل بالآيات» حيث تم اقتراح ثلاثة أعمال تطبيقية مستنبطة 

من آيات الوجه. 

#لرثالكاالتجيهات: ذكرت ثلاثة توجيهات مُستقاة من آياث الوجه. 

#* رابعًا: ذكر معاني الكلمات الغريبة. 

© فريق العمل والمراجع العلميتّ : 

وقد انتخِب لهذا المشروع فريقٌ عمل متخصّص في الدراسات القرآنية» 
كان له الفضل -بعد الله- في جمع 5 وصياغة الأسئلة والأعمال 
والتوجيهات وتحريرهاء ثم صياغتها وتحكيمها. 

وقد حرص الفريق إلى الرجوع إلى أشهر كتب التفاسير المتقدمة والمعاصرة 
المعتبرة عند أهل الفن» وهي : 

١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. 

؟- المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي. 

“- معالم التنزيل للبغوي. 

4 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 

ه- الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير. 

5- تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

/ا- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. 

8- بدائع التفسير لابن القيم. 
(إلع* لاله سه ديع 4 


55 تَفرِيرٌ مَشْرَوَعٌ الفرَآن تَكبِرَوَحََلُ 
انض 


«+ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي. 1 

-٠١‏ فتح القدير للشوكاني. 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن للسّعدي: 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي. 

-١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور. 

-١ 4‏ محاسن التأويل للقاسمي. 

6- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي. 

5- أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري. 

وقد قام بتحكيم المشروع وتزكيته ثُلّهَ من أهل العلم المتخصصين في 
الدراسات القرانية وهم: 


* أ.د. مصطفى مسلم: أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الإمام محمد 
بن سعود وجامعة الشارقة. 

© د. محمد بن عبد العزيز الخضيري: عضو هيئة التدريس بجامعة 
الملك سعود في قسم القرآن الكريم وعلومه. 

9 د. محمد بن عبد الله الربيعة: عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم في 
قسم القرآن الكريم وعلومه. 

© يم غالد به غكمان السنية:» عضو هينة العدريس بجافعة 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في قسم القرآن الكريم وعلومه. 


عع اام 


تَقريْرٌ مسْروَعٌ وح القَرَآن ََبرْوَحَمَلُ 


تان مءة 
ل 2 


+ دع 


وقد حقق المشروع نجاحًا واسعًاء وانتشارًا كبيراً في كثير من الأوساط 
العلمية والمجامع ال: لتعليمية والمقارئ القراتية شملت: 


1٠6١ ©‏ دولة حول العالم. 

مليوني استفادة عبر الموقع الالكترونيء والتطبيقات الذكية. 

* ثلاثمائة ألف كتاب مطبوع خلال عامين. 

9 عشرات الشراكات مع جامعات وكليات ومعاهد. 

* أربعمائة جهة تعليمية وتربوية عالمية اعتمدته منهجًا دراسيًا. 
والحيك نهار اأواعةا 


ة 


٠ م‎ 


المشرفة: د. حبه بنت أحمد محمد أكرم. 


سنة الإجازة : 577 اه. 


الوصف المادى: عدد صفحات الرسالة /اة١‏ صفحة. 


تَفْرِيَرُرسَالةٍ «أر وَل ةٍمُفَمحَةٍ دَايْمَةِ عِلَلِإنَطمَاتِ لِلتَعَدََةِ تفي أشس تَلَث افر نِ الكو 


م 


في ضوء ما تشهده الدراسات الأكاديمية في الجامعات من اهتمام 
بالبحوث الميدانية والتطبيقية» تأي هذه الدراسة في توظيف المنهج التجريبي 
في خدمة القرآن الكريم وتدبره» وتطبيقه بشكل عملي على واقع الطالبات في 
المدارس» وهي دراسة تقدّمت به الباحثة لنيل درجة (الماجستير) في (قسم 
المناهج وطرق التدريس _علوم شرعية). 

© لمحن عام عن الرسالة : 

هي عبارة عن بحث يهدف إلى قياس أثر الوحدة المقترحة في تنمية 
أسس تدبر القرآن الكريم لدى طالبات الصف الأول المتوسط بمدارس 
تحفيظ القرآن الكريم بجدة. 

وقد استخدم في هذا البحث منهج الدراسات التجريبية» حيث قامت 
الباحثة ببناء وحدة لتنمية أسس تدبر القرآن الكريم قائمة على استراتيجية 
المنظمات المتقدمة» وإعداد الدليل المصاحب لتدريس الوحدة المقترحة» 
ثم تمّ تطبيق أداة البحث قبل وبعد التجربة على العينة التجريبية» وقد بلغ عدد 
أفراد العينة (79) طالبة. 

وتمثّلت أداة البحث في اختبار تحصيل لمفاهيم تدبر القرآن الكريم 
واس وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسط درجات طالبات العينة التجريبية في القياس القَبّلي والقياس البَعْدي في 
اختبار التحصيل لصالح القياس البَعدي. 


« 


+ جحت 


: 


تَفَرَِرُرسَالةٍ «أروِْلَةمُفَمحَةٍ دَايْمَةِ عَلَلنَطمَاتٍ لِلتَعَدََةِ تي أشسي تَنَث انلكو 


نض 

فصول البحث : 

تكوّن البحث من: ستة فصول وملاحق, على النحو التالي: 

* الفصل الأول: مدخل البحث وفيه المقدمة» مشكلة وفرض البحث» 
أهداف وأهمية وحدود ومصطلحات البحث. 

© الفصل الثاني: يحتوي هذا الفصل على الأدب النظري المتعلق 
باستراتيجية المنظمات المتقدمة» وأسس تدبر القرآن الكريم» بالإضافة 
لمنهج القرآن الكريم للصف الآول المتوسط بمدارس تحفيظ القرآن الكريم. 

الفصل الثالث: يحتوي الدراسات السابقة وفق المحاور التالية: 
دراسات متعلقة بتدبر القرآن الكريم» دراسات تتعلق باستراتيجية المنظمات 
المتقدمة. حيث يتم عرض الدراسات في كل محور من خلال: هدف الدراسة 
ومنهجهاء وأهم نتائجها التي توصّلت إليهاء ومن َم التعقيب عليها. 

* الفصل الرابع: في هذا الفصل تم شرح الإجراءات التي تم اتباعها 
لتحقيق الأهداف شرحًا مفصلاء وتوضيح منهجية البحث» وتحديد مجتمعه 
واختيار عينته» كما تم وصف أداة البحث وطريقة إعدادهاء والخطوات 
الإجرائية لتطبيق البحث والأساليب الإحصائية المستخدمة لمعالجة وتحليل 
البيانات. 

© الفصل الخامس: يعرض هذا الفصل نتائج البحث وفقًا لأسئلته 
وفرضه. مع ربط النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بنتائج الدراسات 
السابقة ومناقشتها. 


٠ مك‎ 


تَْرِيْرَرسَالةِ «أروِحََةمُفَمْحَةٍ قَايْمَةِعَلَللنَطمَاتِ ِلتَقَدمَةِ وْتَفْيَة أشسر تَلَ افر نِ ليو 


الفصل السادس: في هذا الفصل ملخص مشكلة البحث وخطواته 
ونتائجه التي تم التوصل إليهاء والتوصيات والمقترحات التي يمكن الإفادة منها. 

© أبرز مزايا الرساليّ مايلي : 

© تعرض الرسالة تجربة تعليم أسس تدبر القرآن الكريم من خلال 
وبحدة مقاؤيحة قادة على السظتات المسشدمة تدرسن مضاحية لمانا ل عا 
الكريم: 

لتحقيق هدف البحث تم بناء الوحدة مقترحة لتنمية أسس تدبر 
القرآن الكريم بما يلائم طالبات الصف الأول المتوسط» بحيث تم فيها تنظيم 
خلال الأنشطة التعليمية المتنوعة» كما تم إعداد دليل للمعلمة للاسترشاد به 
أثناء التدريس يتضمن الوسائل والمراجع المعينة الخاصة بتدريس الوحدة. 

استخدام المنهج شبه التجريبي لدراسة أثر الوحدة المقترحة في تنمية 
أسس تدبر القرآن الكريم؛ وذلك لأهمية التجربة في إبراز الواقع وتوضيح 
الأثرء 

© أبرز نتائج الرسالت : 

قد انتهى البحث بعدة نتائج على النحو التالي: 

.١‏ وجودفروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات طالبات العينة 
التجريبية في القياس القَبّلي والقياس البَعْدي في اختبار التحصيل لصالح القياس 
التعدي بعد تطبيق الوحدة المقترحة واستخدام دليل المعلمة في تدريس 


+ جحت 


+4 )ع 


تَقْرِيْرَرسَالةَ «أفرُوِحَكَةٍ كد لعل نات ِلتَعَدَمَةِ ونَفِيّة 3 سس تَدَبْ افر ناليو 


الوحدة» وهذا يتفق مع نتائج دراسة كل من دراسة عسيري (17١7م)»‏ ودراسة 
متولي (701م)» والتي توصّلت نتائجها إلى تفوّق المجموعة التجريبية في 
التحصيلء كما أسفرت نتائج دراسة فورة (5١١5م)‏ على ارتفاع التحصيل 
للمجموعة التجريبية» وكذلك نتائج دراسة الناجي (9١١٠م)‏ التي توصلت 
إلى تفوق المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل. 

". كما وضحت النتائج أن قيمة مربع إيتا ((71) بلغت )١,8١(‏ وهي 
قيمة كبيرة» وتدل على أن نسبة كبيرة من الفروق تَعْرّى إلى فروق حقيقية 
5 الاخبارين وتفسر ما نسيته لا, «6يز من الثباين بيخ الاختبارين القَبْلى 
والبَغدي» حيث تم الاعتماد في قياس حجم التأثير على قيمة مربع إيتاء بحيث 
إذا كانت قيمة مربع إيتا ٠ , ٠١(‏ فأقل) فهي تمثل حجم أثر ضئيل أو ضعيف. 
وإذا كانت قيمته (من ٠ , ٠١‏ إلى 9/, )٠‏ فحجم الأثر ذو قيمة تأثير متوسطة» 
أما إذا كانت قيمة مربع إيتا تبلغ (8, ٠‏ فأعلى) فهي تمثل حجم أثر كبير. 

© من أبرز التوصيات التي أوصت بها الباحدثي ثيس مايلي : 

.١‏ إعداد برامج تدريبية لمعلمات القرآن الكريم لتأصيل منهجية تدبر 
القرآن الكريم. 

؟. بناء دليل لمعلمة القرآن الكريم» يتضمن أسس تدبر القرآن الكريم 
ووسائله» وكيفية تفعيلها في حصص القرآن الكريم. 

*. الاهتمام بتنمية تدبر القرآن الكريم» وتعليمه في مدارس التعليم العام 
ومدارس تحفيظ القرآن الكريم مع مراعاة خصائص المرحلة التعليمية. 


فو تَفريررسَالةٍ أو وسْكوَمْقئدَةِ انمدع آَطَدَات لقدَجَة كقية أبنتت قلق الكير 


د نو +« 
5. الحرص على توضيح الارتباط في ذهن الطالبة بين تلاوة الآيات 1 
واستحضارهاء والإفادة منها والعمل بها. 

4. إعادة النظر في درجة التقويم النهائي لمادة القرآن الكريم» بحيث 
تشمل جزءًا من الدرجة تطبيقٌ مهارات تدبر القرآن الكريم وأسسه بحسب 
خصائص المرحلة التعليمية. 

5. توجيه معلمات القرآن الكريم» ومعلمات العلوم الشرعية بشكل عام 
إلى استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة في التدريس. 

. عققد دورات تدريبية لمعلمات القرآن الكريم» في كيفية التدريس 
باستخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة. 

ولما ثميوات به.هذه الدراسة من مُخر جات ققد خضلت الدازسة فيها 
- بفضل الله وتوفيقه - على درجة (الماجستير). 


ِلؤْتمرَلعَاإ ]لمات إِلرِرَاسَا تِالقراجة 
ا 


والذي أقيم خلال الفترة 
من ١1-١6‏ شوال من عام ١575‏ ه 


الموافق ”١‏ يوليو-؟ أغسطس 7١١5‏ م 


تعرَِكمؤتمرَلعا لالت للرراسا تٍالقرَبَةِ حت عْتوَان: الدرَاسَا ثالقرآَةٌ والْسلمُؤن لجرب 
تون : حت 


في إطار ما تشهده الساحة القرآنية على المستوى العالمي من اهتمام 
وحظوة بالقرآن الكريم والعمل به؛ شهدت مدينة مانشستر ببريطانيا مؤتمرًا 
قرآنيًا تحت عنوان: الدراسات القرآنية والمسلمون في الغرب» بتنظيم من 
الأكاديمية الأوروبية للدراسات القرآنية والجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكربم وعلومه تبيان» وذلك في رحاب مركز التراث الإسلامي ببريطانيا. 

وقد دعت الحاجة إلى إقامة المؤتمر لما تبنته الأكاديمية الأوروبية 
للدراسات القرآنية» التي عنيت بالتعريف بالقرآن وتدبره» وتدريسه وخدمة 
أبحاثه» والكشف عن كنوزه للمجتمع المسلم وغير المسلم في الغرب» والتعرف 
عليه عن قرب؛ ليثبتوا للجميع أن القرآن صالح ومصلح لكل زمان ومكان. 

ويأتي المؤتمر امتدادًا لما حققه المؤتمر الأول والثاني من نجاح أكسبه 
أهمية في طرح قضايا معاصرة» وتسليط الضوء عليها من خلال ربطها بمنهج 
القرآن الكريم. 

وقد انعكس ذلك على أهداف المؤتمر وهي: 

.١‏ إلقاء الضوء على جوانب الدراسات القرآنية» والإشارة إلى مدى 
مواكبتها للعلوم المعاصرة. 

؟. استخدام الدراسات القرآنية كوسيلة لتربية الأسرة المسلمة والنشء 
المسلم في الغرب. 


« 


+ جحت 
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3 
1 “. التعريف بطرق البحث العلمي في مجال الدراسات القرآنية. 
4. التفاعل الإيجابي بين الجالية المسلمة وغير المسلمة في الغرب» 
وبين العلماء المتخصصين في مجال الدراسات القرانية. 
4. ربط الباحثين في مجال الدراسات القرآنية ببعضهم, وإطلاعهم على 
أحدث مناهج التدريب والبحث العلمي في الغرب. 
كما انتظم المؤتمر ثمانية محاور وهي كما يلي: 
.١‏ المحور الأول: القيم القرآنية وأثرها في التربية. 
؟. المحور الثاني: مظاهر تكريم الإنسان في القرآن الكريم والشريعة 
الإسلامية. 
“. المحور الثالث: حقوق المرأة في التشريع الإسلامي كما يصورها 
القرآن الكريم. 
5. المحور الرابع: تدبر القرآن الكريم والعوامل المؤثرة فيه. 
. المحور الخامس: نماذج من العوامل المؤثرة في التدبر. 
5. المحور السادس: نماذج عملية للتدبر. 
. المحور السابع: أساليب عصرية لتعليم القرآن الكريم وتدبره. 


8. المحور الثامن: بناء الحياة وعمارتها من خلال القرآن الكريم. 


١ دس-‎ 


تفْريرَكلؤْتمََلعَا يثالث لِرِرَاسا تٍالقُرَآيةِ مَحْتَ عْنْوَان: الدرَاسَا تالقُرَآيّة والْسامُون اجرب 
عدر نون ِ حت 


© وقد قَدِّمت في هذا المؤتمر أربعٌ وأربعون ورقةً علمية قام بإعدادها 
نخبة من الباحثين والباحثات» وفق منهجيّة عِلْمِيّةَ محدّدة عالجت محاور 
المؤتمر الثمانية» وهي: 

.١‏ الحوار في القرآن الكريم وأثره كوسيلة حضارية: د.ابتهال محمد 
علي البار. 

؟. الإنسان وحقه في العدالة الاجتماعية من خلال القرآن: د.معتوقة 
بنت محمد حسن بن زيد الحساني. 

“. الحوار بين المسلم وغير المسلم في ضوء القرآن: د.عبد الله بن 
صالح السيف. 

؛. أدب العالم والمتعلم في ضوء قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: 
د.وفاء بنت عبد العزيز بن حمد الزامل. 

. الحوار القرآني ودوره في محاورة الأجيال القادمة: د.منال بنت عمار 
بن ابراهيم مزيو. 

5. منهج القرآن الكريم في مراعاة حقوق الإنسان: أ.د.محمد ناصر 
القرني. 

/ا. رعاية حقوق الإنسان ومظاهر تكريمه: د.سلطان بن سعد السيف. 

6. حقوق الإنسان ما بين الإسلام والنظام العالمي: دراسة فقهية 
وتأصيلة لقواعده ومقاصده وتطبيقاتها من القرآن الكريم والسنة النبوية: 
أ.د.أحمد بن هلال الشيخ. 
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: 
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4. حقوق الإنسان في القرآن الكريم: د.كامل بن سعود بن مطيران 
الجعفري العنزي. 

٠‏ . أهمية التأصيل من القرآن الكريم في الدعوة إلى الله تعالى وضرورته: 
أ.د.علي بن محمد الطالب الأمين الشنقيطي. 

١١‏ . حقوق الإنسان في الإسلام: د.دوحة عبد القادر. 

؟. حقوق المرأة في الميزان: دراسة بمنهج التفسير الموضوعي في 
القرآن الكريم: ميادة عكاوي. 

١‏ . الرعاية للمرأة في الخطاب القرآني: د.نعمات محمد الجعفري. 

5 . البعد الفلسفي والعقدي لحقوق الإنسان في القرآن الكريم ومواثيق 
حقوق الإنسان الدولية: ليلى ابراهيم العدواني. 

64. حق المرأة في الزواج بين القرآن الكريم وميثاق الأمم المتحدة: 
د.فاطمة بنت محمد الكلثم. 

5 . الآثار الحسية للقرآن الكريم في حياة السلف وعلاقته بالتدبر: 
أ.د.ناصر بن محمد المنيع. 

٠‏ . وسائل التزكية بالقرآن الكريم: أ.د.إبراهيم بن صالح الحميضي. 

-. التزكية بالقرآن وسائلها ومناهجها: دراسة تطبيقية على سورة 
الأعلى: د.عادل بن عمر بن عمر يسلم بصفر. 

5. طبيعة القدريس بالممارسة في ضوء التربية القرآنية: أ.د.عبد الرحمن 
بن عبد الله المالكي. 


تفْريرَكلوْتمََلعَا يثالث لِلدِرَاسا تٍالقُرَآيةِ مَحْتَ عْنْوَان: الدرَاسَا تالقُرَآيّةوالْسامُون اجرب 
عل نو : 2 


+ حت 


:. نشأة الحلقات العلمية عند المفسرين:*وأثرهنا “3 تدثر#القياة 
الكريم: د.عبد الرحيم الحقيب الغامدي. 

.١‏ صور من أثر تدبر السلف للقرآن الكريم: د.نواف بن معيض'بَن 
جمعان الحارثي. 

؟, المئاسبات وأثرها في التدير من خلال تفسير :التحرير 'والتدوير! 

71. مقاصد القرآن من خلال القَسّم في القرآن الكريم: أ.د.فلوة بنت 
ناصر الراشد. 

5 ". السعادة: أسبابها وأهميتها في تكوين الشخصية الإبداعية من خلال 
تدبر سورة طه: أساليب تشويقية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام: د.فوزية 
بنت صالح الخليفي. 

البناء القصصي القرآنيٍ في سورة النمل: د.فايزة أحمد الحربي. 

5 أثر الحوار السليم في الدعوة إلى عالم إنساني متعاون: أ.د.هيا بنت 
إسماعيل آل الشيخ. 

". الدلالات التربوية في قصة الذبيح من سورة الصافات: د.ريم بنت 

8 . موقف المسلم من الفتن في ضوء القرآن: أ.د.علي بن عبد الله الصياح. 

4. مشاهد الكون في القرآن الكريم وأثرها في تزكية النفوس: سورة 
الشمس أتنوذحًا: و فهدية متحمد ين عي الله الماجد: 


« 


: 
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"٠‏ الدلالات العقدية للسنن الكونية في القرآن: د.إبراهيم بن عبد الله المعثم. 

."١‏ قلب الإسناد في القرآن الكريم وأثره في المعنى: د.عبد المجيد بن 
صالح الجار الله. 

””. الكناية عن المجاز بأسماء الله الحسنى في فواصل الآيات: نموذج 
للتربية القرآنية: د.رباب صالح جمال. 

*””. الدراسات القرآنية ومواكبتها للتخصصات الإنسانية والتطبيقية 
المعاصرة: د.عائشة سعيد صالح العطوي. 

5”'. دور تقنية المعلومات في نشر القرآن الكريم: د.نورة العلي. 

*. واقع توظيف التقنيات الحديثة في تدريس القرآن الكريم ومعوقاتها 
من وجهة نظر المعلمين بسلطنة عمان: د.ميمونة بنت درويش الزدجالي. 

5 معايير الجودة والتميز في المؤسسات التعليمية الأكاديمية 
المتخصصة ببرامج الدراسات القرآنية بالسعودية: جامعة الملك سعود 
أنموذجًا: د. نوف بنت خلف الحضرمي. 

”. التقنية في خدمة القرآن الكريم: المقارئ الإلكترونية أنموذجًا: د. 
سعاد بنت جابر محمد الفيفي. 

8 فعالية استخدام خرائط المفاهيم في تدريس القرآن الكريم وعلومه 
لبقاء أثر التعلم: د.ريم بنت عبد العزيز بن محمد العلي. 

9" الحكمة من تكريم الإنسان في القرآن الكريم: أ.د.هدى بنت 
دليجان الدليجان. 

٠‏ . التسخير في القرآن الكريم: حصة بنت محمد العكروش. 


! تََرِي كلمعا يلات ِإرِرَاسَا تٍالقُرَيةِ تَحْتَعْنوَان : الدرَاسَا ثالقُرَاّة وللْسامُون والجَرْبِ 
عبر تون و 

1 بلاغة استدلال القرآن على الستن الكؤاقة: ام كع اميه 
اللطيف بن كامل كردي. 

7 . تنمية القدرات العقلية من خلال عملية تدبر القرآن الكريم: إيمان 
ينك ذكى غيل الله أسرة: 

*؟. التدبر في القرآن الكريم وأثره على الاستقامة وتصحيح السلوك 
الاجحساغن: ايات الأيمان بالغيب الموذخًا: د.شاه نازيتت الموفق. 

5 . تدبر السئن الإلهية في الأمم والأفراد في ضوء السنة النبوية: د.منى 

قن وسعيًا ف تحفيق أهداف المؤتمر؛ وبعد عرص أبحاثه وأوواقة 
من خلال جلسات علمية وورش عمل متخصصة. خلص المشاركون إلى 
التوصيات التالية: 

.١‏ الدعوة إلى إنشاء مراكز متخصصة لمتابعة أحوال المسلمين في 
الغرت» ههيشيا دراسة المشكلات» وإيجاد اللحلول: للستحدات العلمية 
والثقافية والاجتماعية التى يعاني منها المسلمون في بلاد الغرب من خلال 
الهدايات القرآنية» وربطها بالواقع المعاصر. 

". توعية الأسرة المسلمة في الغرب بمبادئ الإسلام الصحيحء والعمل 
على نشرها وتوضيحها للناس بصورة صحيحة من خلال الهدايات القرانية. 

*. دعم وتوعية المرأة المسلمة بحقوقها وواجباتها في الشريعة 
الإسلامية. 


+] + 
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5. تبني القيام بدراسات للقيم التربوية في القرآن وبثها في النشء. 

4. تعليم فنون الحوار حسب المنهج القرآني؛ كوسيلة تربوية ودعوية 
بإقامة برامج ودورات للمعنيين مهذا الشأن. 

ا تطوير أساليب فهم القرآن الكريم وتفسيره وتدبره والإفادة من 
التقنيات الحديثة والمتجددة» وتوظيفها في تيسير فهم القرآن لغير الناطقين 
بالعربية وعرضه بأساليب تشويقية ميسرة. 

. ضرورة العناية ببيان المنهج الوسطي للقرآن الكريم في حفظ حقوق 
الإنسان وبيان خصائصه ومزاياه» والفرق بينه وبين النظام العالمي لحقوق 

8. تنظيم جوائز ووضع حوافز مشجعة لحث المسلمين الجَدد وغيرهم 
على فهم القرآن وتدبره. 

4. إيجاد آلية تنظم تعاون مؤسسات القرآن والمراكز الإسلامية في 
أوروبا؛ بما فيه مصلحة نشر الإسلام بصورة صحيحة. 

٠‏ . إنتاج تطبيقات متنوعة لتقريب فهم القرآن وتدبره» على الأجهزة 
الذكية بمختلف أنواعها بالعربية» ومترجمة الى اللغة الإنجليزية. 

.١‏ طبع وترجمة ونشر الكتب والبحوث المتخصصة بتدبر القرآن 
الكريم» وتوزيعها في المساجد والمراكز الإسلامية. 

؟'. التواصل مع الجهات المعنية بتعليم أبناء المسلمين في أوروبا في 


تََرِيرُكإوْتمَرَاعا يلات ِلرِرَاسَا تٍالقُرَيةِ تَحْتَعْنوَان : الدرَاسَا ثالقُرَاّة وللْسامُون والجَربِ 
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عدر تون 
المدارس والمساجد لإقرار مناهج متخصصة في فهم القرآن الكريم وتدبره. 
١1‏ . عقد المؤتمر العالمي الرابع العام القادم (5411١ه)‏ تحت عنوان: 
العدل والاحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
هذا وقد لاقى الملتقى صدَّى طيّبًا في الأوساط العلميّة والقرآنيّة» حيث 
شارك في الافتتاح عضو البرلمان الأوروبي لشمال غرب إنجلترا نائب رئيس 
لجنة الدفاع والأمن للبرلمان الأوروبي» ونائب مجلس آمناء مركز التراث 
الاسلامي» وجمع من المسؤولين في بريطانياء وحضر المؤتمر جمع من 
أساتذة الجامعات والباحثين من عدة دول من: السعودية» ومصرء والجزائر» 
والإمارات» وبريطانيا. 


+] + 


َمرالعَاي رابع للدراسات القرايّة محص طول 
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والذي أقيم خلال الفترة 
من ١1-٠١‏ شوال من عام ١577‏ ه 


الموافق 117-١5‏ يولي و17١7‏ م. 


تفي نظ لتر الئل الرايع إبرراناتالقرآيةختغؤان. الع ل انان في ألثرآ نكرو لشم الي 
دم انز . 


في إطار ما تشهده الساحة القرآنية على المستوى العالمي من اهتمام 
0 الو ال لوي مؤتمرًا 
الأكاديمية الأوروبية للدراسات القرآنية» والجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه تبيان» وذلك في رحاب مركز التراث الإسلامي ببريطانيا. 

ا مم 
بطات وسار راح رو مي 0 ي أطراف هذا الموضوع وتّستو 
دقاقة و يسرع ستقانقه وروت فززه 

ويأتى المؤتمر امتدادًا لمؤتمرات سابقة؛ أكسبه أهمية وحاجة فى 
علاج واقع المجتمع وربطه بالقرآن الكريم» وقد اتضح ذلك بجلاء من خلال 
أهدافه السامية» وهى: 

.١‏ إبراز عالمية الإسلام وسموه ومصدره الإلهي» من خلال عدالة 
تشريعاته الاجتماعية والسياسية والجنائية وغيرهاء وما فيها من الإحسان 


والإشارة لإعجازها. 
؟. تدبر نصوص القرآن الكريم» وعمل السلف الصالح بها لإبراز قيم 
العدل والإحسان والترغيب فيهما. 


+ جع 


هولعي رابع لاسا تالقْرَآيَة تحت عُنوان: العَذلُ وألاخسان في العرآن لكريم والشَة التبويَج 0 وى _ , 
: م ل 1 ل 
ل ييح 


3 
1 “". استقصاء النصوص الشرعية» والسنن الكونية» والتطبيقات العملية» 
من الكتاب العزيز» والسنة المشرفة» وعمل السلف الصالح. الدالة على عِظم 
قيم العدل والإحسان والترغيب فيهما. 
5. تجلية المفاهيم اللفظية المتعلقة بالعدل والإحسانء وبيان معانيها 
ومراميهاء ومعاييرها في الإسلام» والأنظمة المعاصرة. 
4. بيان منهج القرآن الكريم في تقرير العدل والإحسان وتحقيقهما في 
كافة الميادين. 
5. بيان العدل والإحسان مع الخلق في الإسلام من خلال الشعائر 
التعبدية والتكاليف الشرعية. 
. إيضاح التدابير الشرعية الواردة في الوحيين؛ لتطهير المجتمعات من 
الظلم والجور وحمايتها من الوقوع فيه. 
* كما انتظم المؤتمر أربعة محاور وهي كما يلي: 


.١‏ المحور الأول: تأصيل مفهوم العدل والإحسان بالانفراد والاقترانا 
وتدبر الآيات الواردة في ذلك. 


". المحور الثاني: العدل والإحسان في العقائد. 

". المحور الثالث: العدل والإحسان في الشعائر التعبدية» والتكاليف 
الشرعية. 

5. المحورالرابع: العدل والإحسان في ميدان الحقوق. 


دده 1 


تف ملكي ألرايعٌ اتات الفرابية يحت عُنوان: آلعذ ل والاخسان في لقرآ كيو السَّة لوي 


دي ل 


ومع غير المسلمين» في السلم و الحرب (وثائق تاريخية ومعاصرة وقدوات). 

5.المحور السادس: آثار العدل والإحسان ومن ذللك##الؤنازا الم 
الدولية» وفي السلامة البيئية. 

© وقد قَدّمت في هذا المؤتمر اثنتا عشرة ورقة علمية قام بإعدادها نخبة 
من الباحثين والباحثات» وق تييدة عله نكا ده عالحت محاور المؤتمر 
الستة» وهى: 

.١‏ صور العدل في آيات المواريث: د. نورة عبد العزيز على. 

؟. مفهوم الإحسان في التصور السالمي كمدخل لإتقان ومؤشر لجودة 
الآأداء في إدارة الموقف الصفى لدى معلمى التربية الإسلامية: د.ميمونه 
الودجالى:. 

*. حرية الإنسان بين العدل والإحسان مقصد قرآني وميثاق دولي: 
السيدة ميادة عكاوي. 

5. مفهوم الإحسان وصوره المتعلقة بالتعامل مع الآخرين في القرآن 
الكريم: د. سعاد بنت جابر الفيفي. 

©. العدل والإحسان بين المفهوم اللغوي والاصطلاح القرآني: د. خيره 
غانم. 

5. العدل و الإحسان مع غير المسلمين: نماذج تطبيقية من السنة: أ.د 


ىو 


+ جحت 


: 
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. مشروع العدل والإحسان بين اجتهاد السلف وتجديد الخلف: 
د.يونس توفيق. 

6. اتصاف الله بالعدل وتسميه بالمحسن: د. منى بنت عبد الرحمن 

4. العدل والإحسان في القرآن الكريم: د.عادل بن عمر بصفر. 

٠‏ . تدبر آيات القران في العدل الإحسان وتطبيقاته على المسلمين في 
الغرب: د.فهد الوهبي. 

.١‏ العدل الإحسان في الشرائع التعبدية و التكاليف الشرعية: د. أحمد 
بن هلال الشيخ. 

؟. العدل في العقائد عند ابن تيمية تقريرات وتطبيقات :د.إبراهيم بن 
عبد اللّه المعثم. 

#* وسعيًا في تحقيق أهداف المؤتمر؛ وبعد عرض أبحاثه وأوراقه ني ثمان 
جلسات وحلقة نقاش. خلص المشاركون إلى التوصيات التالية: 

.١‏ إبراز عالمية الإسلام وسموه ومصدره الإلهي من خلال عدالة 
تشريعاته في مختلف جوانب الحياة . 

؟. إشاعة قيم العدل والاحسان والحريّة في المجتمعات البشرية مستمدة 


من نصوص الوحيين . 


٠ مك‎ 


تف مكاي ألرايعٌ اتات الفرابية يحت ُنوان: لعذ ل والاخسان في آلقرآنٍالكرنْوالسَّة لوي 


*. الدعوة إلى إثبات آثار تحقيق العدل والإحسان في نيل الحقوق 
وتوطيد العلاقات» واستتباب الأمن والتمكين» وبناء الحضارات. 

5 العناية بدراسة نصوص التراث الإسلامي الغزيرة المتضفعة لمعانٍ 
العدل والإحسان» وتطبيقاتها في المجتمعات البشرية. 

. تشجيع الباحثين على استنطاق النصوص والقصص الدالة على 
العدل والإحسان. 

5. الدعوة الى تضمين المواثيق الدولية قيم العدل والإحسان المستمدة 
من الشريعة الإسلامية. 

. مواجهة الإرهاب من خلال الممارسة الحقيقة لقيم الإحسان والعدل 

6. عقد لقاءات علمية دورية في الدراسات القرآنية» ونقل هدايات 
القرآن للمسلمين وغير المسلمين في الغربء بالتعاون مع الجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومهاتبيان»» والمؤسسات والجامعات في العالم 
العربي والإسلامي. 

4. عقد المؤتمر العالمي الخامس للدراسات القرآنية في أوروبا عام 
١4‏ الموافق 8١١1م.‏ 


+] + 


تعر َِؤتمرالعايآلرَابعٌ لاسا تالقرَآيَة تحت عُنوَان: آلعَذلُ وألاخسان في لمر ناليو السَنَهَ ألتبويَة 
3 ا لانن 2 و 3 ع 3 35 
د لي 


لي 

1 #* هذا وقد لاقى الملتقى صدّى طيّبًا فى الأوساط العلميّة والقرآنيّة حيث 
شارك في الافتتاح عضو البرلمان الأوروبي لشمال غرب إنجلترا نائب رئيس 
لجنة الدفاع والأمن للبرلمان الأوروبي» ونائب مجلس أمناء مركزالتراث 
الاسلامي ويجمع من المسكو ليخ 2 بريطانياء وحضر المؤتمر جمع من 
أساتذة الجامعات والباحثين من عدة دول من: السعودية» ومصرء والجزائر» 
والإمارات» والمغرب. وبريطانيا. 
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.لأعناقعوع؟) عأمرعلقه36 01 


لال3ع31 وععط أمم كقط أقطا اتقعغأقم طذأاطيام |أأنها عمأجحوقم عط[ 
:5 00أنلاه|ا0؟ عطغا 01 لإصق صآ ,عأطوعظث مآ لعذ اطلام 


اعنقعدع؟ اتمأو01 ٠‏ 
عغأ63ع0 عأامطعلوع4 ٠‏ 
ماع ص05 0 دعدعط] عأمطع30ع36 05 5م321 مطامطلاك » 


.00115 350 7315أماع5 عأطع3630 01 5أزممع8 ٠‏ 


05 201113 :0 نلا[ 


25 مقطا و5د5»| ,0 5ع30م 50 مقطا عمم عط غ06ص7 أونامص 0145لنأ5 .1 
5 ,لاو أاوصط 350 عأطقظم مآ 365813615 159أل0نااءمأ رمه 1/7724 ,ر5ع30م 
.لاامةىو15اطاط ق 35 ااعنلا 


عط 0 د5ع510 اناه؟ القت مه غأمع!| عط لالامطك 5مأو 03 دعتأعماتامعه 0للا] .2 
.دعصا عطا مععنقاعط ومواعنم؟5 عاومأد ط؟أأيلا بعو3م 


]60 16 م512 ,لع5نا عط لالاهطد 5لاأم ا عم /أم0صضنا غخمم؟ عط ,عأطوعكم مط .3 
1 3050 ,أع53ط3 عطغ 0ق د5عغ06 ممم 552 12 لآاع5ئأ]ا مععوعوعء عط 
.3615 300 5علا50 101 


0مة ,12 م52 ,لع5نا عط لالامطد مقمامظ للاعللا كعمر ذا رطدتاومع عمع .4 
.1315 300 5م5010 ,3651136 ,رد5ع500]001 عط 502 10 م512 


1626868601 


عأمماأععاء عطأا مااكة وعغغأ ويل عط لانبامطد 0م01 د5عونع/ا عأم3" 0101 .5 
015 لضقاغ3ءذاطباط عط 6ه #اعامصمت لطوط ومكا لإط ل0عطؤذاطيام لاممء 
510 05م ,16 م512 ,رصة001 عط 


+) + 


101 15عط انام ع3121مع5 ط]أأنلا ,ع30م لإط 30م ع٠‏ لانلامط5 د5ع8آم0مأامهط .6 
,لاااقناضةم غ020 بلإاامةء031امأناة ع٠‏ لالامطه5 د5ع006غ200 .ع30م طامعوء 
لععامع 


عط لإط 3210م مرمءعء3 عط لالامطك دم لاط تخاممه لع أمططيد بصعنيع .7 

عط زع عطا :نطدذاومع 0مة عأطوعث طغأمط دزأ ذاأوغأع0 ومانلامااه؟ 

5|أ3غع0 غ©3غأممء 15 وطاناة عطغا :1003653ط ععط عه ولط طأأنلا عمطاباة 
اعققعود5ع؟ ولام ألاع]م ععط 6ه ولط 1ه كعممعطا 


لانامط5 360 ,005/لا 250 0عمعع<اء 506 لالامطد 365836 عط5[] .8 

,لا 685000100 رك”طاأة 5أ ربمهةاعأناط امم عط أه عمعط عطا :عل0باعما 

0ك لاه أأمع]3 ١أنتأععم5‏ .0361005 طع طم صامعع؟ لمق د5وصاألصة متهم 
5135 05 لو انلا عط مغ معزو عم 


20 لمع عطغ غ3 مأو لانامطد طذدأاومع 0قة عأطقم4 مأ غ36536 لمعباع ,9 
عط 0مة عأممغ عطغا لامعل لإامقعاء أخقطخ 005ملا لاععا »اأد مقطغ عمط 
.015 1 د5علاو5أا ماقا 


1515م أقع 31 سططامطة01 05 عع72 عط أكنامط كده لاط امم .10 


00000000000 


+ )ع 


3 -- ا1فضعه 1 880م م1 


5 لاط 01 عااناا نااك 


عط مغ و5أ0لمع36 لعاناأءننأد عط لالامطد كصهة علاط تغاممه لع أماطناك 
اع010 ووأللاهااه؟ عطا صا رطع قعدع؟ عأممع3630 ]0 5اأمعمرع؟ ألامع: 


ركأامط ذا 5ئاا نعغ3م أمع زطنيد عطا عمقعل لالامطد دهاع لمضاما عط 
ام 300 لإوعغ5]:3 ,لاوه00010طغأعم روع/اأامء [060 


معنقعودع لع أسطند عطا أقطلها 300 ,لامق ]أ ,للاعالاعء عانأاقمع]نا . 


3005. 


لماعم عام ملوامعه ووع3002 لالامطد طععوعدع؟ لع أططيد عا . 


.لقام طععقعوعء عطا ط]أألا ع362©00306 ما ركامع م35 


3 105م؟ أقطا عأممغ غقالاء :3م 3 و5و5ع300 لالامطد أمعم5ة طعوع . 


.لاعقعودع؟ عطأ أه عمعط اأومعئاه عط آه أرهم 


عأماع3630 'اعممام مصأ مع عور عط لالامطد طععقعوع؟ لع أمططنياد عا . 


ع3الاهعع3 طت]أللا لصة ,د5عا3غأدامط (أ3163صطمةو 8ه عمع5 ,بعالإاأك 
613105 


متقصط عط دعلناعما طعتطنط ,رلع300 عط لالامطد وممأونااءعمم» ععمم]م قم . 


عع 350 د5وصمألدطة 


أعمم2م عطغ نثاهااه؟ لالامطد عممعرععع؟ 01 5ازمنلا وواءأه د5ع]أم0مامصط . 


ع١“‏ :لطاع نقعو5ع ع©35010130| عأطقعثة4 300 غ1أم: قا 15 مآ 0ع5نا 51300310 
مط1 زاقعل-اة 0وذنا .0.ع .”ع30م زعماناام/ا زعمطايق معطا ومنلا 
عا عط لالامطد د5عو5اع/ عأم13لا0 0ع01005 .2/233 :الادمةلا 
عط 3600 طقاناد عأمة01ا0 عط ]0 عمرقم عط©طأ لاط اع متقم عطا مآ 

(55 :معممللا) .و.ع .عويعن/ا عط أه ععطصسناد 


معرقعوع عطغا 05 لمع معطأ غة 0ع300 عط لانامطد د5عمعممععععع5 , 


: لاع أو لاد ووأنلاه|!0؟ عط مغ و5أ36200 


320 ط ]لاد 015 طالاة عطغ زع1 ا عط زكاممط ق ذا ءامنا عءمععع]ع؟ عط 11 . 


زلام3 ]أ بامغألهء عطخأ 05 عمهقه عطا زر(واعممقه غ525 5 عمطاية عط 
015 مقعلا تعطذ اطلام عطغا ردمتنقءأاطنام 01 لإأأه بإعطملاناه ممكعألء عط 
3 لاطث ,لطلاصطأ!ا-اتة :55ةك-اة 'أمرو[-اقلى .و.غع .ممأأقءأاطنام 


5 


16268801 


أ© نكا ةط5 0(30ناصطةطنالا 30مططظ لإط 0ع01»© :153 صطأ 0قتسصصسخطنلا 
4 ,أط 3١-613‏ طغأةانا! “اق “3لاط1 32ما زاألماعظ8 رمم 6كأأله 259 زاج 


+ + 


811 عطخ :مماءغواءء و0155 لعطؤذذاطنامصضنا مق ذا كاملا عمعمععععع عط 11 ١٠١‏ 
غ515 15و طالاة عطا زعماةمالاد 5'ه0طآلاة عطغ زممننأوغمع0155 عط©طأ 1ه 
0 5مع11356) 0ع أصطبيد 15 غآ طعنطلها 506 ععروع0 عطأا زرو)عمهد 
05 نوعلا الإأأواع/اأاطنا عط زلإغأاناءعة؟ عط :لإلأدلامه عطغ :(ع0060:26آ 
3 ذاآنااق4817 :31-5305 «3ط/( 5153 8 رانو ' قلا . 0.ع .55د اط اطلاك 
2 :ةا انالطمى صط٠طأ‏ ذاث ,-اة ةلا :3'01 1 -ا3ن/ا 11 و[-/ق 11 طنازوط مأل 
لإأأكاعء/اأمنا 531000 ومكا :زمه أ3عنالط 05 لإغأااه3ط :3أطةثم ألناة5ك 
.ام 1418 


:اة210016عم 3 مصأ لعلو أاطنام لإقدودء مق 15 عازمللا ععمعععقع عط 11. 
[(5310)5 غ515 5 )وطالاة عطخا زعصسقصاند 5 ومطاناة عطخا زعا عط 
300 عمانااملا زدمملأقء1اطلام 05 ع36ام زلأ163لم لمعم عط آه عممهم عط 
.اكا-كا |001631 قمعم عط مأ 5ع30م زومأأقء1اطنام 1ه عوعلا زععطصسناد 
3/3001 1-اق 171 طانازةطا مألا 3لا ١‏ ق11ةك5-/ق «وزاوناالاا ما ضمصق/1مل' 111131 
غ113(31|13 زطقاانالطذىم صطا أاثم ,-اقتة أغةل! :300ل!-اق/ “403-/قل/نا 
عأماة|15 ز[زعماج1!303! لإأأويع/اأمنا 50 أ41-035] طاأأدكة 31-0 3013ل 
.35-5 .مم زلاخ4 1431 :1 .هلظ ,3 .املا .طأدة31-0 زممأعاععء5 5م01 نأك 


ع3 د5عتامء عنعطللا لعدكن عط لالامطد كضهةالاعءطط3 مأوامعن .أ 
:ع3 عدعط[! .عاطقواأة/طاةملنا 


لع مه لمعم أمم ذا ععطذأاطنام عط عععطنه .مم 
لع ممعم غ00 ذا مم6كتلع عطخ عمععطلها .عم 
60 0م 5آ مماغأقء اطلام 01 عغ3ل عطغا عععطنط .0.م 


01 6أأوطعللا 203032155 عط طونامغط] ممأعأناط امم 3 أأماطباد 10 ٠‏ 
اععنقعوعءه عطا أقطخ كمعلاممء عمطاناق عطا أقطخا دع أامصا غأ5مم لإم 
+250 أأأللا لصة ,أمم ذا 300 عداع عمعطلالامةت لعطؤأاطنام غأمم 5قللا 
مععط كقط غأ اأأصمنب عمعطنلاعواء وملغأقءأاطنام 1502 لع أصمططيد رعط 
.230321 عط لاط لع تناع أناعء -رععم 


3 : -- فرعم 17186288801 


4 
5 ب30160ع؟ لقغأتأما مه بعلاعءع0 مغ غطوت عطا كقط 50320 أونم الع ع1 ٠‏ 
عع ع 01 الاعألاعم 01] أمعد عط لالامطد أ معطغع انلا 


05 165ممع: عطغا 01 3115ماططلاد علاأعمع) مغ لعا لامع ذأ عمطاناة ع1 ٠‏ 
300 كأصعط! ل دعطنلة لإلقودوعءع»56 عطغا ععاقم مغ 35 50 دمع نلامألاعء عط 
.361أمع»1360انا 5ل0طة عطه عه عط أقطا 5أصمامم لامق مغ 0ممموعء مغ 
لام مغ 300وع؟ 5أكأانلا لاق5 اقصة عطأا كقط 503:0 أوممأالع عط[ 
.كا نلاء ألاعم عط لمق عوطاناق عطا معع ماعط عأانام 15ل ولألاكمع 


اأعطخ ععطغعطللا معطا مومماما مغ ععغه١‏ ق عبأعععء |أأنلا 5ك مطكانم ٠‏ 
30321 طاعط ماده 3ع اطنامءه؟ لمع أمععع3 مععط عناقط كمه أعأناط امم 
لعأعع زع 5 هعلاط اأمم» عطغأ ]أ لاأوهامم3 ]0 ععئنغه| هعه 


عط صما لعطؤأاطنام عنة أقطا طععوعود5ع عأعطا لوأاطنام لإقم 015طانالم ٠‏ 

ألاط ,3030م عط©أ 0 عغ036 عطغ 1ه كطغاممم <أد ع3 عماج3و3لما 

مأ ضمماغأ3ءأاطيام 5غ]أ ممتاأمعم أكبام لإعطغ ردمماغأوء اطلام عالاأن؟ لامة دأ 
.3032ل عط 


01 عأأوطعنلا 3030م عطةا طونامعطا مهتعاط امم 3 05 مم ودام طناك ٠‏ 

5 52 كع لا 01 01طاباة عط لإط ع306أمع3660 دعلا أ5 ممه |أقماء ١15‏ 

عطا دع مأممعغع0 5030 أننمأألع عط[! .وممأغأقء اطلام 6ه] كدماألممء 
مقع ]اطلام طععنقعودوع] 01 د5غم مام 


عط غعع لع كموه علاط ناممه لعطؤأاطيام عطا مأ لعو5وع2معكاء ونلاعأ/ا ٠‏ 
لام لع2تطهد /إ|أ531دو5عع256 غمص علق لإعطغا 300 ركئ1هطاناقة عطأ 01 كلنلاعأ/ا 
.0أ3032طم عطا 


89 طعاعع )2 00و3عأطن 05 لإأأ5واع/اأمنا عط 5أم300 عما3032قم عط[ ٠‏ 
.50015 الأع10 ولأأك مأ مرعأولاك 


5م 0/6 وع/اأو ذأ وم اعباط ءناممه لعلو أاطنام 3 05 2وطاباة عط1] ٠‏ 
5 طعنقعوع ععط عه ذلط طعلتطللا صأ ععطصياه عماجهتوهم عط آه 
.لع اذ ذاطنام 


00000000000 


162688601 


(1) .هل« 


عر لامان' 
01 /1و0016ه60طخغع81 ج 3:05 نلاه 1 
0 “1نا0 عطخ 20130 553مرع010لا 
أطأكاةق:3!-|3 مقخصطقخ -31 لطم طانم 3ؤلنا نا :لا8 


لإأأداع/اأصلا عقطعك-اة عطغا غ3 ععابااعع ا 


عوطم 


2301 عط مغ ععللاكصمة عل/اأأمقع0 3 ع7 أن مغ كمأة عد5أغأوهع0] ولط[ 
015 563001520 ع0انا طأمع0-طضا صق علاعأطعق مغ لام ط' :مم [أغأدوع 0 
5 لتاق لوطاعم علاأأعبالما عطأا دكعدكن غ1 “2م013 عط 
]عم0م 3 لإأأأمعل10 مغ أمصمع 3 صق مأ عو3أمعط أموبععاعء عط 
اناه أقطللا 0غ 300 مغ أملساعغ3 صق طا ,لاقلا عقعاء 3 0مق لمطغعمس 
5 علاأأقعه عطا علامااصمه مغ 35 50 010 5مووعععلعم 
1لا عط 05 350أ3250غ15ع0طنا عع 3 علاعأطاء3 مغ دماأة أقطا 


1]300لع7 05 05ه0طأعم مطأقغامعه عمقعل مغ كمأةق عدلأوع2] كلط 1 
30 مغ كأضع0نانأ5 15 300 010130 عطغ 1ه عمعأأاععء عط عاطومعء أقطا 
عط لطة و5نق3امطءه5 ماعط ١األلا‏ غ1 .أ 01 ومألصقغد5عل0صن ععغغعط 5 
530 0ن 0غ ةنا عط مغ طع3ماممة عأعطا ماعوع قا غأة ع أاطيام 
لاط 58305 ع15غأقع2 عط[! .لذ ألا ع]أأصااما 0مصة ع530دعط 15 

لط 3201520غ5ع50نا طعأمع0-<طآ 05 أمععممه عطخ ورواماوامعاء 
ماع مغ ع5مك م32 أقطغ كملعا ععطخأه ملمءع] أمععع]]01 15 غز مط 
,31011 2510 0ح ,رط 1310م ماعط دام ,لإا قمع ما مام 35 داع باك , 0 مأصوقعمطا 
015 ©326 ممما عطأا كماوقامعاء لاإلأعضءط غ1 .عغأءع ,رمصملغعءبلعء0 
,065ل ,05011085»© ,5لاأ13أ5 5غ]|آ رصضة “نلا عطغا وموألمةأأورمعل0دنا 


+) + 


+ )ع 


1228688016111 


5 ]1[ .]أ كأضعناعزم غأ3طلنلا 0ق ,أ علاعأطعق مغ للامط ,ركألاعمعط 
222215 عمرهكه أأهخع0 ععمم عا ذا 3 صا ملأوامعاع مغ مه 
4طة ,32لا عط 0 و5ألص 3غ15ع0نا 90000 3 ومالاعاطعة 01 
عط مادعا 5]3أمط نه مالامك أكمم عطا وصتاصم لمعم لإط دعل نااعممه 

.١ط‏ 1لا عط عغع/ا0 مره1غأ13ألع ]0 ووع06م 


للع - 300150غدمع0 ثانا طأمع0-صأ - م013 عط[ :05منكا لاع“ 


فثثمثثثثث6ه. 


00000000000 


- 1650868801 


+ هدع 


(2) .هل« 


عر اماك" 
0 ١31"“الناك‏ ©3131 "0101© 3 113 دعالأ5 أمعمرع211آ 
5530 115 دوع م)اع 
01 2356© عطخ وداكاتخ لإلبنأ5 لمع1امرممرة دح 
1321" 19 تناك 


23630 0قانالا أاثم أاخم معع131/1 'انا :لا 
أ3 511015 عأمة1لا0 مأاععطعرقعود5ع5 ل0صةق (مووع1م2ط أم جاو 55م 
خلال ردع01لأ5 عأمة نا 50١‏ عأغأمعر) عمععهع3155] عط[ 


:اع طناك 
نأك عط 01 1135م 


3 مأ لعكنا د5عالإاد أمععع] 1ل عطخا لإأأأمع10 مغ كمماأة لإلبنأد عط[ 
0109م لأونامطط رع5530ع2 5أ]أ عغأ3 كن ١|‏ ما طوالاد عأمة نا 
:0116511015 50أنلا0|ا0؟ عط مغ ومع للاكطة 


179والا5 عط 01 ع5530عم عطعخ" لإط أموعم ذأ أتطللا .1 
«'طقالاكد عأمق'1نا0 عطأ 0 د5عالنأ5' لإط أموعم 15١‏ غنطللا .2 


,510115 0511© ,5!أا 03 001013012 ,231205 ©65 6005 ,5150115 100 .3 
0ع/ا0113م (نامأعاعع]الاوعظ ]0 لاوما عطأا 01 د5عمعمعء5 350 كلنثاقا عواناأل 
37 5أ]أ م1 عمعقع؟ طأواناد عطأا مأ 


006016001 ذداغع الم 


5000 -0/ل 3 كد5عاألامع طعنقعوع لطا 0 عالأاقهم عط[ 
0 ل7الاع/االاد 0عؤنا اع طعنقعوع؟ معطا رعمأععط1 .اع3ماممة 
لامعل مغ طوابيد عطغ لعملإع/اايد ع .ذألاعغ عطغ 05 وأو5لإاقصة 


: 


-- ا1فضع م 1688580 


الإااقصة عط لعكنا معطا علا .لإلبلنأد عطغا مغ لماع دعورع/ا 15]أ 
.5ألاع] 60أغأمعل10 عط عولإاقمق مغ لمطغعمط 


5 ١1ح‏ اللا 


]أ لطعاطللا له عمعطا عط ذأ طواناد عط 01 ع530دعم عط[ 


عط 05 ع5530عم عط©أ لإاتأمعل1 مغ لعد5ن عط لإقم دلقنلا اهمع /اءع5 
5 رعميقمه كعطقالاد عطغا :ع2 عدعطغا 05 غ6غ130ممطمطا 1105 .طوالاد 
اناآع)3© ,2505ء 320 795 أمطاأوعط ذ5ئغ| 01 صوها3|اممعاممه ركأمعم 
0مة رطقالاد عط مأ اناءءه0 لإالعأ3عمع؟ أقطغا 05ملها 01 ممأغأوعء510ممه 

.عاوطلنا 3 35 طقالاد عط غ3 |001١‏ ع/اأومعطع1م مامه 3 


15 كلام طآأ 5عطع03ممة أمععع01 ودلإمامصء طوقالادك عطا . 


عأطة "0101 ,ردعملطقةط عصة 6005 رد5هة021غ]5 :علنااعما عدعط|! .ع30و5دعمط 
بعاممعم مغ لإاممة أقطغ كلثاقا عمألاأل ,25وأد عأمدمه© ,ركمم كا قلط 
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